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9 28 
للششروالتوزميع 


فصول وقواعد 


(من مسودات شيخ الإسلام ابن تيمية) 





فى ذكر الله ودعائه 
الفاتحة نصفها ثناء وذكرء ونصفها دعاء ومسألة. 
وم ومن أَظْلَم مِمَّن مَنَعَ صَلجِدَ أله أن يُذْكرَ ذيبًا أُسْمَهُ مهد © [البقرة: 4 .]١١‏ 


عر 


0 حك رولا وَنكُمْ يتنا عَليَي 
ينا ور كم وَضَْمُكُمْ الكِتَب وَلَلْكْمَةَ ويِمْنَحَكُم مَالَمْ تكووأ 
مون (00 كأ 0 5 


.] ١6١ 


أ 


وفي ذكر إبراهيم وإسماعيل: ##رَبَنا لَعَسَلَ مِنَآ © الآيات [البقرة: 1710]. 

وال تعالن: « ود سلكت عسادى عن إن فرت عي 
ألدّاعِ ل ا 
لي إذا أمرتهم؛ وليؤمنوا أني استجبت لهم إذا دَعَوني. ولهذا قيل: 
الإجابة تحصل من كمالٍ الطاعة أكثر من الاستجابة» أو كمالٍ المعرفة 
أكثر من الإيمان. 


0 1 وَأَذْ حكروة كما كتنسط 4 إلى قوله: #هَادًا 


دشر تت يكح كرو لله كدو باحك 3 أ 
ذْحكُرَا © [البقرة :4 .]0١-‏ قال عطاء(22: كقول الصبي أَبَهُ أَمَُّ. إلى 
1 خر الكلام. 


وقال تعالى: ءَامَنَ الرسُولُ 4 [البقرة: 10 إلى آخخر السورة. 
وقال: ري مب ين أدملك ويه حب َلك ميم الذء لو * إلى 
قوله: #وَسَحَ بِالْعَشِيَ وَالْإِبِْكرٍ # [آلعمران: 41-84]. 


ئَ) م> هس 


وقال: وَمَاكانَ فَوْلَهِمَ ِل أن قالوأ ريا أَغَفْرٌ لَنَا * [آل عمران: 1417] 


وقال: ا إرك ين َل يعت وَالْضٍ > [آل عمراذ: .15) إلى آخخر 


وأذحكت وأ أله قِيلما وفعودا وَعَلَّ 
4 #]. 
#وَإِدًا قَاموا وَأْإِلَ أَلصَّلةَ قَامُوأ كُسَالَ © الآية [النساء: .]١45‏ 


وقال: #قطوأ أمْسَكن عَلَيَكُم وَأ دروأ َنم َه عليه 4 [المائدة: 4]. 


)١(‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم (؟707/5). 
(0) كذا فى الأصلء والدعاء فى آية واحدة. 
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- > سح و سه سك أ هل ره 


وقحال تعسالى: «ولا تظرر الَدِنَ يدعون ريهم بالغدوق وَالْعَسِىَّ برِيدُونَ 


عد 
وجهة. # [الأنعام: 055]. 


وقال تعالى: «أَعُوارَكَح تا وَدْنْنَةَئَ دلاخب النتريت »4 


[الأعراف: 00]. 


د عر و 


وقال: ##وينه الاسام تلك افر يا #الآنة الاطرزن .]١4‏ 
2 كك ع وو سر ص سرع 


وقال تعالى: 2 2-1 تلاق تعيبلك ”د تضرعا وخيفة ودون الجهر 


مِنَ اقول يلد 007 0 0 0 
000 ا 7]. 

وقال تال :#اء 3 ينون ريك فَأَسْدَبَابَ لَحكمْ أو لم 4 
الآآية [الأنفال: 4]. 


وقال: #التّتيئوت الصكديدوت ألْمَدِمدُوت 4# الآية [التوبة: ؟١1]‏ . 


م بير ع ساسا سا 2 ا 0 سسم 24 
وقال: # وَإِذَا مس اَلْإِنْسنَ لضي دعانًا لِجَنْيٍءَ أو قاعِدَا أو قايم 


_- 0 3 
ا دعرو ريو دهده - لء ولد م برس هه يه لي 
ُ 1 كان ن لم بدعنا ار ل 4و نا 


دى مء ووه 2 عد روه 


ح ممع 8 2 
وَأْإِلَا أله * إلى قوله: ## وأ نِاستغفروا ريك ثم توبرأ 


0. 


عالطالا مدر 
لَه 4 [هود: .]5-١‏ 


تا 
1 


- مم سدسم اي 02 2 ل ءَ م 3 .2 ؤ2 
وقال: فا الْذِينَءاموأ ويَطمَين فلوبهم يذكر الله ألا نكر أل 


دح را يي رجنير 


تطمِين القَلوربَ #* [الرعد: 18]. 
وقال: ملا كِمَهُ طَيَبَهُ كُسَجَرَوَ طَيَبَةٍ 4 الآية [إبراهيم: 4 ؟]. 
وقال: © وَإِذَ كَالَإِبْرْسِيمُ رَتِ أَجْمَلُ هندًا ألْبَلَدَ َامكا * إلى قوله: 
#لسمِيع ادا © [إبراهيم: ه9-7] وما بعده. 
وقال: # شبح يحَمدِ ريك وَكُن من آلسَجِدِينَ # [الحجر: 98]. 


. 
سس سه و« لح رر -< 


وفنا اك نأك القن اد اتوي 


- 


1 


لسَّيْطنِ ليحي # [النحل: 


- 


.]) 48 


خ#ه 
0 ل أ 2< ور 


.2 ا 04 مع عمال ِ ِ 2 
وقال: #إنسيح له َلسَموبُ السَبِعْ والأرض ومن فين وإن من شَْءٍ إلا سبح 


د دو دادو روظ هه سه 


دو ولك لا تَففَهُونَ شَيْيِحَهُمْ 4 إلى قوله: ##وَإدًا دكرتَ ريك في لفان 
حدم وَل عك رهز قور © [الإسراء: 45]. 
وقال: 9 فل أدْعوأ ألدنَ يَحَمْشّم من دون © الآية [الإسراء: 07]. 
قحال ظارزة متك اند ف الجر :صل عن دغر إلا ري 


.]"1/ 


© [الإسراء: 


مد 


-ه 
صويوو هسم يب ءسدس 
ٍ- 


0 عر صموو دمي َه 
وقال: # فل أدعواً ألَهَ أو أدعوا ألسَّمنَ 4 الآية [الإسراء: .]1٠١‏ 


#وكيرة تَكِِيرا # [الإسراء: .]11١‏ 


م 


ِ 2 2 م 3 و مم - ع م« ميِع 
وقال: # ولا نَفُولنَ لِسَأَىَْءِإِقٍ فاعلٌ ذلك عدا (50) إلا أن يِسَاءَ الله 
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وَأذّكْر رَيَّكَ دا سيت © [الكهف: -4؟]. 

وقال: جيَيُ َك إلى قوله: جو يخ من ع َه عن 
ذَوْنَا # [الكهف: 18]. 

وقال: 8 وَلوْلَاإِذْ مَخَلْتَ ِحََتَكَ قُلْتَ مَاسَآءَ أَشّه لا مر إلا أيه * . 
[الكهف: 79]. 

وقال: #والبقِيتٌ الصَلِحَدتٌ © [الكهف: 5:]. 

وقال: وإ تاد رَي دآ حَفِيكًا 4 إلى قوله: لوَكم أ 
ِدُعَيلكَ رت شَّقينّا © [مريم: 4-8]. 

وفنال: « ودا التن ]ةدعب معدف)ا فظن أن أن نَقدر عليه تاد ف 
الظلُمََتِ © الآية [الأنبياء: 410]. | 

«إتمتدائتج تق يطو تع لون أكر تناعنب 4 
الآية [الحج: 18]. 

وفبحال:2 تنكل تو حم منتكا لدوا أنه أنه عل ما 
نَقَهُم ين بَهِيمَةَ 4 إلى قله : ل الذينَ ذا ذكرَ لَه ولت فَلُوبُهُمَ * 
[الحج: 6]. 
وقال: # قاذمو سم أن علا صَوَافٌ © [الحج: ]. 

1 


و سا ع ساس 
رَبَ أ ذ بك مِنْ همرت السَّيلطين * [المؤمنون: /91]. 


2 - امهم 
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مر 
#وقل رّ 
7 ل ل يك سه جح سو دس رمج صر ره 


# إنَّهُكَانَ هرق مّنْ عبَادى يَمُولُوس وَبَنَآ امنا َأغْفِر لا وأَرْحمَا #4 إلى 
قوله: # وق رب أغفر وَأَنْحَمٌ © الآية [المؤمنون: 18-8 .]١‏ 

© ف بوت أَذْنَ أله أن تْرهَع وَيْحكَرَ فيا أَسْمْهُر © [النور: 01 

لوَعبادُ ألتَمَكنِ4 إلى قوله: « وَل يفولُونَ4 [الفرقان: ]:0-+٠‏ 
في مو ضعين. 

لوَلذكر أله أ كيد 4 [المنكبرت: 45]. 

« نجَاقَ جَنُوبُهُح عِنِالْمصَاجع يَدَحُونَ يم وها ومَعًا 4 [السجدة: 
75 1]. 

«والرسكرت لله كشيرًا وا إذحكراتٍ 4 [الأحزاب: 0]. 

#يكأيبا أَلَذِينَ “اموا أذكروأ أله ارط 00 وَسيَحوه بكر وَأصِيلًا * 
[الأحزاب: ١‏ -15]. 

ل إنَّألَه وَمَكَبِحِكَبَهُ. ِصِلُونَ عل لبن يكأمها أل نامثو ارا فاده 
يي 

«إِنهم كانوأ إذَا قِيِلَ كم كا إِلَهَ إل أَلنّهُ يَسْتَكْبرُونَ # [الصافات: 0]. 


# وَلَمَدَ نادنا فوح ا # [الصافات: 76]. 


#رَبٍ هَبّ لى من الصَّلِحِينَ # [الصافات: .]٠٠١‏ 

«انم تَِينَ جود هُمَ وَُلوبُهُم إِكَ ذِكْر َه 4 [الزمر: ؟5]. 

« وَإِدَا دك رَأنَّهُ وَحْدَهُ أشْمَأَرَت 4 الآية [الزمر: هغ]. 

«هأَيرٌ رك وَعَدَ لَه حَنُ وَاسْتَفْفِرٌ لدَيِك وَسَبَحْ بحَنْدِ رَيكَ 

#فَاسَتَعِذْ بألل 4 [الأعراف: .]7٠٠١‏ 

«وََالَ رَيْحكُمْ عون أسْتَحِبَ للْ4 اغار: .]٠١‏ 

#فَاسْتَقِيمُوَأ إِلّهِ وأُسْتَغْفِرُوهٌ # [فصلت: 1]. 

وَتسْتَجِيبُ ألَينَ امأ ولوأ لصحت 4 [الشورى: *1]. 
وَمَن يَعَشُ عن ذه البح تقيض لَه ضَمِطلمًا 4 [الزخرف: 5"]. 
لوَسَيَحَ بحمَدِ رَيِكَ قَلَ طُلُوع أَلسَّمس وَقبْلَ اروب 4 [ق:0]. 
برك أسم ريك 4 [الرحمن: 78]. 
تَاسْموأ إِلَ وك أله ودرأ ليع 4 [الجمعة: 4]. 
#وَأذكْر أن ريك ويل يه يتلا 4 [المزمل: 8]. 
#ورَيّكَ فَكيْرْ © [المدثر: 7 ]. 
#ولذِكر أنه كير 4 [المسكبرت: ه4]. 
١١‏ 


7 
كل واحدٍ من اسمي الذكر والدعاء يتناول الآخرء فالداعي لله ذاكرٌ 

له. وهذا ظاهرء والذاكر لله داع له أيضًاء كما يقال: «أفضل الدعاء يومَ 
عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو على 
كل شيء قدير»7١2»‏ ودعاء الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله 
إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض 
رب العرش الكريم)”2؟. وقول النبي يَكِ: «دعوة ذي النون: لا إله إلا 
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» ما قالها مؤمنٌ إلا فرّج الله 


عنه )2700 


وكتاب «الدعاء» للطبراني مشتمل على أنواع الأذكارء والفقهاء 
يسمِّون الأذكار التى فى الصلاة أدعية» فيقولون ‏ كابن بطة : ما كان من 
الدعاء ثناء على الله» وما كان مسألة للعبد. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5077) عن أبي هريرة» وضعفه البيهقي في 
السئن الكبرى )١١1//6(‏ وابن عدي في الكامل (4/ .)١17٠١‏ 

00( أكرجم البسارئ 159 08455) ومسل 80803 )عن ابديغبان. 

() أخرجه بهذا اللفظ ابن السني في عمل اليوم والليلة (745) عن سعد بن أبي 
وقناضن اناد ضعيف دا ولغرسة اد 10//10) والتريوئ (06و8) 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ (016) بلفظ: «لم يدع بها مسلمٌ رب في شيء 
قط إلا استجاب له». وإسناده حسن» وصححه الحاكم /١(‏ 205) ووافقه 
الذهبي. 

1١7 


وهذا كما أن لفظ «الصلاة» في اللغة بمعنى الدعاء. وقال ابن 
مسعود(١):‏ ما دمت تذكرٌ الله فأنتَ فى صلاة» ولو كنت فى السوق. 
فلفظ الصلاة يتضمن الثناءً والدعاء» كما قال الله: «قسمتٌ الصلاةً بينى 
وبين عبدي نصفين)7". 

فأما الذكر فهو مصدر ذكّرٌ يذكرٌ ذؤكرّاء وهذا يقال فى الخبر الذي هو 
الثناء» وأما الطلب والسؤال فلأن فيه ذكر المسؤول المدعو فيُطلّق عليه 
الذكر. 

وأما إطلاق لفظ الدعاء على الثناء وذكر الله فلوجوه: 


أحدها: أن المئني يتعرض لرحمة الله من جلب المنفعة ودفع 
المضرة؛ فصار سائلًا بحاله وإن كان مُثنيًا بقاله. وهذا جواب سفيان بن 


عبينة !07 واستشهد بحديث مالك دا لو 0 وشعر أمية بن أن 


3 


)١(‏ ذكره الشيخ في مجموع الفتاوى )١١0/1١5(‏ واقتضاء الصراط المستقيم 
(45/1»). ونسبه إلى أبي الدرداء في مجموع الفتاوى (757/ 777). 

(؟) أخرجه مسلم (190) عن أبي هريرة. 

() رواه ابن عبد اللبر في التمهيد(5/ 47 10). وانظر: مجموع الفتاوى 
(١ك/رهة:5)).‏ 

(4) في التمهيد (5/ 5 5): «مالك بن الحارث». وهو الصوابء وهو تابعي ثقة» روى 
عنه منصور الحديتٌ القدسي: «إذا شغلَ عبدي ثناؤه علي عن مسألتي أعطيته 
أفضل ما أعطي السائلين». ار سفيان إسناده إليه. أما «مالك بن الحويرث» فهو 
صحابي و لم يرو عنه حديث في هذا المعنى. 

١ 


الضلتك7. 

وتحقيق ذلك أن الثناء('2 المتضمن لمعرفة المسؤول وجوده 
ورحمته. يُورث اللجاً إليه والافتقارٌ إليه والرغبة إليه. أعظمٌ بكثير مما 
يُوحِبّه مجردٌ السؤالٍ الخالي عن تلك المعرفة والحال. وهكذا الأمر 
من جانب المعطي» فإن معرفته بحال المعطّى وصفاتٍ استحقاقِه 
تُوجب إعطاءه أعظمٌ مما يكون بمجرد السؤال باللسان. ولهذا يكون 
إظهارٌ الفاقةٍ والفقر إلى الله والحاجةٍ والضرورة فقط أبلغ من سؤال 

فهذا في إخبار العبد بحالٍ نفسه وإقراره بذلك واعترافه نظيرٌ إخباره 
بصفات ربه وثنائه عليه ومدحه له؛ وكلاهما خبرٌ يتضمن الطلب. وهذا 
نوع واسمٌ من الكلام» وهو الخبر المتضمن للطلبء كما أن الطلب 


وهذا الوجه يتضمن وجهين: 


خسنا أن القساءىالكخبار كل لقلة تفيل ] تخي وميا الظليث 
والسؤال حقيقة عرفية» كما يقول الابن لأبيه: أنا جائع» ويقول السائل 


:)5395 012960 قوله في ديوانه (ص”77”7) والحماسة (؟/‎ )١( 
أأطلبٌ حاجتي أم قد كفاني 2 حيافكإن شِيْمتّك الحيءً‎ 
إذا أثق غليك “المزء وما كفاه من تعرّضه الثناءٌ‎ 
(؟) في الأصل: «الدعاء الثناء». ولعل الشيخ نسي الضرب على «الدعاء».‎ 
١ 


للمسؤول: # وما يَمَعَلْواْمِنَ حر فلن يُحكُهَروهُ # [آل عمران: »]1١5‏ كما قد 
قيل: إن لفظ الخبر يكون أمرّاء وهو كثير(21. 

الثاني: أن المئني بنفس ثنايِه سائلٌ بحاله؛ فهو جامع بين الثناء 
القولي والسؤال الحالي؛ فهو يقصد الثناء والطلب؛ بخلاف الأول 
فقصدّه الطلب فقط بلفظ الثناء. 

الوجه الثالث: أن الدعاء يراد به دعاء العبادة ودعاء المسألة» كما قد 
قررنه في غير هذا الموضع وبسطته. فالمثني والذاكر داع دعاءً الصلاة 
وإن لم يكن سائلاء ثم يُعطّى أفضل مما يُعطاه غيره. 

فالناطق بلفظ الثناء والذكر له ثلائة أحوال: إما أن يقصد المسألة 
فقطء وإما أن يقصد الله فتقطء وإما أن يقصدهما. ثم إنه وإن قَصَدَ 
أحدّهما فلا بدَّ أن يحصل:الآخرء كما أن السائل بلفظ السؤال لابدٌّ أن 
يحصل له أيضًا تعظيمٌ القلب ومعرفته وخشوعه. لكن الذي قصد الله 
وعَبَدَه جعل ما سواه وسيلةً إليه» والذي لا يُريد إلا قضاءً حاجته جعل 
الله وسيلة إلى مقصوده. وهو عابدٌ لله حيث عَلِمَ أن الله هو النافع 
والضازٌ لا إل غيرُه ولاربٌ سواه. 


© © © 


أي: أمنوه. 
١‏ 


فصل 

قرن الله بين الكتاب والصلاة في مواضع: 

كقوله في أول ما أنزل: م#أفْرا بسي رَيْكَ ألِى حَلَقَ * [العلق: »]١‏ وذكر في 
أثنائها الصلادٌ» وختّمها بقوله: #وَآسْجُدْ وَأقرّب © [العلق19] (0, 

وقوله: # وَآلْدنَ يِمَسَكُوتَ الكت وَأَقَامُوأ آلصَّلَوة إِنا لا نْضِيعٌ أجَرَ 


وقوله: 9 إنَّألذِبنَ ينوت كنب أله وَأْقَامُوا ألصَلَْة 4 [فاطر: 1]. 


وقرن بين ذكر الله والقرآن مواضع: 
56 هه 


ن في مو 
كقرله لين إذا ذكرَ أَشَّهُ وَِلَتْ فُلُويهمَ وَإِدَا تلبت علي إيلنه. 
دحم إِيمننا © [الأنفال: ؟]. 


وقوله: ألم أن لذبت اموا أن حْسَحَ لوبهم زكر أله وما نَرْلٌ من 


لساري انثا 


لل © [الحديد: 15]. 


.)7// انظر ماسيأتي (ص8”,‎ )١( 
١5 


أل الله تعنالن :2 وَكَدَلِكَ عاك أَمدَ وَسَملا لنككُووا شبداء عل 
ألنّاس وك رسو 6 سَهيدًا # [البقرة: »]١47‏ وقالتعالى: 
ليكوب ارول سَهِيدًا لكك وتَكوبوا شْهَدَاءَ عل اناس * [الحج:8/] في 
سورة» وقالدعن م سل مسلمة ا لنصارى: ريسا د امصَا يمآ أَنالتَ وَأتّمَعْنا 
السو فأكدتنا مَعَ الشهديرت 7 [آل عمران: *هع. قال اجر ا 
مع محمد وأمته. فلما ثبت لهم وصف الشهادة بالتوسط الذي هو العدل 
كانوا شهداء مقبولي القول على أهل ملتهم وغير أهلٍ ملتهم؛ بخلاف 
غيرهم من المللء فإنه لا تُقبل شهادتهم على من سواهم. لأن الله جعل 
الشهفادة غلى النامن مخخصة بهذه الأمةة وجغل الشهادة على الناس 
كرامة لهم وفضيلة امتازوا بها. 

ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أصحابنا وغيرّهم عن النبي يكل 
أنه قال: «لا تجوز شهادةٌ ملةٍ على من سواهم إلا أمني؛ فإنه تجوز 
شهادتهم على من سواهم)0"). 


)١(‏ كمافي تفسير ابن المنذر (071) وابن أبي حاتم (؟/ )57١‏ والمعجم الكبير 
للطبراني (75/ا١١).‏ 
(؟) أخرجه الدارقطني في السنن (5/١؟1١)‏ طبعة الرسالة» والبيهقي في السئن 
الكبرى )177/1١١(‏ عن أبي هريرة» وضعّفاه. وفي إسناده عمر بن راشدء قال - 
١/‏ 


وأهل الإسلام المحض هم أهل السنة والحديث, وهه7١)‏ 0 
© © # 


- البيهقي: ليس بالقويء قد ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما من 
أئمة النقل. 
)١(‏ في الأصل بعده سطر مبتور في التصوير. 
1١8‏ 


فصل 

حديث حكيم بن حزام المتفق عليه(١2‏ لما قال له: ايا حكيم. إن 
هذا المال حَضِرةٌ حلوةٌ فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. ومن 
أخذه بإشراف نفس لم يُبارك له فيه» وكان كالذي يأكل ولا يَشْبَعٌ؛ واليد 
العليا خير من اليد السفلى»؛ قال حكيم: فقلت: يا رسول الله! والذي 
عقاف بالتحق :لا |1 اعذايعرة ينا حت أفاز دنا فكان أو يكتر 
يدعو حكيمًا ليُعطيه العطاء. فيأبى أن يقبل منه شيئاء ثم إن عمر دعاه 
لِيُعطيه؛ فيأبى أن يقبله» فقال: يا معشر المسلمين ‏ وفي رواية: إني 
أشهدكم يا معشر المسلمين إني أعرضُ على حكيم حقّه الذي قسَم الله 
له في هذا الفيء, فيأبى أن يأخذه. فلم يَرْرَأْ أحدًا من الناس بعد النبي 


قلت: هذا نص في جواز عدم الأخذ إذا عُرِض على الرجل المال 
وإن كان حقه. كمال الفيء.وقد سّئل أحمد مرةً عن الحجة في الردّ» فلم 
يحضّره إذ ذاك من السنة» مع كثرة ردّه. 

وقوله: لآ زرأ معناء لا انقص أحداء وهو تيه على أن الأخذ 
ينقص الناسّ ما في أيديهم؛ فيتركه كاملا لهم. ولريب أن أخذ المال 
وصرفه في مواضعه خيرٌ من تركه حيث لا ينفع؛ لما في الأول من 


.)1١0( البخاري (7760)» ومسلم‎ )١( 
١9 


الصدقة والزكاة التي هي من أفضل العمل ونفع الناس التي لا تقوم 
مصلحتهم بدونه» وتطهيرهم والأخذ من أموالهم» كما قال: #حَذْ مِنْ 
أمَوظِمْ صَدَفَه تطهرهم وتركي يجا © [التوبة: .]٠١‏ بل هذا عمل النبي ككل 
وخلفائه. فإنهم كانوا يأخذون الصدقة من الأغنياء» فيدفعونها إلى 
الفقراء» وما كان مشروعا لم يختص بالأئمة كله إلا إذا كانوا منهم» لكن 

ثم قد يكون في الأخذ مفسدة يكون تركه أفضلء وأما أخذه للنفس 
فليس أفضل إلا عند الحاجة إذا لم يكن فيه مفسدة, وإلا فالغِنَى عن 
البال خةنيه اخ الاساة لفيية. 

فنقوك :]ذا كول [لؤنشان حال الشيية دنة بتر كه ا سععاذة عل الفعطى 
وارتفاعاء وقد يتركه لئلا يُستعليَ المعطي عليه ويرتفع» فإن اليد العليا 
خيرٌ من اليد السفلى» فالأول مذموم, فإن التكبر على الناس وإرادة العلو 
عليهم مذمومة. وأما الثاني فلا بأس به. فإن الإنسان لا يُدَّمّ بأن يحب أن 
يعاو عليه غيره ولا بأن يحبٌ أن لا يعلو عليه غيره: بل هذا يحْمَدء فإن 
علو الغير عليه فيه ذُلّ لدينه» ونقصٌ له واستعبادٌ غير الله له . وهذه هي 
العزة التي قصدها من لم يقبل المال» كقول أحمد: دَعْنا نعيش في عِرٌ 
الغِى عن الناس. فإنه كما قال القائل: ما وضعتٌ يدي في قصعةٍ أحدٍ. 
إلا دّللت له. 

وَلآريت أنمن تصرّك أو وفك كان له ستلطان علبلكء فالمؤمن 


و ؟* 


يُؤيْرٌ أن لا يكون عليه سلطانٌ إلا لله ولرسوله ولمن أطاع الله ورسوله 
وقبولُ مالٍ الناس فيه سلطانٌ لهم عليه فإذا قَصَدَ دفمَ هذا السلطانٍ 
وهذا القهر عن نفسه كان حسئًا محمودّاء يصحٌ له ديئه بذلك» وإن قصد 
الترفعَ عليهم والترؤّس والمراآة بالحال الأولى كان مذمومًا. وقد 
يقصد بترك الأخذ غِنَى نفسه عنهم وترك أموالهم لهم. 

فهذه أربع مقاصد صالحة: غِنى نفسه وعزّتهاء حتى لا يفتقر إلى 
الخلق ولا يذل لهمء وسلامة مالهم ودينهم, [فكما](١2‏ يتألفون بالعطاء 

ع عامس و 

لهمء فكذلك في إبقاء أموالهم؛ وقد يكون في ذلك أيضًا حفظ دينهم؛ 
فإنهم إذا قبل منهم المال قد يطمعون هم أيضًا في أنواع من المعاصي 
وز كون أنواقا هذ لهاك قله فول الأمرباليعروفهبوالتهين عدن 
المنكر. وفي ذلك منافع ومقاصد أخرى صالحة؛ حتى لا ينقص عليهم 
أموالهم. فلا يُدَهِبُها عنهم ولا يوقعهم بأخذها منهم فيما يُكَرَه م 
الاستيلاء عليه» ففي ذلك منفعة له أن لا يذلٌ ولا يفتقر إليهم؛ ومنفعة 
لهم أن يبقَى لهم مالهم وديئهم. وقد يكون في ذلك منفعة تأليف قلوبهم 
بإبقاء أموالهم هم حتى يقبلوا. 

وأما إذا كان الأخذ يفضي إلى طمع فيه حتى يُعاونه في معصية أو 
يمنع من طاعة» فتلك مفاسد أخرىء وهي كثيرة ترجع إلى ذلهٍ وفقره 
لهم؛ فإنهم لا يتمكنون من منعه من طاعة إِلّا إذا كان ذليلًا لهم أو فقيرًا 


)١(‏ هنا كلمة مبتورة في التصويرء ولعلها ما أنبتٌ. 
ا 


إليهم» ولا يتمكنون من استعماله في المعصية إلا مع ذُلَّه أو فقره فإن 
العطاء يحتاج إلى جزاءٍ ومقابلة» فإذا لم يجعل مكافأة دنيوية من مالٍ أو 
نفع لم يبقٌّ إلا ما ينتظر من المنفعة الصادرة منه إليهم. 

وللرذ وجوه مكروهة مذمومة: 

منها: الردٌ مراآة بالتشبه بمن يَرُدُ غنّى وعرَّةَ ورحمة للناس في دينهم 
ودنياهم. 

ومنها: التكبر عليهم والاستعلاء» حتى يستعبدهم ويستعلي عليهم 
بذلك» فهذا مذمومٌ أيضًا. 

ومنها: البخل عليهم. فإنه إذا أخذ منهم احتاج أن ينفعهم ويقضي 
حوائجهم. فقد يترك الأخدّ بخلا عليهم بالمنافع. 

ومنها: الكسل عن الإحسان إليهم. 

فهذه أربع مقاصد فاسدة في الرد للعطاء: الكبر والرياء والبخل 
والكسل: 

فالحاصل أنه قد يرك قبولٌ المال لجلب المنفعة لنفسه؛ أو لدفع 
المضرة عنهاء أو لجلب المنفعة للناسء أو دفع المضرة عنهم, فإن في 
ترك أخذه غِنى نفسه وعزّهاء وهو منفعة لهاء وسلامة دينه ودنياه مما 
يترتب على القبول من أنواع المفاسدء وفيه نفع الناس بإبقاء أموالهم 
ودينهم له. ودفع الضرر المتولد عليهم إذا بذلوا بذلا قد يضرُّهم. وقد 


5 


يتركه لمضرة الناس أو لترك منفعتهم» فهذا مذموم كما تقدم» وقد يكون 
في الترك أيضًا مضرّة نفيه أو ترك منفعتهاء إما بأن يكون محتاجًا إليه 
فيضرٌه تركٌه» أو يكون في أخذه وصرفِه منفعةٌ له في الدين والدنياء 
فيتركها من غير معارض مقاوم. ولهذا فصلت هذه المسألة» فإنها مسألة 
عله و ]انها :مسأل القنوك أنقنا وفيها التفصيل 'لكن الأحسن أن 
ترك الأخذ أجود من القبول؛ ولهذا يعظّم الناس هذا الجنس النزرء وإذا 
صم الأخذ كان أفضلء أعني الأخذ والصرف إلى الناس. 


يك 
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فصل 
احتجٌ بعض المبطلين في جواز السجود لغير الله من الملواك 
والشيوخ والوالدين بثلاث حجج: 
ادها أنه سدوة تهكة ودلة ومسكة لاسو ادف زليذا 
يسمّونه تقبيل الأرضء فإن ذلك يُشترط له شروط الصلاة. 


الشاني: أنه و إن كان في الصورة سجودًا للبشر فهو في المعنى 
سجوةٌ لله الذي خلقه وأحياه وأقامه» كما قد قيل فى قوله: #وَآشّْين 
واضنها ©[الشمش١]:‏ إثه ست رات اللشمس .هن بمترلة الستجوة إلى 
الع 

الثالث: أن العبد فقير يحتاج إلى الله» والكائنات قائمةٌ بالله» أو هي 
الله على زعم هذا المبطلء فإنه من الاتحادية القائلين بوحدة الوجود. 
فينبغي له أن يخضع لكل شيء مستعيئًا به مستمدًا منه. 

فانظر إلى هؤلاء الكفار الضالين» بينما أحدهم يزعم أنه هو الله وأنه ما 
نّم غيرُه» ويصعَدٌ فوقٌ الأنبياء والصديقين» إذ جعلّ يخضمٌ لكل موجود 
من الكفار والمنافقين والكلاب والخنازير وغير ذلك إذا صحّح دليلّه 
وطرّد علته» ولا بطلث» وتمسّك بسجود الملائكة لآدم ويعقوب وبنيه(1) 


)١(‏ في الأصل: «وبنوه». 
71 


ليوسف, وزعمٌ على زندقته أن الملائكة هي القوى الروحانية» وإبليس 
والشياطين هي الأحكام الطبيعية» والإنسان هو الجامع الذي سجدت له 
القوى جميعها. [ 

وبطلانٌ هذا الكلام ظاهرٌء بل كفرٌ صاحبه ظاهر فإن نصوص السنة 

4 2 1 ع 2 

وإجماع الأمة تحرّم السجوة لغير الله في شريعتنا تحية أو عبادةً كنهيه 
لمعاذ بن جبل أن يسجد لما قدمٌ من الشام وسجد له سجود تحية؛ 
وأخبر بها عن رؤساء النصارى» وقوله: الو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد 
لأحدٍ لأمرث المرأة أن تسجدٌ لزوجها(21. بل قد نهى النبي يَلهِ عن قيام 
أصحابه في الصلاة خلقّه؛ وقال: لا تُعظّموني كما تُعظّم الأعاجمٌ 
بعضّها بعضًا»» رواه مسله0". ونهى عن الانحناء وق التحية7")؛ لأنه 
ركوعٌ» وهو دون السجود. 


)١(‏ أخرجه أحمد )"8١/4(‏ وابن ماجه )١18057(‏ وابن حبان )517١(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى (7/ )7١91*‏ عن عبد الله بن أبي أوفى. وهو حديث صحيح 
بشواهده. 

0( لم أجده عند مسلم. وهو بلفظ لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يُعظَّم بعضها بعضًا 
أخرجه أحمد (0/ 197) وأبو داود (20770) عن أبي أمامة» وإسناده ضعيف 
را اف أب الندتن مجهر ل وانومرزوق فتعيفته هو ابو عالت ضعت أيضا 

(*) أخرجه أحمد (7/ )١98‏ والترمذي )7١17/78(‏ وابن ماجه (717/07) عن أنس بن 
مالك. وحسّنه الترمذيء وفي إسناده حنظلة بن عبد الله السدومي» وهو ضعيف. 
وصححه الألباق في السلسلة الصتدينحة (151)لطرقة» وانتقده شعيب في تعليقه 
غلى المسشيد 1141 

>30 


وأما تفريقه بيته وبين نتحود الفيلؤة قلا يفيدوعالآن التحفين المامور 
به يشترط له شروطه وأما المنهي عنه فَيُنْهَى عنه بكل حالء فإن عبادة الله 
وطاعته تُفعَل على وجه...(1 ألا ترى أنه يحرم السجود للشمس والقمر 
والطواغيت إلى الكعبة وغيرها بوضوءٍ وغير وضوء؛ لأن النهي يعم كلّ 
ما يُسمّى سجودًا. ثم السجود الواجب لله يشترط له شروط يكون بها 
أخضّ بل العبادة الواجبة لله يُشترط لها شروط شرعية والعبادة لخيره 
محرّمة على كل حال. 
وهذا باب واسع؛ فإن الجنس المنقسم إلى مأمور به ومنهيّ عنه 
يحقمن المامو رمه السو ونتووط ةو نفد العن عم كل مامحل ف 
اللفظ أو المعنى. ولهذا اعتبرنا ذلك في كتاب الأيمان أيضّاء ففرّقنا بين 
الفعل إذا حلف ليفعلتّه أو إذا حلفٌ لا يفعله. 
وأما الثاني والثالث فهذيان بل كفر صريحٌ مخالفٌ للعقل والدين. 
وقصة آدم ويعقوب منسوخ بشرعناء وتفسير الملائكة والشياطين بما 
ذكر قرمطة وز تلاق درولة د الناامقة 

© © © 


)١(‏ هنا كلمات مطموسة لم أستطع قراءتها 
5" 


فصل 

حركات العباد بقلوبهم وأبدانهم لابدٌ لها من غاية هي المقصود. 
ولابدٌ لها من وسيلة إلى ذلك المقصود. فالمقصود هو الله والوسيلة 
رسولٌ الله» فجماع الأمر في شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا 
عبده ورسوله. 


ع حت سه ريم 


أما الأول فقال الله تعالى: « وما حَلَفْتٌ لْلْنَّ والإنى إِلَّا يدون » 
[الذاريات: 07]) فلا معبود إِلّا هو لا إله إلاهوء والمعبود الإله هو الذي 
يُقصّد لنفسه. فتبتغي إليه الوسيلة؛ أو تقصده لنفسكء فترجوه وتخافه. 
كما قال تعالى: « اوليك ان يدوت يَنلمورت إِلّ رَيَهِمُ الْوسِيكة أيُم 
ورب وَيَرُوي رَحَسَمَهُه واف عَدَابَة إن عَدَاب رَيَكَكانَ ححَذُوَا 4 [الإسراء: 
]. فالرجاء لجلب المنفعة ودفع المضرة رزقًا ونصرّاء والخوف من 
حصول المضرة وزوال المنفعة. وهذا لابدٌ للبشر منه» وإذا عبدنّه لنفسه 
وأحببتٌ ذائّهِ فتلك منفعة تصل إليك» وأنت ترجوه أن يُعطِيكّها وتخاف 
أن يسلْبكَهاء وذلك مجتمع في قوله: ليك تنشد وه مَنتيت * 
[الفاتحة: 6]. 

وقد ذكرثٌ في غير هذا الموضع أن العبادة متضمنةٌ للخوف, وأن 
الاستعانة متضمنةٌ للرجاء. وهذا صحيح باعتبار» وأما باعتبار [آخر] 
فالعبادة هي ابتغاء الوسيلة إليه والتقرب إليه؛ وأما الاستعانة ففيها رجاء 


7/ 


رحمته وخوف عذابه. لأن الراجى يأمل إعانة الله له على نيل مطلوبه 
ودفع مرهوبه. والخوف متضمن للرجاء, لأن الخائف إن لم يرج 
السلامة ال 0 

0 :لهذ قال ومن قط من حم 


رجهء إِ إلا ألضًّا رت # [الحجر: 5 وقال: ل 


م مور 


فوم 


لع ص و سا 


لقم لْكَرونَ4 [يورسف:0م]. وقال: هايم حك رَ أله ل أ 
ألْحَرُونَ © [الأعراف: 99]. 

فثبت أن كل خوفيٍ فإنه مستلزمٌ للرجاء. وكل رجاء فإنه مستلزمٌ 
للخوف. لكن قد يغلب أحدهماء والكمال هو الاعتدال. قال أحمد بن 
حنبل: ينبغي أن يكون خوف العبد ورجاؤه سواءً» فإذا زاد أحدهما على 
صاحبه هلك. لكن الرجاء يتعلق بالحبيب المطلوبء والخوف يتعلق 
بالمكروه؛ بمنزلة الأمر والنهيء وإن كان كل منهما مستلزمًا للآخر إذ 
الأمر بالشىء ء نهِيٌ عن ضدّه والنهي عن الشيىء ء أمر مما لايل لخلقه هن 
أضداده. فكل راج أو خائف يجب أن يكون مستعيئًا. 

وهذه العبادات القلبية هي مما يجب فيها الإخلاصٌ لله. فلا يجوز 
أن يفعل لا للملائكة ولا للبشرء لا للنبيين ولا للصالحين» خلاف ما 
عليه المشركون ومن ضَاهاهم من النصارى. وما عليه هذه الأمة من 
الرافضة وبعض المتصوفة والمتفقرة والمتفقهة. والله أعلم. 

© © © 
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شبّه الإباحية: اعتقادهم أن لا فائدةً في الحسنات ولا مضرةً في 
السيئات؛ لأن الله لا ينتفع ولا يتضرر. 

والثانية: أنها وإن كانت منفعة أو مضرة فرحمة الله واسعة» فلا 
حسابٌء وينعم بلا عمل. 

والثالثة: اعتقادهم أن الذي جاءت به الرسل فوق 2١‏ قوى البشر 
لاعتقادهم أنهم طلبوا ترك الشهوات مطلقا فعسّروا الاعتقاد فرجعوا 
عنهة. 

الرابعة: اعتقادهم أن القدر يسوق إلى السعادة والشقاء بلا عمل؛ 
فهو حلال بالقدر العلمى. 

الخامسة: اعتقادهم أن ما شاء الله وقضاه فإنه أمر به ويرضاه كما 
ضلّت قريشء وهذا القدر العملى. 

السادسة: اعتقاد من تعبّد وتزهذ ونال أحوالا من الكشوف والتأثير 
إما صحيحة أو فاسدة أن 1100 ("لايضرمئله. وإن ضكّت 
العامة فلا يضرٌّهم ترك واجب ولا فعل محرم. 


(5) هنا كلمة غير:واضحة, ولعلها ما ألبث: 
(؟) هنا كلمات غير واضحة. 
30> 


السابعة: اعتقادهم أن المقصود من الشرائع قد حصل لهم 
السيئات فائدة لهمء لكن لا يرى ذلك واجبّاء وهؤلاء لا يرون في ذلك 
فائدة» بل يرون فعل الواجب وترك المحرم مضرة أو عناء. 

القامنة؟ نكا ماحاوت به الورشيل هق الوعيدة وظر أن ذلك تلبينن 
أو ربط للعامة. 

التاسعة: ظنٌ أن العلم والعمل حجاب ووقوف مع السببء والفقير 
لا يقف مع شيء. 

العاشرة: اعتقاد كثير من الفلاسفة أن الشرائع لمصلحة الدنياء إذ 
الإنسان مدني بالطبع» فلابد من قانون يقوم 00 في معاوضته 
ومفاوضته. فيجعلونها بمنزلة السياسة الملكية. لكن سياسة الملك 
المقثرنة بؤهان ومكان مسلّمة كولاية'القاضئ» وسياسة البدن اع من 
ذلك بمنزلة فتوى الفقيه وقواعد أئمة المذاهب. وإذا كانت لمصلحة 
الدنيا فقط فالمتخلى عن الدنيا لا يكثر منهاء والداخل فيها إذا كان 
فاضلة أمكنه أن يتعمو ب لا مقر قيوه !وغل ذلك ناو لو نسي 
الخمر أو كثيرها أحيانًاء ويرتكبون بعض الفواحش سرًا. 

فجماعهم في السمعيات على باطن يخالف الظاهرء أو خصوص 
من العموم, ولهذا يسمون الممتئلين للشريعة متمسكين بالظاهر 


#0 


وحافظين لمرتبة العموم. 

وعمدتهم إما شبه قياسية أو ذوقية» وربما قد يتأولون قياس بعض 
الظواهر» و حجتهم تقليد كبير ذ في أنفسهم ذِي فضل علم أو ذي حالٍ أو 
ذي سلطان. رمد شتف الغزالى ون متخاطره كنانا1 لكن أمرخم كي 
من أن يُكتفى فيه بمثل ذلك الكتاب» فإن الرسل إنما بَعثت إلى الخلق 
بعد حال هؤلاء؛ إذ هم أعداء الرسل» فإن الرسل بعشت بخبر وطلب, 
فالخبر له التصديقء والأمر له الطاعة» وهؤّلاء انحلوا عن طاعة الرسل» 
وانحلّوا أيضًا عن تصديقهم في كثير مما أخبروا به أو أكثره» فهم الكفار 
المعادون للرسلء» وأولهم إبليس» ومنهم قوم نوح وعاد وثمود وسائر 
أعداء الرسلء؛ لكن كفر أكثرهم كفر المنافقين» إذ أقاموا في دولة 
المسلمين فيبطنون خلاف ما يظهرون. والحمه لله رب العالمين» 
وصلى الله على محمد وآله. 

© © © 


)١(‏ هو كتاب تهافت الفلاسفة. 
3 


فصل() 


تقول طائفة من أهل الكلام: إن الحركة وأنواعها كالمجيء 
والإتيان» وكالنزول والهبوط؛ وكالصعود والعروج, لا تصحٌ إلا على 
الأجسام دون الأعراض. فإن العرض لا يقوم بنفسه؛ فلو انتقل لفارقٌ 
محله وقام بنفه. 

قلت: ليس الأمر كذلك» بل حركة كل شيء بحسبه وكذلك إتيانه 
ونزوله. فكما أن الطعم واللون والريح والقدرة والصحة وغير ذلك إنما 
وجودها بغيرهاء وذاتها لا تكون إلا متعلقة بغيرهاء فكذلك ما يَعرض 
لها من الأحوال والحركات هو مشروط بمحلّهاء فإذا قيل: اجاءته 
العافية والصحة» فهو مجيء الأجزاء البدنية الحاملة للصحة» وتلك 
الأجزاء هي الحاملة للصحة؛ ومجيئها فيه حركة وانتقال. وكذلك «جاء 
النصرٌ والظفرٌ» هو مجيء الأعيان الحاملة للقوة والظهور التي بها اندفع 
العدو وضررّه. فلا بدَّ من حركةٍ فيها زوالٌ أحد الضدَّين حتى يجيء 
الآخر. 

ثم هذه الحركة والمجيء متضمنة للظهور والوضوح والتجلّي. لا 
كما قال بعضهم: إنها مجرد الظهور. 

وكذلك إذا قيل: «جاء الشتاء» و«جاء الصيف» و«جاء الليل 


)١(‏ كتب المؤلف بجواره: «تمامه ما كتبتٌ بعد هذا». 
7 


والنهار»؛ فهي مجيء أعراض وصفات هي الحرارة والبرودة والضياء 
موضع آخرء وقد يكون بحدوثها وبكونها في موضعهاء وهذان النوعان 
في الأجسام. كما يقال: جاءني الولدٌ وجاءت الثمار وقد أتت الفاكهة. 
لا يعتى بذلك أنها كانت موجودة في مكانٍ آخر فانتقلت عنه؛ وإنما يعنى 
حدوثها ووجودهاء وهو بحركة. لكنها حركة ابتدائية. 


فالمقصود أن كلّ ما يقال في مجيء الأعيان والأجسام من الأنواع 
يقال في مجيء الصفات والأعراضء لكن لما كان لابدّ لهذه من محل 
فى ذاتهاء فكذلك فى أحوالهاء بعخللاف الأجسام؛ نعم الحيّز للجسم 
كالمحل للعرضء فالجسم لا يجيء إلا بحيّز والعرض لا يجيء إلا 
بمحل. والله أعلم. 


© © 


1 


. ا[ 0 ٌ 7# 0 
0 ت ءاباءهم الْأَوَلينَ * 


5 سس و اس رك مبكايات 
[المؤمنون: 18]» كما قال تعالى: 8# أفلا يَدَتَرُونَ ألْفَدءَانَ وَلْوَّ كان من عِندٍ عبر 
وه 


5 رحدو فيد أَخْيِلدكًا كذرا 5 [النساء: 87]» وقال: # دلا درون 


اس سس سار م 
٠‏ 


لْفَرءَاتَ أم عَلَ قُلُوبٍ أَقَمَالُهَآ 4 [محمد: ؛؟]. وقال تعالى: وَالدِينَ توا 


1 ا 00 > كوو معزو © ممه سلس 5 2 سد 2 
لوت أن يَحْبدُوهَا وَأنابوأ إل لَه طحم الْشرَيْ صَيرَعبَادٍ 00 الْذِينَ يَنْتمِعُونَ 
وددء د رس 2 لج 44 سه صمت سل لاملا ررح ره د بج عومج > 

لقَولَ مَسِمَبِعُونَ أحستة: أَوْلتِيك الَذِينَ هَدَسْهُم لَه وليك هُمْ ولوأ الأليتب »* 


ل سار ا 5-2 وه 


[الزمر: 18-19]» كما قال: ##وَإِدًا هروك الْفرَانُ ؛ وَأنصِدُوأ 
تملك تهون 14[الأعراف 14 :وكال: ظزياذ مرف لَك ]من اليكن 
تنتمغوت لمان هلما حَطرُدهُ تالأ را لما ضىَ ذا لك مهم 
مُنَذْرِسِنَ * [الأحقاف: 9؟]» وقال: لكل أو إل أنَهُ تمع تقر 2 فَقَالُوَأ 
نا عا فاضا يجبا (2) يهيئ إِلَ افد 4 [الجن: ١-؟].‏ 


فحضٌّ سبحائه على تدبّر القول كما حضَّى على استماع القول» فإن 


قوله: ## أفلر يدرو استفهام, وأدّاة الاستفهام إذا دخلت على حرف 


ع مهم 


النفي كان للتقرير» كقوله: #ألّ َنَيَحَ لك صَدْرِكَ * [الشرح: »]١‏ وقوله: أل 
يدك يتما فَتَاوَئ # [الضحى: ”]. لكن هذا في الجمل الخبرية. فقوله: 


)١(‏ كتب المؤلف بجواره: «كتبتٌ نظائره في مواضع». 
”7 


آذ 2 ووو ار 


« أَديَدَبَوأَلَ 4. إن أجِرِي على هذا كان المعنى أنهم قد تدبروا 
8 0 
والتحضيض. كقوله: # أفلا سَدَبَرُونَ لْهُرَءَاَ #. وهذا أشبه بالمعنى. 
ين 

ثم القول الذي أمر بتدبره وأمر باستماعه هو القرآن» فانحرف قوم 
من المتكلمة فيما يتدبرونه إلى أقوال محدثة» وانحرف قومٌ من المتعبدة 
فيما يستمعونه متبعين له إلى سماع أقوال محدثة» وجعل بعضهم قوله 
تعالى: #يسْيّمِعُونَ ألْقَوَلَ # عامًًا لكل قول من الآيات والأبيات» فاستمعوا 
هذينء وربما رجّحوا سماع الأبيات ترجيحًا حاليًا أو اعتقاديًا أيضًاء كما 
أن الأولين يتدبرون وينظرون نظر انتفاع في الأقوال المشروعة والأقوال 
غير المشروعة, وربما رجحوا أقوال المتكلمين على قول الله ورسوله 
اعتقادًا أو حالا. 

والقرآن مملوءٌ من الأمر بتدبر القرآن والتفكر فيه والتذكر له وعقله. 
ومن الآمر باستماعه وتلاوته والبكاء والوجل واقشعرار الجلد منه. وقد 
وصف سماع الأنبياء وأهل العلم وأهل المعرفة وعموم المؤمنين أنه 
ع آيات الله. فقال تعالى لما ذكر الأنبياء عيسيٍ ويحبى 0 


وحسد ور 


)١(‏ بعده في الأصل بياض سطرين. 


م عاطاة قاور ها لامر لقو واد معام ندا قر ول :اراك ب ل 0 
علثيم من النبيكن من ذرِيدَ ءادم وممن حملنا مع نوج ومن ذَرَية إنراهيم وإسرهيل 


# هه 0 


ع ا فى درت لدم عم ل عرسم دوم الكر م ا 
وَمِمَنَ هدينا دنا إذا شل عله ءات امن روأ سَبدًا وَيَكيَا © [مريم: 0]. 
فتلاوة آيات الرحمن عليهم يعم التوراة والإنجيل والقرآن والزبور فإن 
5 مي م ل نرومه دمر م ره س عسم ىل برام م2 0 
وقال تعالى: #إإنَّ الذي أونوأ العلم من فلو إِذَا يسك عَلَئهِمْ يخِرُونَ للأذقانٍ 
سجدا (0) وَتعولُونَ سْبْحَنَ ونا إن كان وعد ريا لمفْعولا 0 وَيَخِوُونَ لدان 
ل يس سا مس ابرع لهاع سر 00 : 0 
يبحو وبرِبدْهرْ حَسُوءا # [الإسراء: .]1١4-107‏ فهذا إخبار عن الذين أوتوا 
العلم قبل القرآن إذا ثلي عليهم القرآن سجدوا وبكوا وسبحوه على 
إنجاز وعده الذي تقدم أنه يبعث هذا الرسولٌ ويُنزل هذا الكتاب. فهذا 
سماع الذين أوتوا العلم» وكان سبب ذلك من آمن من علماء اليهود. 


وقال في أهل المعرفة: #وَلتجِدَتَ أْرَبَهُم موده لِلَدِينَ ءَامَنُو 
رَبك فَالوَا إنا: فصر وإلكة بان منقة قسسيارتت وتغيكانا 
هر لا كرو 00 وإذا يترا م1 اذل إل الول رك تور 
يش مرت الدع مما روأ ِنّ لق يَفولنَ وئنَآ اما تكسا م 
لشَهِدِينَ 4 [المائدة: ؟48-8]. فهذا سماع أهل المعرفة ممن آمن من 
النصارى؛ أخبر أنهم سمعوا وبكوا وطلبوا أن يكونوا مع الشاهدين. 
والشاهدون كما قال ابن عباس(١2:‏ محمد وأمته. فإن لهم وصف 


١ ا‎ 


1١1١ 


1 


)1( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (؟/ 555). 
عضن 


الشهادة» كما قال تعالى: 9 وَكَدَِكَ جَعَلتَكُْ أمَّهُ وَسَطا زُنحَكُووا شُهَدَآء 
عَنَ ألنّاس # [البقرة: 4 »]١‏ وقال: #هو سّيٍّ' سَصَلْكُم الْمَسْاحِينَ من قبل وف هذا 
ل ون الرسُولٌ ثج شَهِيدًا علدَكدْ وََكوبُوأ شهدَاء عَلَ لدان 4 [الحج: 78]. ولهذا 
كان رأس دينهم شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا رسولٌ الله. 
وقال النبي يَككِ لهم: «أنتم شهداء الله في الأرضء هذه الجنازة أثنيتم 
عليها خيرًا فقلتث: وجبّثْ لها الجنة» وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرًا 
فقلت: وحِبّثْ لها النار)(21. 

وهذا تأييد لما اصطلح عليه الناس من تسمية العلماء الناظرين في 
الكتب المنزلة «أهل العلم»؛ وتسمية المشايخ العابدين المتألهين 
السامعين هنا «أهل المعرفة»»؛ لما فى الأولين من الموسوية المشروعة 
وفي الآخرين من العيسوية المشروعة» فمدح كلا الفريقين بالانقياد 
للمحمدية الجامعة للأمرين. ولهذا وصف الأولين بالتسبيح المتضمن 
تصديقهم بما جاء به الرسول لما كانوا يعلمونه» ووصف الآخرين 
بالدعاء والطلب لأن يكونوا مع محمد وأمته. فظهر فى الأولين نعت 
العلم النافع» وهو الخبر الصادق والتصديق بالحقء وفي الآخرين نعتٌ 
العمل الصالح, وهو الدعاء المشروع والعبادة المأمور بهاء فإن العبّاد 
يُطلّب منهم الدعاءً» والعلماء يطلب منهم الثناء» فظهر في الأولين الثناء 
وفي الآخرين الدعاء. 


)20 أخرجه البخاري (17717) ومسلم (444) عن أنس بن مالك. 
ا 


ولذلك ذكر 1 هذا سماع المؤمنين» فقال تعالى: #9إإِنَّما 
علس عرق بم جيرم 


الْمُؤْمبرت ادن إذا كر أنه ويلك ممم ايت عل يدهم مهم 
0 [الأنفال: ]و 1 تعالى: ألم يأنِ لِلَدِيَ امنأ أن محْسَع لويم 


0 أ لقي 


إزكر لله 7 نزل من أَلَْنَ 4 [الحديد: »]١5‏ وقال: أده رل'أحدن 


هك 


لدديك كنا منيها تاق اتتدز ينه خلرة ادن عكرت ربق 


تلن جَلُود هم وَمُلُوبُهُمْ إل كرأ [الزمر: +60. 

وأمر بتلاوته» والتلاوة تجمع معنى التدبر والاتباع ومعنى السماع. 
فال تعا لى: ##أْرأ بسر رَيْكَ الى حَلَقَ * [العلق: »]١‏ فهذا أول ما نزلء أمر فيه 
00 والضلاة. وقال: 8# ابل مآ أي 1 إِليِكَ بر 0 


- د -ه 


د 


د مه م لوو أله 


0 [الأعراف: »]١7‏ وقال تغالى: 0 إِنْ الذين ور 
1 مو املد عا _ رزقتته قنلهم # [فاطر: 6 [وقال]: 10 


اس صرءو سم ارح سا سر صرح ساس 


0 لِدُلْوكِ الشميين إل 2 عدي ال رين الْفَْجَرٍ إِنَّ فَرءَانَ الْفَجْرٍ كارت 
مَسهودًا # [الإسراء: 74]» وقال 0 #يكأيبا الْمرّمَلُ 200 ور ليل | 50 


الى 


[النزمل: ١-؟]‏ إلى قوله: #وَآذة ْم ريك وَل إل يَنِتيلا* [المزمل: 4] إلى 


قوله: #إنَّ ريّكَ يد نك تقوم دن من تلق الَلٍ ويِصعَهد وُه تُلْهُء * [المزمل: ]٠١‏ إلى 


قوله: دقوأ ما يسّرَ من الْرْءانِ عَلِمَ أن سيكون صنل من وََاحَرُونَ يَطْرِنْونَ 


دي لا سس سو سا عه 2 0 


ََ ار فون مِن مَضْلٍ الله وءاخرون يَقَئْلُونَ فى دل ايا ا سر 
8 


ا ألصَة وَاثا لك فوا له كنا سنا [المزمل: .6٠١‏ وقال 
تعال 7 


وذم الذين يعرضون عن سماعه 0 إن )0 غيره» فقال 


تعالى: ##وَمَال الْذين كفروأ لا شَمعُوأ يْذَا 1 وَاَلْعَوَأْفِيهِ فد ملك مَْلون 4 


- 


[فصلت: 5؟]» وقال تعالى: 0 0 ليضِلّ 


ال 


1 كد ورا ع 
عن سبل اله بعر علو وسَخِدَ 000 يك كا ب مُهِينٌ ((0) وَِدا 


ل له سه ل 
له َِ 8 عسوو 


ل عليه م 0 ف يدو راي 
ليم (405 التمان: .]/-١‏ هذا في لقمان» وفي الجاثية: #بِّأَيَ حَدِيثِ بَعْدَ 
أله وءابكف ونون 2 ويل لُكل اك لَيِرِ ((5) يسم “إينت أَسه تل عَليْهِ 1 0 
مستكيرا كن ل يسَْمهَا مر يعَدَاٍ ألم (22) وَإِذَاعلِمَ من ينين يدها هر 
َوْليِكَ َم عَذَّابُ هين © [الجائية: 9-5]. 


1 


8] 


أنهم تأولواآية لقمان في سماع الغناء9"). وروي في ذلك حديث 
مرفوع. رواه الترمذي من حديث أبي أمامة عن النبي وَكِلِا'"'. وهي تعم 


)١(‏ بعده بياض في الأصل قدر نصف صفحة. 

(0) انظر: تفسير الطبري /١4(‏ 578-0575) والدر المنثور .)5118-51١8 /١١(‏ 

(9) أخرجه الترمذي (21787 .)7١96‏ وقال: هذا حديث غريبء إنما يُروى من حديث 
القاسم عن أبي أمامة. والقاسم ثقة» وعلي بن يزيد يُضكّف في الحديث. ورواه أيضًا 
أحمد (0/ )١07‏ وابن ماجه ))7١7/(‏ ولكن ليس عند هما تفسير الآية. 

م 


ذلك وغيره على ما هو مقرر في موضع آخر. 

ثم ذم الذين يعرضون عن سماعه7١)2.‏ 

وقال تعالى: #وَعباد أَليّمْئن الذرت يسَُونَ عل الْأَرْضٍ هَوْيًا وَإِدَا 
حَاطْبَهُمُ الجدهلوس» فَالْوْسَلمًا 4 إلى قوله: « واد لايشهدوب الرورٌ 
وَإِدَامروأ الَو موأ حكرامًا )َال دا دكَرْو ايت رَيْهِمْ ل يخرُوأ 
عَليَهًا صما وَعميانا # [الفرقان: 7-7]. وقد روي في ذلك آثار نص أن 
الغناء من ذلك”22) وكذلك الأقوال المزخرفة؛ كقوله: #يوجى بَعَضُهُمْ إك 
بَعْضِ رحَرفٌ الْقَوَلٍ و [الأنعام: ؟١1].‏ فنرّه عباد الرحمن عن حال 
السماعية والكلامية المبطلين ثم قال: لوال إدَا مكرو يدت رَيَهَرْ 
َريخ عليه صَماوَصْميَانًا 4 [الفرقان: *8]» فوصفهم بالبصر والسمع؛ ليسوا 
صما كالمعرضين عن سماع الآيات» ولا عَمْيًا كالمعرضين عن البصر 
فيها. فإن أهل السمع والإصغاء الذين لا يسمعون كلام الله ويصغون إليه 
وينتفعون به وإن كانوا مُصغين إلى سماع شيء آخرء وأهل النظر والذكاء 
الذين لا ينظرون في كلام الله ويببصرونه وينتفعون به- أهل عمّى وإن كان 
لهم نظر وص في كلام آخر. 

فتدبّر كيف وصفهم بالإقبال على كلام الله سمعًا وبصراء 
والإعراض عن الزور واللغو سمعًا وقولاء فمن وافقهم في النعتين فهو 
)١(‏ بعده بياض قدر سطرين. 


(0) انظر: تفسير الطبري (1/ 277) والدر المنثور .)١71/١١(‏ 
٠‏ 


المؤمن المستقيم» ومن خالفهم فيهما فهو المنافق والكافر. ومن 
شَركَهِم في الحق الذي فعلوه وفعل الباطل الذي تركوه» كحالٍ كثير من 
الفقهاء والمتكلمين والعبّاد والصوفية» فهو محمودٌ بما فيه من الحق 
مذمومٌ بما فيه من الباطل» وإن كان قد يغفر له لاجتهادٍ أو تقليد. 

ولما كان جماع الخير في القرآن والإيمان» كما قال الله تعالى: 
مكلك ا لس . ار 
بَعَلْنَهُ نوُرا بَجْدى بوء من نَمَآهُ مِنْ عِبَاوِكا وَإِنَكَ لَيَْدِى إل صرْط مُسَتَّقِيوٍ # 
[الشؤرى 917 ]ء 7 النبي ا في الحديث الذي عه ف 
الصحيحين!! عن أبي موسى: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل 
اله ترجّة طعمها طيب وريحها طيب؛ ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن 
مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن 
مثل الريحانة ريحها طيب ولا طعم لهاء ومثل المنافق الذي لا يقرأ 
القرآن مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها». 

وضدّ ذلك النفاق والشعر والكذبء كما قال تعالى: # وي نَالنّاس 


دوا رم م» 


مَن يَشْمَرِى لهو الحديث # [لقمان: 5]» وقال عبد الله بن مسعود: الغناء 


له ار 


يُنبت النفاق فى القلب كما يُنبت الماءٌ البقلٌ0). 


.)01191( البخاري (/0500471) ومسلم‎ )١( 


(؟) بعده بياض قدر نصف صفحة. ثم [9لاب] فصل: ولما أعرض... (- مجموع 
الفتاوى 7/ 5١0-778‏ "7). 


١ 


فصل 

قاعدة: بعث الله محمدًا بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدين كله 
وكفى بالله شهيدًاء إلى جميع الخلق: أهل العلم والعبادة» وأهل الولاية 
والإمارة من الخاصة, وأكملٌ له ولأمته الدينّ» وأتمٌ عليهم النعمة 
ورضي لهم الإسلامٌ ديئا. فالهدى يدخل فيه العلم النافع» ودين الحق 
يدخل فيه العمل الصالح» فعاش السلف في ذلك الهدى ودين الحق. 
ثم ظهرت البدع والفجورء فصار من الأمة من استمسك بالهدى ودين 
الحق» ومنهم من عَدلٌ عن بعض ذلك فاستمتعوا بِخَلاقِهِم كما استمتع 
الذين من قبلهم بخلاقهم. وخاضوا كالذي خاضوا. 

فالمنحرف إما المبتدع في دينه» وإما الفاجر في دنياه» كما قال الحسن 
البصري وسفيان الثوري وجماعات من السلف: إن من سَلِم من فتنة البدعة 
وفتنة الدنيا فقد سلم. وإن كانت البدع أحبّ إلى إبليس من المعصية. ففتنة 
البدعة في أهل العلم والدين» وفتنة الدنيا في ذوي السلطان والمال. ولهذا 
قال بعض السلف(2): صنفانٍ إذا صلحوا صلح الناس: العلماء والأمراء. 
وقد قال أبو محمد الرملي2"7 عن أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: بالماضين 
ما كان أشبهّه» وعن الدنيا ما كان أصبرًه. أَتنْه البدعة فنفاهاء والدنيا فأباها. 


.)0 /1/( هو سفيان الثوري» وقد أخرجه عنه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(0) في مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص”177) وسير أعلام النبلاء 
/1١(‏ 9 )والبداية والنهاية :)5017/١5(‏ أبو عمير بن النحاس الرملي. وهو 
النطواك:وانسكه عنس بين محدند بدن إسحاق, انظر: تر جمته في السير 
(؟١١1/‏ ؟ه). *: 


وقد قال الله تعالى: 0 كيرا يت الْأْحبَارِ وَالرهبَانِ ليَأكُونَ مول 
لاس التنطل ويضة بت عن عن تحبيل أل وََلَدِسَ يكْيرُوت ألذَهَبَ 
والقصة ولد يه فَبسَرَهُم بِصَدَابٍ لي * [التوبة: 4]. 

ؤقال: امن النار 00 

وهل أفسد الدينَ إلا الملوك وأحبارٌ سوءٍ ورُهُبائها 

فالأمراء من الملوك وأتباعهم يقولون لما أحدثوه: سياسة. 
ويقولون: (شرع وسياسة». والعلماء المتكلمون يقولون: عقليات 
وكلام» ويقولون: «العقل والشرع». والعبّاد والفقراء والصوفية يقولون: 
١(حقيقة‏ وشريعة». وسياسة هؤلاء وعقليات هؤلاء وحقيقة هؤلاء أعظم 
قدرًا في صدورهم من كتاب الله وسنة رسوله حالًا أو حالاً واعتقادًا. 


وبإزائهم قوم من الفقهاء والمحدثين والعبّاد والعامّة يتتسبون! لى 
الكتاب والسنة والشرع؛ وهم لا يعلمون من ذلك ما يحتاج إليه» بل فيهم 
من الجهل بحقائق ذلك أو التقليد لبعض رؤسائهم ما أوجب نقصٌ 
الكتاب والسنة والشريعة في قلوب أولئك. فتقصيه هؤلاء وعدوان أوائنك 
كان سببًا لذهاب ما ذهب من الدين» وظهور ما ظهر من البدع. والله أعلم. 


)١(‏ انظر: شعب الإيمان )٠٠١(‏ وجامع البيان العلم وفضله )5787/١(‏ والاستذكار 
)١184/7(‏ وتفسير القرطبي (8/ )١١١‏ وسير أعلام النبلاء .)١١7 /١5(‏ وتمثل 
به ضمن أبيات: إبراهيم بن أدهم كما في تاريخ دمشق (7/ 207177 7737) والبداية 
والنهاية (009/1). 

و 


نصل جاح 

قد كتبت فيما تقدم في مواضع مثل بعض القواعد وآخر مسودة 
الفقه أن جماع الحسنات العدل. وجماعً السيئات الظلم؛ وهذا أصل 
جا د 

وتفصيل ذلك أن الله خلق الخلقٌ لعبادته؛ فهذا هو المقصود 
المطلوب بجميع الحسنات؛ وهو إخلاص الدين كله لله» وما لم يحصل 
فيه هذا المقصود فليمس حسنة مطلقة مستوجبة لشواب الله في الآخرة: 
وإن كان حسنة من بعض الوجوه له ثواب في الدنياء وكل ما نهي عنه 
فهو زيغ وانحراف عن الاستقامة» ووضع للشيء في غير موضعه؛ فهو 
ظلم؛ ولهذا جمع بينهما مسبحانه في قوله: ل قُلْ آم رَيَ بِالْقِسْط 
وَأَفِيِمُوأ وجُوسَكُ عند كل سَسْجِر وَأدَعْوهُ ُخاصِرت له لْهُ أَليّبنَ © [الأعراف: 
]. 

فهذه الآية في سورة الأعراف المشتملة على أصول الدين 
والاعتصام بالكتاب» وذم الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله 
كالشرك وتحريم الطيبات» أو خالفوا ما شرعه الله من أمره ونهيه. 
كإبليس ومخالفي الرسل من قوم نوح إلى قوم فرعون والذين بدلوا 
الكتاب من أهل الكتاب. فاشتملت السورة على ذم من أتى بدين باطل 
ككفار العرب» ومن خالف الدين الحق كله كالكفار بالأنبياء» أو بعضه 
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ككفار أهل الكتاب. 

وقد جمع سبحانه في هذه السورة وفي الأنعام وفي غيرهما ذنوب 
المشركين في نوعين: أمْر بما لم يأمر الله به كالشرك؛ ونهني عما لم ينه 
الله عنه كتحريم الطيبات. فالأول شرْعٌ من الدين لما لم يأذن الله به, 
والئاني تحريم لما لم يحرّمه الله. 

وكذلك في الحديث الصحي الاريك عاض بن عبارضن اين 
كَكئِةِ عن الله تعالى: ([ ابت ماري سات وا جتالايم الشياطين» 
فحرَّمتْ عليهم ما أحللتٌ لهم؛ وأمرتهم أن تشركرا بي ينا لم آذ لبية 
سلطانًا». 

ولهذا كان ابتداع العبادات الباطلة من الشرك ونحوه هو الغالب 
على النصارى ومن ضاهاهم من منحرفة المتعبدة والمتصوفة» وابتداع 
التحريمات الباطلة هو الغالب على اليهود ومن ضاهاهم من منحرفة 
المتفقهة» بل أصل دين اليهود فيه آصارٌ وأغلال من التحريمات. ولهذا 
قال لهم المسيح: لوَلُِيِنٌ نَكُم بَنْسّ الى خُرْمَ َلِنَحَكُمْ 4 [آل عمران: 
66]. وأمل :دين التضاوى فدثالة بالقاطظ متنابهة وزاتمال مجملة. 
فالذين في قلوبهم زيغ اتبعوا ما تشابه منه ابتغاءً الفتئة وابتغاءً تأويله. 


وما قررت في غير هذا الموضع ‏ من أن توحيد الله الذي هو 
إخلاص الدين له. والعدل الذي نفعله نحن هو جماع الدين ‏ يرجع إلى 


)01 أخرجه مسلم (5856). 
0 


ذلك فإن 0 الدين له 4 أصل العدل» كما 1 الشرك بالله 0 عظيم. 


ست سس سسكصيل سل 


كله :العم والعدل.ه 0 إللن اجون ا 21 
اننإ كان رما لا * [الأحزاب: ”ا ]. ولا كان طلوقا حيرلا 
وذلك يقع من الرعاة تارةً» ومن الرعية تارةً» ومن غيرهم تارةً- كان 
العلم والعدل المأمور به: الصبر على ظلم الآئمة وجَورهم, كما هو من 
أصول أهل السنة والجماعة وكما أمر به النبي وَل في الأحاديث 
المشهورة عنه؛ كما قال: «إنكم ستَلْقَون بعدي أَنّرة فاصبروا حتى 
تَلَقَوني على الحوض»7١)‏ . وقال: ١من‏ رأى من أميره شينًا يتكرهُه فليصبر 

عليه)2». إلى أمئال ذلك. وقال: (أَدُُوا لهم الذي لهم. واسألوا الله الذي 
لكم»”"» وتههى عن قتالهم ما صَلَّوا(؛»؛ وذلك لأن معهم أصل الدين 
لقتعيو وهو ترحية اله وعاذته ودين تفيينات ودرلة لشبينات 
كثبرة: 

وأما مايقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو غير سائغ فلا 
يجوز أن يُزَالَ بما فيه ظلم وجورء كما هو عادةٌ أكثر النفوسء يزيل الشرّ 
بماهوهم شر منه» ويُزيل العدوان بما هو أعدى منه . فالخروج عليهم 
010( أخرجه البخاري ( 3)) ومسلم 11١(‏ ٠٠)عن‏ عبد الله بن زيد ب بن عاصم. 
(؟) أخرجه البخاري )7١57(‏ ومسلم )١1859(‏ عن ابن عباس. 
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يُوجب من الظلم والفساد أكثرٌ من ظلمهم. فيصبر عليه» كما يصبر عند 
الأمر بالمعروف والنهي ععن المنكر على ظلم المأمور المنهيّ في 
مواضع كثيرة» كقوله: وم ِالْمَعروٍ وَأَنْهَ عن الْصسَكرٍ وَأصَيرٌ عَلَ مآ 
صَابَكَ 4 [لقسمان: 17]» وقوله: ل كس كما صَبر ولوأ ألْمَزْر فنا ل * 
[الأحقاف: ه]» وقوله: « ضير لك يك فَإِنّكَ أَعِننَ] © [الطور: 4 


وهذا عام في ولاة الأمور وفي الرعية» إذا أمروا بالمعروف وتوا 
عن المنكر فعليهم أن يصبروا على ما أصيبوا به في ذات الله» كما يصبر 
المجاهدون على ما يُصابٌ من أنفسهم وأموالهم. فالصبر على الأذى 
في العرض أولى وأولى؛ وذلك لأن مصلحة الأمر والنهي لا تتم إِلَّا 
بذلك. وما لايتم الواجبٌ إلا به فهو واجب. 

ويندرج في ذلك وَلاةٌ الأمور, فإن عليهم من الصبر والحلم ما ليس 
على غيرهم؛ كما أن عليهم من الشجاعة والسماحة ما ليس على غيرهم؛ 
لأن مصلحة الإمارة لا تتمٌ إلا بذلك. فكما وجب على الأئمة الصبرٌ 
على أذى الرعيةٍ وظلوها إذا لم تتم المصلحة إِلّا بذلكء أو كان تركه 
فضي إلى فسادٍ أكثر منه» فكذلك يجب على الرعية الصبرٌ على جور 
الأبسة وطتعيم ]ذا كان تله الصمر ميد رالحكة. 

فعلى كلّ من الراعي والرعية للآخر حقوقًا('2 عليه أداؤهاء كما 


)١(‏ كذا في الأصل منصويًا. 
/وع 


ذكرت بعضه في «كتاب الجهاد والقضاء(١2»‏ وعليه أن يصبر للآخر 
ويَحْلُم عنه في أمور. فلابدٌ من السماحة والصبر في كل منهماء كما قال 
تعالى: #وتواصوا يالصَّبْر وتَوَاصَوَأ الْمَرْحمَةٍ4 [البلد: 17]» وفي الحديث: 
«أفضلٌ الإيمان: السماحةٌ والصبر»("). وفي أسماء الله: الغفور الرحيم 
فبالحلم يعفو عن سيئاتهم؛ وبالسماحة يُوصل إليهم المنافعٌ؛ فيجمع 
: 

جلب المنفعة ودفع المضرة. فأما الإمساك عن ظلمهم والعدل عليهم 
فوجوبٌ ذلك أظهرٌ من هذاء فلا حاجة إلى بيانه. والله أعلم. 


© © © 


)١(‏ لم أقف على هذا الكتاب» وتكلم الشيخ على هذا الموضوع في اقتضاء الصراط 
المستقيم ٠١ /١1(‏ وما بعدها) ومواضع أخرى. 
(؟) أخرجه أحمد )7١9/5(‏ عن عبادة بن الصامت» وإسناده ضعيف. فيه ابن لهيعة» 
ولكنه قد تُوبع؛ فالحديث محتمل للتحسين. انظر تعليق المحققين على المسند 
(/07/10؟5). 
0 


فصل 
قاعدة في الإجبار على المعاوضات إذا لم يكن فيه ضررء 
وعلى الغير بتركه ضرر 


عن سمرة بن جندب أنه كان له نخلٌ في حائطٍ رجلٍ من الأنصار 
ومع الرجل أهلّهء فكان سمرة يدخل إلى النخل» واد رت فلكم 
فطلب إليه أن يبيعها منه فأبى» فطلب أن يُتاقله فأبى» قال: «فهَبّها لي 
ولك كذا وكذا» أمرًا رَعَبّهِ فيه» فأبى» فقال رسول الله يَكلِ: «أنتَ مضارٌ). 
ثم قال النبي يك للأنصاري: «اذمّت فاقلَعُ تخلدة رواه أبو داود(!). 

فيه من الفقه أن تلك النخلة كانت ملكا لرجلء وكان بقاؤه في أرض 
الغير يَضْرٌٌ به فوجب عليه أن يزيل ضررٌ رب الأرضء إِمّا بمعاوضة وإما 
نا اس عرر اق لأن تَرْكَ ذلك ضرادٌء كما قال يَكِِ: (إنما 
أنت مشي ا * نم قال للأنصاري: «اذمّب فاقلع حلي . وهذا موافق 
للحديث الذي رواه ابن ماجه”2 أن النبي يكل قال: «لا ضرر ولا 


)0( برقم (77757). وفيه انقطاع بين أبي جعفر الباقر وسمرة. فإنه لم يسمع منه. 
(؟) برقم (7740)» وأحمد (7777/0 7710) عن عبادة بن الصامت. قال البورصيري 
في الزوائد: «إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع؛ لأن إسحاق بن الوليد. قال 
الترمذي وابن عدي: لم يدرك عبادة بن الصامتء وقال البخاري: لم يلقٌّ عبادة. 
وأخرجه أحمد )"١7 /١(‏ وابن ماجه (71751) عن ابن عباس. وفي إسناده جابر 
لبتي كيم وأخرجه مالك في الموطأ (؟/ )١44‏ عن عمرو بن يحبى عن أبيه 
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ضرار». 

فصار هذا الحديث أصلاً في أن المعصوم إذا أصابه ضررٌ لا يندفع 
إلا بمعاوضةٍ من غيره وجبت المعاوضة على ذلك الغير إذا لم يكن عليه 
فيه عبرا ؟ أن الححاوقية على هذا الوتحه إنهنا ننينا تنديا ١‏ امال 
بمثلو» وهذا لا يضرٌّه فيه» وإزالة الضرر عن المسلم واجبة. 

وهذا نظير يجاب الشفعة» فإن الشريك عليه بالشركة ضرر الشركة 
والقسمة. والبائع إذا أراد البيع فهو يأخذ الثمنء فسيّانٍ أخذه من هذا أو 
من هذاء فتبديل مُشترّى بمشترّى سواءٌ عليه. 

ومن هذا البات إحياذ الشريك على القسبعة وإن كان نهنا كوت 
مجارقي لما وي دلدتك عن وو ل بعر الضر كه باكر لمعاو عيك 03 سور 
فيهاء فإن كان في قسمة العين ضررٌ أَجيرَ الممتنع على الببيع وّسْم 
الثمن» فإنه إجبارٌ على معاوضة لا ضررٌ فيهاء لدفع ضررٍ الشريك 
بالشركة. وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. 

ونظيره | يجاب الشريك الممتنع على العمارة في ظاهر المذهب. 
لآن العمارة من نوع المعاوضة. فإنه يبذل ماله ليحصل له البناء» فإجباره 
على العمارة نظير إجباره على البيع معه. 


بعضها ببعض كما قال النووي»؛ ووافقه الحافظ ابن رجب. انظر: جامع العلوم 


والحكم (؟0/7١0).‏ 


ويشبه ذلك من بعض الوجوه الشّراية في العتق» فإن فيها معاوضة؛ 
ويدخل في ذلك العِرّق الذي بحقء كالبناء والغراس الذي للمشتري 
والمستأجر والمستعير والبائع ولو وجد من العذاب فإنه لا يقلع مجانًا؛ 
لأنه ليس بِعِرْقٍ ظالم» ولكن يُجْبّر به على المعاوضة؛ فلربٌ الأرض 
أن يبتاعه بقيمته كحديث النخلة سواءً» فإن امتنع مالك الغِراس من 

م # 3 اع م8 
المعاوضة فلع مجاناء كما أمر النبي يك الأنصاري بلع النخلة. 
ويُستدل بالحديث على تحريم المضارّة مطلقًا؛ حيث قال: «إنما 
أنت مُضارٌ). وهو كل من كان عمله مُضرًا بغيره من غير منفعةٍ له فيه. 
وول عليه قركه: الا عبرو ولا اسار وتولهي العيديت اذى في 
الصحيح(1): «من ضار أضر الله به. ومن شاقٌ شٌّ الله عليه'. 


© © © 


)75770( لم أجده في الصحيحين. وأخرجه أحمد (7/ 507) وأبو داود‎ )١( 
وابن ماجه (7757) عن أبي صرمة؛ وإسناده ضعيف» فيه‎ )١950( والترمذي‎ 
لؤلؤة مولاة الأنصار مجهولة. والحديث حسن بشواهده؛ منها حديث أبي سعيد‎ 
الخدري الذي أخرجه الدارقطني (7/ /ا/ا) والحاكم (7/ /01 - 08) والبيهقي في‎ 
السئن الكبرى (7/ 79). وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» مع أن فيه عثمان بن‎ 
محمد بن عثمان» ضعفه الدارقطني.‎ 
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فى ثواب الحسنات والسيئات 


والكلام في نوعين: أحدهما في ترجيح جانب الحسنات, والثاني 
في مقادير الحسنات ومقادير السيئات. 

أما الأول فإن الله سبحانه وتعالى كما أخبر عنه نييّه يكل أنه قال: 
اسبقثُ ر حمتي غضبي - وفي رواية : غلبث ر حمتي غضبي وقد كتب 
ذلك في كتاب» فهو موضوع عنده فوق العرش١72١2.‏ وأخبر عن نفسه في 
كتابه أنه قال: # كَنْب عَلَ كذ َنْيِهِ أيَحَمَةَ # [الأنعام: »]١7‏ كما أخبر عنه 
رسوله أنه حرّم الظلم على نفسه. وجعلّه محرّمًا بين عباده(). 

وقد دلّ القرآن على ذلك في مثل قوله: لاثم بَاوِئة أيه أنا الْمَعُورُ 
لتحم 80 وَأنَّ لو او وفي 
مثله قوله: « أُعْلَموَا أرك الله سَدِيدٌ لماي وَأ أنه مد حبك 4 [المائدة: 
حدر و ا ب رمه 
وأما شدة العقاب وألم العذاب فإنما هو من عوارض مفعولاته» ولهذا 
ليس في أسماء الله الحسنى اسم يتضمن صفة الغضب والعذاب, ولا 


0010( أخرجه البخاري (57ه/اء 4 ومسلم )1170١(‏ عن أبي هريرة. 
() أخرجه مسلم )١011(‏ عن أبي ذر. 
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فى صفاته صفة تقتضى ذلكء لكن إذا أخبر عن ذلك أتى بالقول العام 
الشامل له ولغيره؛ أو حذف فاعله.؛ أو أضيف إلى المخلوق. وأما 
الرحمن والرحيم والغفور والحليم والكريم ونحو ذلك فكثير في 
أسمائه. 


وإنما جاء فى القرآن: #إإنَّ الَدِنَ كَمَروأ ايت ان كك عدا كله له 
عير ذو أَنيِقَامِ * [آل عمران: 4 ]» ولم يقل يقل : ا(منتقم) كماد تقوله طائفة ممن 
تكلم في الأسماء الحسنى» واستدلوا بحديث الترمذي 21 الذي رواه 
الوليد بن مسلم؛ فإن المحققين من الحفاظ يعلمون أن ذلك العدد ليس 
من كلام النبي َلك وإنما هو مما أدرجه الوليد بن مسلم في روايته عن 
شعيب('). كما أن ابن ماجه2©9 لما روى الحديث أيضًا من طريق 


محمد بن سيرين عن أبي هريرة» ذكر فيه7؟) من حديث عبد الرحمن 


)00( برقم 272501 وقال: «وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن 
النبي يل ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. وقد 
روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي كَل 
وذكر فيه الأسماء؛ وليس له إسناد صحيح». وأخرجه أيضًا من طريق الوليد بن 
مسلم: ابن حبان (604) والطبراني في الدعاء )١١11(‏ والحاكم في المستدرك 
)١5/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى .)77/١١(‏ 

(0) انظر الأسماء والصفات للبيهقي (ص8) وتفسير ابن كثير )١9117/5(‏ وفتح 
الباري (75117-716/11). 

2 برقم (787) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 

(5:) برقم (871). قال في الزوائد: إسناده ضعيف» لضعف عبد الملك بن محمد - 

0, 


الأعرج عن أبي هريرة عدد الأسماء على خلاف ذكر الوليد بن مسلم. 
وإدااجاء في أسمائه الضار والنافع» والخافض والرافع, والميد 
الك ول 2و اللسعظري لكا و رقنا تقال مقفر : مرؤوحة» لا لدو اهداز 


عن النافع» ولا المانع عن المعطي؛ إذ المقصود بيان عموم فعله 

5 
وشمول عدله وفضله. 

بعاد في التجراد كرك الع 14ل مبدراة اإزوني القرآن: 
د لَّ مَيْءِ حَلقَة: 4 [السجدة : 3]» وفي القرآن هنم آم الى ع 
3 شَىءٍ * [النمل: وفي حديث الاستفتاح الصحيح27): «والخير 
بيديك, والشرٌ ليس إليك». فالشر ذ في القرآن إما أن يضاف إلى الرب أو 
لاء فإن أضيف إليه كان بطريق الحو القبط وار ان لم يضف إليه فإما أن 
يحذف فاعله أو يضاف إلى السبب. 

فالأول كقوله: #حَدلقٌ كل تَىَنْءِ 4 [الأنعام: ؟١٠]»‏ وقوله: #فّمَن 
ترد أسَم أن أن يَهَدِيَه 4 #إومن يرد أن يِضِلَهُ 4 [الأنعام: 170]» وقوله: لبت 
اكيت * [الفاتئحة: ؟]» وقوله: ليُضِلٌ بو كديرا وَيَمْرى بدء 
كشي © [البقرة: :3 وقوله : ##أذ ف أنا العغور لحب 8 وَأنّ عدا هو 


غير مستقيمة» وعبد ا لملك هذا من صنعاء دمشق لا صنعاء اليمن. 
)١(‏ أخرجه مسلم )9/7١(‏ عن على بن أبي طالب. 
0 


ألْعَدَ 


لَعَدَابُ الْأَليمٌ > [الحجر: 04 وقوله: 8 ومر ن بطع الله وَرَسُولَه: 
تتا 4 الذينة سيان كل« وعريدس تعهن أله وسو لهو ينعد 
د هه ّ لو لمر صم 


حدودة: يدَخِلْهُ ...* الآية [النساء 0 #كأراد ريك أن يبِلُعَا 


2 لل له 5 


و حك يي ؟6]. الرعا اله 
الآلام وأسبابها. 

رايا ضاف ل لعي تكتر هاون ماعن 4 لقني له 
وقوله: # وَإِدًا مرِضْتٌ فهو يَشَّفِينِ # [الشعراء: 40]» وقوله : #فَاردتٌ أَنْ 
عب [الكهف: 728]» وقوله: من النّفْس مارهأ السو #* [يوسف 637 ]» 
وقوله: #هدًا مِنَ عمل السَّيِطَنَ # [القصص: ]١١‏ ونظائره. 

وأماا حذف الفاعل فكقوله: مغر الْمَمْسُوب عَلْهِرْوكا ألصَالِنَ * 


أ ادو 


[الفاتحة: /ا]» وقول الجن : #وأنا اند رى سر ريد يمن في الْرَضٍ أمأراه وم ممم 
رَسَّدَا [الجن: .]٠١‏ وهذا مثل قول الصحابة كأبي بكر وعمر وابن مسعود 
وغيرهه(2): افإن يكن صوابًا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان» 


0941( وسعيد بن منصور في السنن‎ )١151941( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
والطبري في تفسيره‎ )1١70415/1١1١( تفسير) وابن ن أبي شيبة في المصنف‎ - 

(5/ 476 57) والبيهقي في السئن الكبرى (7/ )١77‏ عن أبي بكر. وأخرجه 
أحمد )١11/4/54 57١ /1١(‏ وأبو داود(7١١١)‏ والنسائي (5/ )١1770117١‏ عن 


66 


والله ورسوله برئيانٍ منه». وكذلك قول الخضر: لَأرَدتٌ أن أِبب4. 
#قاردنا أَنِبدِلَهُمَا ريما #قأراد ريّكَ أَنَيَيْلُمَآ أَشْدَّهُمَا4. وهذا باب 
واسع ليس هذا موضعه. 

وإنما المقصود هنا أن جانب الحسنات هو الراجح في خلقه وأمره. 
أما في خلقه فقد نبه عليه. وأما في أمره وشرعه وثوابه وعقابه فمن 
وجوه. 

أحدها: أن الحسنات يُضاعف قدرُهاء والسيئة لا يضاعفٌ قدرُهاء 
قال تعالى: من جل بِأَلْسََةَ هله عَفْرُ أمَكَالِهَا ومن جه بِأَلَئَكَةٍ نلا ,6 
ِلّا مله © [الأنعام: 0 0 2 0 


7 قار وك م دي هب 


س 
ُ 
سيو صس سه عع لي 4 ع م سر 


م 00 م 0 ا 0 1 الهم فى 
ا 

والأحاديث عن النبي كَكهْ بذلك متواترة» مثل قوله: من صام 
رمضان وأتبعّه بست من شوال فكأنما صام الدهر)(١2.‏ وقوله: «صيام 
ثلاثة أيام من كل شهر يَعدِل صومٌ الدهر)('؟. وقوله في الصلاة: ١اهي‏ 


- ابن مسعود. وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (9/ )5١5‏ والبيهقي في السنن 
(١٠/١١1)عن‏ عمر. وانظر: تلخيص الحبير (5/ .)١968‏ 
000( أخرجه مسلم )١١175(‏ عن أبي أيوب الأنصاري. 
(1) أخرجه النسائي )77١/5(‏ عن جابر بن عبد الله وهو حديث حسن. 
لمك 


خمسء. وهى خمسون(». وقال: «كل عمل ابن آدمٌ ب صَاعَفٌ له 
الحسنة بعشر أمثالها"("». وفي حديث أبي هريرة مرفوعًا: «أنه يبجزي 
على الحسنة بألقّى ألفي حسنة»”"2. وقال: «من تصدّق بعذّلٍ تَمْرةٍ من 
كسب طيبء ولا يقبل الله إِلّا الطيبء فإن الله يُربٌيها له كما يُربيَ أحدّكم 
5 أو فَصِيلّه. حتى تكون مثل الجبل العظيم)!؟. وهذا باب واسع. 
الثاني: أن الجزاء في الحسنات بأفضل أنواعها وصفاتهاء بخلاف 


سر سر جو ره 


السيئات» قال تعالى: «لكيْر أله عَنهُم أ سوا أِى عَمِلُوا وريب 


َجْرمُ أَحْسَنِ سَن الى انوا يَعْمَلُونَ 0 ه*]ء وقال تعالى: #ليجزيهم 


2 0 مي 


حَْسَنّ ما علو وبزبدهم مّن فَضِلِوءٌ # [النور: 4]» وقال تعالى: # َولَيِكَ 
و م آذ ذو رم 3 يوه دامس دير سشس 


لين تلقبل عنهم أحسن حْسَنّ ما عَِلُواأ أ ويَتَجَاوَرُ عن يانم فى صا د 4 
[الأحقاف: .]١5‏ 


الثالث: أن الهم بالحسنة يَتَابٌ عليه والهمٌّ بالسيئة لا يُعاقب عليه». 
كما في الصحيح 2*7 من حديث أبي هريرة وابن عباس أن النبي وَل قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري (59) ومسلم (157) عن أبي ذر؛ ضمن حديث الإسراء. 
(؟) أخرجه البخاري (5 0194٠0‏ 1845) ومسلم )١١151(‏ عن أبي هريرة. 
(*) أخرجه أحمد (21707475/1)) وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو 
(5) أخرجه البخاري )١51١(‏ ومسلم )٠١١5(‏ عن أبي هريرة. 
(5) أخرجه البخاري (1591) ومسلم (171) عن ابن عباس؛ وأخرجه مسلم (170) 
عن أبي هريرة. 
/ا6 


الإذا هَمَّ العبد بحسنة كُتِبثُ له حسنة واحدة» فإن عَوِلّها كتبثُ له عشْرٌ 
حسناتٍ إلى أضعافٍ مضاعفة» وإذاهَمَّ بسيئةٍ لم تكتّب عليه» فإن تركّها 
نل كننت لسحينة وإعيليا قدت عليه سيفة و اعد 


وهذا في الهمّ الذي لا يكون إرادةً جازمة؛ فإنّه هم قادر لاهمٌ 
عاجز» فلو صار إرادة مع القدرة لوجد الفعل. قال أحمد بن حنبل: الهمٌ 
همّان: هم خطراتٍ وهم إصرار. فأما إذا أراد الفعلّ إرادةً جازمةً وإنما 
منعّه العجزٌ فهذا فيه حديث أبي كبشة الأنماري؛ يقتضي أنه والفاعل 
سواء؛ رواه أحمد والترمذي(١)‏ وصححه. عن النبي يَكِِ في الأربعة 
الذين أعطِي أحدُّهم علمًا ومالآء فهو يعمل فيه بطاعة الله» وآخر عطي 

علمًا ولم يُعطً مالأ فقال: لو أن لي مثلّ ما لفلانٍ لعَملتُ فيه مثلّ ما 
يُعمل فلان: قال: «فهما في الأجر سواء» . وآخر أُعطِي مالا لا علمًاء فهو 
يعمل فيه بمعصية الله» وآخر لم يُعطً علمًا ولا مالآًء فقال: لو أنَ لي مثلّ 
ما لفلانٍ لعملتٌ فيه مثلّ ما يعمل فلان؛ قال: «فهما في الوزر سواء». 

فهذا في المريد الجازم العاجز عن الفعلء كما في الحديث 
الصحيح”("): «إن بالمدينة لَرجالاً ما يرتم مَسِيرّا ولا قطعتم واديًا إلا 
كانوا معكم). قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة. حَبَسَهِم 


)١(‏ أخرجه أحمد (17177*0/1) والترمذي (75760). وقال الترمذي: حسن 
(1) أخرجه البخاري (577 4) عن أنس بن مالك؛ ومسلم )١911(‏ عن جابر. 
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العُذْرٌ). ومثل هذا قوله: «المرءٌ مع من أحبٌ)(27. 

فإن قيل: فقد قالوا في المعصية أن لا يقدر فإذا كان يُعذَّب على 
الإرادة الجازمة فسواء قدر أو لم يَقدِرء ولأن الرجل لو عزم أن يعمل 
مثل عمل النبيين والصّديقين من الصحابة لم يَجْرّ مثلهم. 

قلت: الإرادة الجازمة مشروطة بالعلم المفصلء فما لم يتصوره 
الإنسان كما ينبغي لا يريدّه إرادة جازمة مع عدم القدرة» ونحن لا يمكننا 
أن نتصور أحوال الأنبياء والسابقين من المهاجرين والأنصار. 

وأيضًا فالإرادة تقوى وتضعف بحسب القدرة والعجزء فالنفس لا 
تطمع من المعاصي غالبًا إلا فيما هو من جنس مقدورهاء فإذا لم تقدر 
على المعصية فهي في الغالب لا تريدها إرادة جازمة. مع أن هذا 
الحديث فيه القول مع النية» وبهذا قد يجاب أيضًا عن قوله الذي في 
الصحيح”": «إن الله تجاوز لأمتي عمًا حدَّنَتْ به أنفسَها ما لم تتكلم به 
أو تعمل به». 

ومن الناس من يقول: التسوية في أصل الأجر لا في قَذَّرِه. وقد 
احج بعضهم على الإرادة بقوله: «إذا التقى المسلمان بسيقَيُّهما فالقاتل 
والمقتول في النار»» قيل: يا رسول الله! هذا القاتل» فما بال المقتول؟ 


( 11170) ومسلم )١1141(‏ عن أبي موسى الأشعري. 
02( أخرجه البخاري (11714) ومسلم )١717(‏ عن أبي هريرة. 
0 


قال: «إنه أراد قتلّ صاحبه). ورُوِيّ: (إنه كان حريصًا على قتل 
صاحبه)21(7. فهذا في مريدٍ إرادة جازمة لونمعة لالس وقد جار 
أسبابٌ القتل. فهو يوافق حديتٌ أبي كبشة من وجه. 

وأما الإرادة الجازمة من القادر فلا توجد إلا ويُوجّد الفعلء فإنه 
متى وجدت الإرادة التامة والقدرة التامة وجب وجودٌ الفعلء فإن ذلك 
هو سببه التام» فيمتنع عدم الفعل بعد وجود سببه التامّ. وحيتٌ تعذَّرٌ 
فلخلل في القدرة أو في الإرادة. 

الوجه الرابع: أن الحسنات يتعدى ثوابهَا فاعلّهاء وأما السيئة فلا 
يُعاقَبُ عليها إلا فاعلّهاء فإن المؤمن ينفعه الله بصلاة المؤمنين عليه 
ودعائهم له واستغفارهم, وبما يفعّل عنه من العبادات المالية كالصدقة 
والعتق والحج. وكذلك العبادات البدنية عندنا وعند الجمهورء 
كالصلاة والقراءة والصيام والحج وغير ذلكء كما جاء في ذلك 
أحاديث معروفة» قطعةٌ منها في الصحيح. وتنفعهم شفاعة النبي يل 
وكذلك أطفال المؤمنين تبمٌ لآبائهم. 


هة اهمه 


وأما العقاب فقال تعالى: لالَأمَلانَجَهَمَ ينك ومِئّن يَحَكَ مِنهُمْ 
أجعِينَ 4 [ص: 140]» وقال: #هل مجْرَو إلا ما كُسْرٌ تَعْمَلُونَ 4 [النمل: 
. وقد قررت في غير هذا الموضع أن النار لا يدخلها طفلٌ ولا 
مجنون إلا بعد أن يَعَصِيَ الله ولو في عَرصاتٍ القيامة» كما جاء في 


)01( أخرجه البخاري ,١(‏ 11/0, 1/0877) ومسلم (/188) عن أبي بكرة. 
٠ه‏ 


الأحاديث237. 


ولق هتذا اللبنانت آن اله يق نهنا قضل فشي الله لها أفواما 
يُدَخلهِم الجئة بفضل رحمته"", وأما النار فإنه يُضيقها على من فيها من 
الجِنَةِ والناس أجمعين. 

الوجه الخامس...(” 

وأما المقادير فإن التفاوت في الحسنات والسيئات يقع من ثلاثة 
أوجه: 

أحدها: العمل المباشر» وإن لم يرتب عليه في الظاهر أمر مصلحة 
ولا مفسدة, بل كان أثره في نفس صاحبه. 

الثاني: ما تولد عن العمل من المصالح والمفاسد, وإن كان العمل 

الثالث: من مجموع الأمرين. 

فالأول كما ذكرناه من تأثير النيات والعزائم الصادقة. 


- 


والثانى كقوله سبحانه: #دَللك بأْتَهْرْ لا يصب قرف علا ول مقف 


)١(‏ انظر الأحاديث الواردة في هذا الباب والكلام عليها في: طريق الهجرتين 
(ص 856 87,7). 
0( كما في حديث أنس الذي أخرجه البخاري (1/785) ومسلم (185/8). 
(6) هنا بياض في الأصل. 
1١‏ 


عدم 


لا خمصة في سبييل الله 0 مَوِْكًا يط الجت ذا 
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- سر لوو سيرلا ع 


انوت مِنْ عَدُوَ تلا | لكي بو عَمَلُ صَلَلِحٌ إرك أله لايضِيعٌ 
4 تست © لات ناسين لا حكييرة ولا يمْطعْوت 
ويا لسكيب لحم جيم مه أْسَنَ مَا مكَائرأ يثرن 4 الترة. 
.]١ 3١‏ فذكر في الآية الأولى أنه يكتب لهم بما تولد عن عملهم 
عمل صالمٌ» وذكر في الثانية أن نفس العمل والإنفاق يكتب لهم. ولهذا 
كان الصواب أن العمل المتولد ليس هو خارجًا عن فعل العبد وقدرته 
بكل حالء كما يقوله طائفة من متكلمى أهل الإثبات». ولا هو أيضًا فعلاً 
الع عا كنا رو له لماي انه ب مدر عل دوين اليه الل لل 
سببه وبين السبب الخارج المعين على تمامه. فالعبد فاعل بعضه. ولهذا 
استحق الثواب والعقاب. قال تعالى: # ليَحَمِلُوا أوْرَارَهُمْ كَامِله يوم 
ا ومن أَرْدَاذٍ ليرت 5 ِعَيرٍ عِل 4 [النحل: »]١5‏ وقال 


,__- م 


م ناشم © [العتكبوت 1]. 

وقال عَللَِد: «من دَعَا إلى مُدّى كان له من الأجر مثلّ أجور من اتبعّه 
الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء21702. وقال 
:١لا‏ تُقتّل نفسٌ ظلمًا إلا كان على ابن آدم كِفُْلٌ من ذنبها؛ لأنه أول 


- 
ذه 


تعالى: « ولحياري أنْقَاطم وَأََْالا م 


0غ( أخرجه مسلم )١51175(‏ عن أبي هريرة. 
1 


من سَنّ القتلّ)(١2.‏ وقال كَللِ: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما 
يظنٌ أن تبن ما بلغث, يكتبٌ الله له بها رضوائّه إلى يوم يلقاه. وإن العبد 
ليتكلم بالكلمة من سَحَطٍ الله ما يظنّ أن تبلُعَ ما بلغث؛ يكتب الله له بها 
سَحَطه إلى يوم يلقاه»7"". قال زيد بن أسلم: كانوا يَرّون ذلك في الكلمة 
عند الأمراءء وذلك لعموم نفع الكلمة وعموم مضرٌتها. 


فيختالات كل زتها تعر ال قد هان صدل الاشساةة وذلك الكولة 
من عمله وعمل غيره؛ أو من سببٍ غير عمل غيره» هو بمنزلةٍ الولد 
التتولد من الأنزي هو مقع ل ينهما وتقاف إل كل فيصما إخبادة 
كاملة» فإنه لا يمكن وقوعها إلا كذلك لا يمكن أن تنفرد به قدرة العمل 
وعملهة:فإن قدرته لا تو ثرنأة ثِيرًا مستقلًا إلا في محلّها » فلما كان هذا هو 
الممكن منه في مثل هذا العمل كان عاملاً كاملاً كالعازم العاجز وأولى. 

فصارت المراتب الثلاثة: العازم العاجزء والعازم المعين العاجز 
عن الانفراد» والفاعل المستقلء وللثلاثة جزاءٌ كامل؛ والحمد لله 
حدم وضلى اللهعلن محمد وآله وسلم تسليماً. 


© © © 


)01 أخرجه البخاري (073770 187177) ومسلم )١7171(‏ عن ابن مسعود. 
(؟) أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 480) والترمذي (53770) عن بلال بن الحارث 
المزني. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
11 


فصل(1) 


قال الله تعالى في سورة النساء بعد الآية التي أمر فيها بقواعد 
الشريعة #وَاَعْبَدُوا الله ولا شْركوا يو »: « إن لَه لا يِب صن كان 
ممالا هَحُورًا 05 الْدنَ يبْحَلُونَ وَيَأمرُونَ التامت بالْسفي 
وَرُحكتمورب هآ مآ ءَاتَنهُمْ أنه من قَصَلِوءْ 4 [النساء: 5, 70]» وقال في 
سَوزة الحديل: 9م مآ أَصَابَ ين مُصِيبَةَ فى الَْرضٍ ولا ف أَنشِكٌ إِلَّا في 


- لصحم | © مد لع 5 رم و روسل 
محتّس ين مَل أن نَأ 4 إلى قوله: لوَآلَهُلَا يب هل محْسَالٍ هحور 


(5) الَينَ يكَلُوْت رون أَلنَّاسَ بِالْْخْلٍ 4 [الحديد: 11ب124] قفي كلا 
الموضعين وصف المختال الفخور بأنه يبخل ويأمر الناس بالبخل» 
وهذا ‏ والله أعلم ‏ يوافق ما رواه أبو داود”" وغيره عن النبي كَل أنه 

و و ١‏ ك ءِ 
قال: «من الخيّلاء ما يحبها الله. ومن الخيلاء ما يبغضها الله. فأما 
الخيلاء التي يحبها الله فاختيال الرجل نفسه في الحرب. واختياله نفسه 
عند الصدقة ‏ أو كما قال . وأما الخيلاء التي يبغضها الله فالخيلاء في 
البغي والفخر). ْ 


)١(‏ فوقه بخط المؤلف: «قد كتبت ما يتعلق بهذا فيما بعد هذه الكراسة». 
(') برقم (75109) عن جابر بن عتيك. وأخرجه أيضًا أحمد (57/5 5) والبيهقي في 
السئن الكبرى .)١577/9(‏ وفى إسناده ابن جابر بن عتيك مجهول الحال. وله 
امد من يندت عق بن عار الو عد السمد10/ 0144 وإستافه فبخيفية 
وبمجموعهما يحسّن الحديث. 
1 


فإنه أخبر أن من الخيلاء ما يحبّها الله وهي الخيلاء في السماحة 
والشجاعة؛ ولذلك قال لأبي دُجانة يوم أحد لما اختال بين الصفّين؛ 
فقال: «إنها لمشيةٌ يُبفِضها الله إلا في هذا الموطن22(١22.‏ ولهذا جوزنا في 
أحد القولين ما رويناه عن عمر من لُبْسِ الحريرٍ في الحرب”"©. لأن 
الخيلاء التي فيه محبوبة في الحرب. كما دَلَّ عليه الحديثانٍ بو ذلاقت 
والله أعلم ‏ لأن الاختيال من التخيّل» والتخيل من باب التصور الذي 
قد يكون تصورًا للموجود؛ وقد يكون تصورًا للمقصود. فإن كان مطابقًا 
للموجود ومحمودًا في القصد فهو تخيّلُ حقٌ نافع» وإن كان مخالمًا 
للموجود ومذمومًا في القصد فهو الباطل الضارٌ. والسّجاعة والسماحة 
لابن فيها من قوةٍ للنفس لا تتمٌ إلا بتضّورٍ محبوب يبَحُضُه على الشجاعة 
والسماحة» ولا ففي هذا بذلٌ النفس وفي هذا بذلٌ المالٍ الذي هو مادة 
النفسء فإن لم تنصور النفسٌ أمرًا محبوبًا يُعناض به عما يَبذّله من 
النفس والمال لم يأتِ بالشجاعة والسماحة. َفِبٌ الله كل التقاصد 
الرفيعة والمطالب العالية التي تدر ان القيداءة 0 فإن الله 
يَحِبَ معاليَ الأخلاقٍ ويكره سَفْسَافَهاء يحب معالي الأمور7”) 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (77/1). وانظر البداية والنهاية 
(ه/لروه"). 
(؟) انظر: السئن الكبرى للبيهقي (”5/ 119). 
(*) وردّفيه عدة أحاديث عن جابر وسهل بن سعد وحسين بن علي. أخرجها 
الطبراني. انظر مجمع الزوائد (4/ .)١184‏ 
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فهذا إذا كان تَخيُّلُ مقصودٌ وأما إذا كان تخيّلٌ موجودٌ فلأن 
الشجاعة التي مضموتها النصرةٌ ودفعٌ الباطل والضررء والسماحة التي 
نشضمرقها الررق وإقامة البق و الني عنما عطوات فى الشحهماء وإلنهما 
ترجع صفات الكمال من جلب المنفعة ودفع المضرة:؛ فإذا كان تخيل 
الفاعل نفسه عظيمًا عند صدور ذلك منه كان مطابقاء فكان اعتقادًا 
صحيحًا نافعّاء ولهذا لم يذكر أن الله يحبه إلا في الحرب والصدقة, لأنه 
في هذا الموطن هو صحيح نافع؛ لأنه يحض على المحبوبء وما أعان 
على المحبوب محبوب فأما بعد صدور ذلك منه فإنه فخرٌ أو من والله 
لا يحب الفخور ولا المنان. وصار في هذه المنزلة بمنزلة شهوة الطعام 
عند الأكل» وشهوةٍ النكاح عند مباضعةٍ الرجل أهله. فإن ذلك نافع» به 
تحصلٌ المصلحةٌ» بخلافٍ الشهوة في حال الزنا وأكل مالٍ الغير. 

فلما قال سبحانه: وَآمَهَُا يت كل مُخْسَالِ هَخُوْرٍ (2©) لين 
لو انا لفقل [الحديد: 38 4 ؟] الم منع النافع» 
هذا بهذا: 

وقد كتبتٌ فيما قبل هذا من التعاليق الكلامً في التواضع والإحسان 
والكلامَ في التكبر والبخل. 

© © © 
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فصل 
ثبت في الصحيح(١2‏ عن النبي كك من حديث أم كلثوم أنه قال: 
«ليس الكذاب الذي يُصلِح بين الناسء فيَنْمِي خيرًا ويقول خيرًا». وثبت 
عنه أنه قال: «الحرب خدعة)”2“. وكان إذا أراد غزوةً ورّى بغيرها. 
وثبتَ عنه أنه قال: «بئسّ أخو العشيرة»» فلما دخل ألانَ له القول وقال: 
ايا عائشة؛ إن شرّ الناس من وَدَعَه الناسٌ اتقاء فحشه)(©. 
قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يُرخص فيما يقول الناس إنه كذب إلا 
في الحرب والإصلاح بين الناس والرجل يُحدَّث امرأته(؟). 
فهذه المعاني التي جاءت بها النصوص يجمعها نوعان: المسالمة 
لمن أمر الله بمسالمته» والمحاربة لمن أمر الله بمحاربته. فالإصلاح بين 
الاثنين هو من نوع المسالمة الشرعية» وإصلاح الرجل بينه وبين امرأته 
من أعظم الإصلاح والمسالمة الشرعية» وكذلك إصلاح الرجل بينه 
وبين من يؤمر بمسالمته من إخوانه ورعيته وأئمته. فإذا كان هو مأمورًا 
بأن يصلح بين فئتين من المؤمنين غيره» فلأن يَوْمَر أن يصلح بينه وبين 


.)5506( البخاري (51797) ومسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري (70770) ومسلم (1079) عن جابر بن عبد الله.‎ )1( 
أخرجه البخاري (5677) ومسلم (5091) عن عائشة.‎ )*( 
بعده في الأصل بياض بقدر ستة أسطر. وقول أم كلثوم عند مسلم (7105) ضمن‎ ):( 
الحديث السابق.‎ 
/ 


إخوانه من المؤمنين أولىء فإنه إلى هذا أحوجء وهو عليه أوكدٌ إيجابًا 

أو استحبابًاء إذ التأليف بين الناس والإصلاح بينهم فرعٌ مؤالفته لهم 

وصلاح حالهٍ معهم. قال الله تعالى: #فَأَتَفُوأ أله وَأَصَلِحُوأ ذَّاتَ 

َيِْحَكُمٌّ 4 [الأنفال: »]١‏ وقال: أده الى أَحْسَنُ ليه 4 [المؤسون: 
راع بعرم 


5 وقال: #وقولُوا للّاس حُسَكًا * [البقرة: *؟ىأء. وقال: '#وَعَاسْرَوهن 
0ه 6 2 ءا مد ع 

بالمعروفي * [النساء: 14]» وقال: #قأصلحوا بين لُحْوَيوْ © [الحجرات: »]٠١‏ 
وقال: 9إإِلَا مَنْ أَمرَ بِصَدَكَةٍ أو مَعَرُوفٍ أَوَ إِضَليج بترت ألنَّاس © [النساء: 
]ا 


والمحاربة الشرعية أصلها ظاهرًا لأهل الحرب من الكفار» وفي 
الباطن وبعضي الظاهر للمنافقين» والمرخصن فب هو المعاريضن 
بالاتفاق» وقد يسمّى كذبّاء كما قال يَلِ: ١لم‏ يَكَذِبٌ إبراهيم إلا ثلاث 
كذباتٍ كلَّهِنّ فى ذات الله)(1). وهذه الغلاث هى من باب المعاريض. 

وأما الكذب الصريح ففيه قولان, أظهرهما أنه لا يباح ولهذا 
قالت: ولم أسمعه يرخص فيما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث. 

ومن الحرب المباحة دفعٌ المظالم عن النفوس والأموال والأبضاع 
المعصومة0©). 


)001 أخرجه البخاري (/7701 71204) ومسلم (1777/1) عن أبي هريرة. 
(؟) بعده في الأصل بياض بقدر تسعة أسطر. 
18 


وإنما جاءت الرخصة في السلم والحرب خاصة؛ لأن هذين 
الموطنين مبناهما ععلى تأليف القلوب وتنفيرهاء فإذا تألت فهي 
المسالمة» وإذا امرك نوي المكارمة: والتأليفٌ والتنفسير يحَصل 
بالتوهمات كما يحَصّل بالحقائق ولهذا يؤثّر قول ا 0 
والتنفير» بحيث يُحرّك النفوسٌ شهوةٌ ونفرةً تحريكًا عظيمًا وإن لم يكن 
كاد ريا مل الي لحن اسل جد أو تسيل اباد 
امراك والكدار الحرك رم لفيا !حرو لجار عرو اليو لمن 
لم يعن إلا الحقّ- صار ذلك صفاءً وصدقًا عند المتكلم؛ وموهمًا 
للمستمع توهمًايؤلفه تألِيقًا يحبه الله ورسوله» أو يفره تتفيرًا يحبّه اله 
ورسوله. بمنزلة تأليفه وتنفيره بالأشعار التني فيها تخييلٌ وتمثيلٌ» 
وبمنزلة الحكايات التي فيها أمئال مضروبة» فإن الأمثال المنظومة 
والمنثورة إذا كانت حمًا مطابقًا فهي من الشعر الذي هو حكمة» وإن كان 
فيها تشبيهات شديدة وتخيلات عظيمة أفادت تأليًا وتنفيرًا. 


989 © 
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أثبتَ أئمة من أهل السنة «الحدَّ»: كما قيل لعبد الله بن المبارك: 
بماذا تَعرف ريّنا؟ قال: بأنه فوقٌ سماواته على عرشه. بائن من خلقه؛ قيل 
وابن الزاغوني وغيرهماء وإسحاق بن راهويه. وعثمان بن سعيد 
الدارمي في ردّه على المريسى2'7 وحكاه عن أهل السنة» وشيخ الإسلام 
الهروي(", وخلق كثيرين. 
وطوائف من المعتزلة والأشعرية» وبعض الحنبلية. 


وفصلٌ الخطاب7؛): أن «الحدً) له عدة معانٍ تَرجع إلى أصلين: 


)87” 25٠  ”9ص( أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية‎ )١( 
والخلال في كتاب السئة كما في‎ )١11 /1( وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة‎ 
)51١7 0558 درء تعارض العقل والنقل (7/ 5 ”) وبيان تلبيس الجهمية (؟/‎ 
.)078 والبيهقي في الأسماء والصفات (ص617‎ 

.)72١ص(‎ )0( 

.)738 3713/ /4( في كتابه ذم الكلام‎ 2١ 

(:) انظر ما كتبه شيخ الإسلام في هذا الموضوع في: بيان تلبيس الجهمية (5/ 5 1١‏ 
وما بعدها) و(”7/ 17 وما بعدها) ودرء التعارض (؟7/ 75 306). 

وا 


منها ما هو متفق عليه بين المسلمين» ومنها ما هو متفق عليه بين اهل 
السنة» ومنها ما هو متنارّعٌ فيه؛ فإن «الحدَّ) يكون لحقيقة الشيء النوعية» 
وغتويتية الناسيةة: ووكر نك لغيه اذاه وشو عمد لوسر 


فالأول هو الحدٌ الذي يتكلم فيه المتكلمون من المنطقيين 


وغيرهم. 
والشاني كالحدٌ الذي يَنْعَتّه الشروطيون(2 فى حدود العقار وفي 
حلى الأشخاص. 


فإذا انحصر نوعه في شخصه كالشمس مثلاً كان له حد بالاعتبارين» 
وهو بالاعتبار الأول كليٌ» لا يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة 
فيه. وهو بالاعتبار الثاني عينيٌ» يمنع تصورّه من وقوع الشركة فيه(). 

وإن قيل: إن وجود كل شيء عينٌ ماهيته» أو قيل بذلك في حق الله 
تعالى فقطء كان الحد الذي هو حقيقته العينية الوجودية هو الحد الذي 
هو الماهية التوعية إذا عو :يمحقيفة اليشندوه. وإن غنئالحد القول 
الدال على ماهية الشيء لم يكن لذلك وجوةٌإِلّا في الذهن لا في 
الخارج. والله أعلم. 

فأما الأول:فقد يُعتى بالحد حقيقة الكوء وقد يُعتى :به القتول الدال 
على ماهيته. 

. في الأصل: «الشروطيين».‎ )١( 


(؟) بعدها في الأصل على الهامش عبارات غير واضحة لم أستطع قراءتها. 
86 


فأما الحد بمعنى حقيقة الثىء التى هو بها يتميز عن غيره؛ فلا ريب 
من المتلفيق أن اللا ليجفيفة ودات؟ كذلك جه اللاى لا عليه يده 
كما جاء في الأثر: ايا من لا يعلم ماهو إلا [هو]. ولايبلّغْ قدرئه 
غيده2170. 

وهل يقال: له ماهيةٌ لا يعلمها غيده» ولا تجري ماهيئّه في مقال؟ أو 
يقال: لا ماهية له؟ على قولين لأصحابنا وغيرهم. والأول قول أكثرهم. 

وأما الحدٌ بمعنى القولء فله أسماء تميّره عن غيره؛» وله حدودٌ 
بخواصّه التي تميّزه عن [غيره]» كقولنا: رب العالمين» وخالق 
السماوات والأرضء» والأول الآخرء والظاهر الباطن. 

وأما الحد المركب من الجنس والفصل فلا يجوز في حق الله 
تعالى. 

فأما حدعينه الذاتية فيّراد به: حدٌ بذاته» وحدٌ بصفاته. وحدذ 
بمقداره. 

نأما الأول فهو بعتي الفصالةعن غديره وتمتزوعنة معياف لا 
يختلط به. وهذا داخلٌ فيما قصده ابن المبارك وغيره؛ خلاقًا للجهمية 
الذين يجغلونة مختلطًا بالمخلوقات::ولهذا قال: بات من خلفه بحَد؛ 
فإن الحد هو الفصل والتمييز بينه وبين غيره. والحد بهذا المعنى متفق 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة (ص4”) عن إبراهيم بن خلاد الأزدي 


قال: نزل جبريل عليه السلام على يعقوبء فشكا إليه ما هو فيه؛ فعلّمه هذا الدعاء. 
7 1 


عليه بين أهل السنة القائلين بأن الله فوقٌ العرشء. بل وعند الذين 
يقولون: لا داخلٌ العالم ولا خارجّه أيضًا؛ فإن الأعراض المختلفة 
كالطعم واللون والريح إذا قامت بجسم واحدٍ كانت متميزةً بخصائصها 
وحدودهاء وليست متميّزة بأعيانها وذواتها7١©.‏ 

وأما الثانى فهو بمعنى صفاته القائمة به المميّزة له عن غيره. كما 
نقالقتسا الموصوف :و فوته فلوع بيه[ لمان 

وأما الحدّ بمعنى المقدار والنهاية فهذا مورد النزاع» فقيل: لا حدّ له 
والأغاءا وال مقدات زرفل ل جد م تانب الفركق مقط وق امد 
ونهاية لا يعلمها غيرُه؛ إذ لا يُعمّل موجودٌ بدُونٍ ذلك. وقد يقال: إن ابن 
المبارك وغيره قصدوه؛ إذ لو لم يريدوا ذلك لم يكن حاجة إلى قولهم: 

© © © 


)١(‏ بعدها في الأصل عبارات مطموسة. 
07 


فصل 

الهجرة المشروعة كقوله تعالى: #وَألرْجْرَ فَأَهْجْر4 [المدثر: 0]» وقوله: 
# وَإذًا ريت لذن تحُوصُونَ © [الأنعام: 18]» وقوله: #وتولَ عَنْهُم ‏ [الصافات: 
وقوله: #وَآهْجْرَهُمٌ هَجَرا جملا © [المزمل: 01٠١‏ وهجرة الصحابة إلى 
الحبشة ثم إلى المدينة» وهجرة المسلم من دار الكفر إلى دار الإسلام» 
وهجرة الناس من دار الفجور والبدعة إلى دار البر والسنة» وهجران 
المعلنين بالمعاصي والمظهرين للبدع» كما أمر النبي يَلةٍ بهجرة الثلاثة 
الذين حُلّفواه وأمر عمر بهجر صَبِيغْ بن عِسْلء وأمر الأئمة بهجران 
الدّعاةٍ إلى البدع بحيتٌ لا يُنّخذون حُكَامًا ولا شهودًا ولا أئمة ولا 
مفتين ولا محدّثين» ولا يُجالّسون ولا يُخاطّبون ونحو ذلك. كل هذا 
له مقصودان: 

أحدهما: اشتمال ذلك على أداء الواجبات وترك المحرّمات»ء فإن 
هجران الذنوب تركهاء قال النبي ككِ: «المهاجر مَن هجر ما نهّى الله 
عنه210. والهجرةٌ من دار الحرب ليتمكن المسلمٌ من إقامة دينِه ولوائِه 
الجهاد. ولئلا يقع فيما هم فيه. وكذلك هجرانٌ قرناءٍ السُّوءِه لئلا يرى 
القبييح ويسمعه فيكون شريكًا لهم؛ كما قال تعالى: لإدَك ايه 4 


م 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠١(‏ عن عبد الله بن عمرو. 
7 


[النساء: »]١6١‏ ولئلا يوقعوه في بعض ذنوبهم, فإن «المرء على دين خليله 
فلينظر أحدّكم من يخالل21(22. فالأول يكون بترك مخالطتهم وقتّ 
الذنوب. وإن خولطوا في غيرها للضرورة. والثاني يكون بترك عشرتهم 
مطلقاء فإن المعاشرة قد تجرٌ إلى القبيح؛ فمن كان مضطرًا إلى 
معاشرتهم أو كان هو الحاكم عليهم ديئًا ودُنيا فهذا لا يُنْهَى عن 
المعاشرة» بخلاف 5 الذين قد يفسِدون عقلّه أو ديه أو نحو 
ذلك. 


5 م ل : ا 
المقصود الثاني: تضمُنها نهي المهجور وتعزيره وعقوبته فيكون 
جزاءً له ور ولغيره من ضَرّبائه» كسائر أنواع التعزير والعقوبات 
المشروعة. فهذه الهجرة من جنس العقوبات والتعزيرات لتنكيل 
المهجور وغيره على ذلك الذنب» وتلك الهجرة من جنس التقوى 
والاحتراز عن مواقعة المحظور[ات] البدعية والفجورية» فالأولى 
والثانية من فعل الذين جاهدوا. # إِنَّ أَلَذِيِنَ امَنأْ وهَاجروا وَجَنهَدُوا 
م ار 6 سر م رمه ع لل و م سملدوم #4 ب سم سه سم 
َأْمُولهِم وَأنفْسمْ في سَبِيلٍ اله وَالْذِينَ ءاووا وَنَصَروأ أؤكيك بعصم أؤليهُ 
َعَضٍِ # [الأنفال: 7/ا]. ْ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (18775) والترمذي (77174) عن أبي هريرة. وإسناده حسن. 
97) :تنا كلم عي واقييحة: ْ 
(”) هنا كلمات مطموسة. 

و37 


وداه جب( الأشع المكنة والقتدزق كما لا تصلم 
المغاقنة إلا 0 ل الأول ووليقة كاك الأول 
مشروعة بمكة؛ والثانية إنما شّرعتٌ بالمدينة بعد تبوك لما كان الإسلام 
في غاية القوة» فإن الثانية تتضمن ترك السلام عليه وترك عيادته وتقديمه 
في شيء من المراتب الدينية» كالإمامة والحكم والشهادة والحديث 
والفتوى. 

وهذا إذا كان ممن يؤثر في المهجور حصول المنفعة» وربما كان 
فيه منفعة ومضرة فيُراعى ما غلبّ منهماء وقد يختلف ذلك باختلاف 
الأحوال والأوقات. وتختلف فيه الاجتهادات» وقد يستغنى عن الهجرة 
بالتأليف. فالغرض النهيُ عن المنكر بأقرب الطرق؛ وتحصيلٌ المعروف 
على أكمل الوجه. والله أعلم. 

وأهل السنة والحديث يهجرون الداعية إلى البدع من الكلام أو 
الرأي أو العيادة» ولهذا كان أهل السنة قد تجنبوا فيها الرواية عن الدعاة 
إلى البدع عندهم من أهل الكلام كعمرو بن عبيد وغيره؛ ومن أهل 
الرأي كأهل الرأي من أهل الكوفة» وهو فعل أحمد بن حنبل معهم. 
وهذا تفصيله مذكور في غير هذا الموضع. 

© © © 


)١(‏ هنا كلمة مبتورة. ولعلها «الهجر). 
ك/ا 


الحمد لله وحده لا شريك له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
ددا غيلة ووعطولة ضاق الل عليه وعلى الداوسل نيما 
قاعدة في جماع الدين 


-ه . م سوم 
2 2ه 
. 


قال الله تعالى: #لمّد أَرْسَلْنَا رَسُلنًا يليت وأنزلنا معهم الكتب 
تالبيراة] لقن اماف بالمشل وَأرَانا لزيد وق يَأ سويد عنقم 
لِلنّاس وَليعلم أله من عر رسا ألْعَيِبِ * [الحديد: 6؟]» أخبر سبحانه أنه 
أنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأنزل الحديد فيه 
بأس شديدٌ ومنافع للناسء فالكتاب يهدي والحديد ينصرء وكفى بربك 
هاديًا ونصيرًا. 

فأول ما أنزل على الرسول الأمر بقراءة الكتاب بقوله: #أقرأ بأسير ريك 
لِى حَلَقَّ4 [العلق: »]١‏ فلما هاجر إلى دار النصر أذن له أن يقاتل بالحديد. 
فالكتاب هو العلم. والحديد هو القدرة» وكلاهما سلطان. والكتاب 
قيام الصلاة» والحديد قيام الجهاد. ولهذا كانت أكثر الأحاديث عن 
النبي يَكةِ ني الصلاة والجهاد., وكان الأمير يتولاهما جميعًاء أمير 
الحرب هو إمام الصلاة» وكلاهما فيه الصف الذي يحبّه الله. وكلاهما 
فيه الطاعة والجماعة. ولهذا كان أول ما نزل من القرآن: #أقرأ بير ريك 


/ا/ا 


لِى حَلقَ 2# فأول هذه السورة الأمر بالقراءة» وآخرها الأمر بالسجود 0 
وَأَسجِدُ اقرب * [العلق: 19]. 


والصلاة أقوال وأعمال» فأفضل أقوالها القراءة» وهو أوكد أركانها 
القولية» وأفضل أعمالها السجود. وهو أوكد أركانها الفعلية. وقد 
اختلف العلماء أيهما أفضل؟ كثرة الركوع والسجود أو طول القيام؟ 
على ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات عن أحمد؛ أصحّها أنهما سواء؛ فإن 
فضل الركوع والسجود يُعَادِلّه فضل القراءة. ولهذا كان النبي يك يُسرّي 
بينهماء فإذا أطال أحدّهما أطال الآخرء كما في قيام الليل وصلاة 
الكسوفء وبالعكس. 

وهذان الركنان مشروعان على سبيل الاستقلال» فإن القرآن يقرأ 
خارجَ الصلاة» والسجود يفل مفردًا في سجود التلاوة والشكر 
ولعيو وآخر السور إإدًا جآء نصر أله وََلْمَنحَ [النصر: »]١‏ وهو 
تمام مقصود الجهاد. 

ولهذا كان خواصٌ الأمة صنفين: العلماء أهل القرآنء والأمراء أهل 
السيف» وهم أولو الأمر الذين قال الله فيهم: لأَطِيعوأ الله وأطِيعُوا سول 
وول لد دود 4 [النساء: 04]» فهؤ لاء أولو الأمر. 

وأما أقسام الأمة فقد ذكرهم في سورة المزمل لما نسح ما كان 


سيك ىك > مغرو 


0 َء 000 2 2 م وءع, > 4ب 4ت ملس بجو 
افترضه من قيام الليل» فقال: #إِنَّ ريّكَ عام أنك تقوم دق من ثلث اليل ويضفه, 


7 


ع 


مد 
ظعو سمس لغ ال 00 رع معو دده م دد رم يمع مدر > > ثرو ومءه 00 
ويه وطَافَةٌ من لذن مَعكَ وَأَهَّهُيُقَدَرُ ألَّلَ وَالنَّارَعِِمَ أن أن مخضوه فاب علكَكٌٍ 


اس ع ل سس ل ل ع ل 6 لسسع عو ست لا سس ل ب مح جم و 
فافرءوا ما تسر مِن الْفَرءانٍ علم أن كرون د مض وءاخرون يضربون فى 


ديلا سم مو سىس ع_ لم 


لْرْضٍ يِبسَعُونَ مِن فصل أل وءَاحَرود ون في سبل أَللّه» [المزمل: 0 
فأمرهم بقراءة ما تيسّر من القرآن» فإن من المسلمين المعذور بالمرض» 
ومنهم التاجر الضارب في الأرض يطلب فضل الله» ومنهم المقاتل في 
سبيل الله. 

ولهذا كانت أصناف الأمة ثلاثة: أهل القرآنء وأهل المال؛ وأهل ‏ 
السيف. وكانوا يسمون أهل القرآن «القراء»» وهواسمٌ يجمع عندهم 
لأهل العلم والدين؛ فإن العلماء إنما كانوا يتفقهون في القرآنء والعباد 
إنما كانوا يتعبدون بالقرآن» فأهل العلم والكلام لهم ما أنزله الله من 
العلم والكلام» وأهل السماع والوجد لهم سماع القرآن والوجد به. 
وكان هذا الصنف في السلف شيئًا واحدًا قبل تفرق الأمة. 

ويؤخدذ من الآية أن المريض والمسافر والمجاهد يكتبّ له مثل ما 
كان يعمل» كما ثبت في الصحيح7(١2‏ عن أبي موسى عن النبي كك أنه 
قال: «إذا مرض العبد أو سافر كُتِبَ له من العمل مثل ما كان يعمل وهو 
صحيح مقيم». فهذا نص في المسافر والمريضء وأما المجاهد فأمره 
أبلغ من هذاء فإن في الصحيح(" عن النبي كك أنه قال: «مثل المجاهد 


)١(‏ أخرجه البخاري (45) عن أبي موسى الأشعري. 
200 أخرجه البخاري (31071) عن أبي هريرة. 
28, 


في سبيل الله مشل الصائم القائم القانت الذي لايَفثر في صلاة ولا 
صيام». وقال له رجل: أخبرني بعمل يَعَدِلُ الجهاد في سبيل الله قال: 
الح بد : أخبزني به قال: «هل تستطيع إذا خرج المجاهةٌ أن 
تصومٌ لا تُفطِر وتقوم لا تفثر؟» قال: لاء قال: «فذلك الذي يَعَدِلُ الجهاد 
في سبيل الله2100. إلى أمثال هذه النصوص. 

ولما تفرقت الأمةٌ صار من جنس أهل القرآن سائرٌ أنواع أهل العلم 
والدين» حتى إنه لما انتشر الأمر صار من جنسهم أهلُ التكلم في العلم 
والتعبّد من أهل البدع وغيرهم. ولما ظهرت الدولة الجاهلية دولة 
المغل جعلوا العالم كذلك ثلاثة أقسام: أهل السيف وهم المقاتلة, 
وأهل المال والصناعات؛ ويسمونهم «الصاط)(2) وأهل العلم والدين» 
ويسمونهم ادَانِشْمَندا ويدخل في هذا عندهم الفقيه والزاهد. 
والقسيس والراهمب وعلماء اليهود. والأطباء والحُسَّابء, وعلماء 
الصابئة والمشركين من المنجمين والنجسية7" وغير ذلك. 

وكذلك صار من جنس أهل الجهاد كل حامل سلاح وأعوانهم. 
سواء كانوا يقاتلون في سبيل الله أو في سبيل الملوك أو القبائل أو غير 
ذلك. وكذلك صار من جنس التجّار ولاة الأموال الخاصة والمشتركة 
من الكتّاب والوزراء. 


)١(‏ أخرجه البخاري (71/80) ومسلم (14817/8) عن أبي هريرة. 

(؟) كذا في الأصلء ولم أتبين وجه الصواب. 

(*) يراجع مجموع الفتاوى )١5١9/17(‏ والتحرير والتنوير .)١5١ /١١(‏ 
٠م‏ 


فصل 

قدذكرت في غير هذا الموضع أن الناس اختلفوا في مسمى 
الإنسان: هل هو الجسد وهو الجملة المشامّدة» كما يقوله أكثر أهل 
الكلام من أصحابنا وغيرهم, أو هو اسم لمعنى وراءَ هذه الجملة وهو 
الروح» كما يقوله كثير من أهل الفلسفة وطائفة من أهل الكلام؛ أو هو 
اسم للمجموع؟ على ثلاثة أقوال. 

والثالث هو الصواب الذي دلَّ عليه الكتاب والسنة؛ وعليه عامة 
أهل السئة وجمهور الناس» وإن كان الاسم عند التقييد يتناول الجسد 
فقطء أو الروح فقطء أو أحدهما بشرط الآخر» فيكون الآخر شرطا تارة 
كما كان شَطْرًا في الأصل . 

وكذلك اختلفوا في وصفه الظاهر» وهو النطق المذكور في قوله: 
#هَوَرب السَمكِ وَالْارَضٍ إِنَه لحن يَغْلَ مآ أََكُمْ َطِسُونَ © [الذاريات: *1]» هل هو 
اسم للحروف والأصوات فقط؟ كما هو قول المعتزلة وطائفة من أهل 
السنة من أصحابنا وغيرهم؛ أو هو اسم لمعثى قائم بالنفس وراءً 
الحروف والأصوات؟ كما هو قول الكلابية والأشعرية وبعض أهل 
الحديث والسنة» أو هو اسم لمجموع اللفظ والمعنى؟ على ثلاثة 
أقوال. 


والثالث هو الصواب الذي عليه الأئمة» وهو منصوص أحمد 


م١‎ 


وكيره تيف ناض عاك أذ كل واخزمنى المساتن والتحروف ولغلة 
في مسمى الكلام» وهو قول جمهور الخلقء وهو مدلول الكتاب 
والسنة» وإن كان الكلام يقع [على اللفظ] تارةً وعلى المعنى تارة؛ إما 

وأما إضافة ذلك إلى | لنفس والقلب ووضع ذلك على المعاني 
فمثل قول النبي كَلةّ: ١إن‏ الله تجاوز لأمتي عمًّا حدئت به أنفسّها ما لم 
تكلم به أو تعمل به1(0"؛ ومثل قول أبي الدرداء: ليحدَّرْ أحذّكم أن تلعته 
قلوب المؤمنين وهو لا يشعر”"» وقوله: إنا لنكشِرٌ في وجوه أقوام وإن 
قلوبنا تلعنهه”. فأضاف اللعنة إلى القلوب. واللعنة من الدعاء الذي 
هو أحد نوعي الكلام. ومثل قول الحسن البصري: ما زال أهل العلم 
يعودون بالتذكر على التفكرء وبالتفكر على التذكر. ويناطقون القلوب 
حتى نطقَتٌء فإذا لها أسماعٌ وأبصارٌء فأورثت العلمَّ ونطقت بالحكمة. 
ومثل قول الجنيد: التوحيد قول القلبء والتوكل عمل القلب. 


© © © 


)001 أخرجه البخاري (7074 5779 1775) ومسلم )١117(‏ عن أبي هريرة. 
(؟) أخرجه أحمد في الزهد (ص ”57 )١‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (9/ .07”٠٠‏ 
() أخرجه أبو نعيم في الحلية /١(‏ 517). 

مه 


فصل 
ذفان لقتعا لق انها كزة ض بزؤعظلة الفنهان انه ا رانيد كنيد 
وَأَعْضْض من صَوْيَك إِنَّ نكر الْأْضْوتٍ لَصوْتٌ لمر 4 [لقمان: 14]» ويشبهها 
قوله: لا وبا امن أل يَسَنُونَ علالْارْضٍ هَوْيا وَإِدَاحَاطبَهُمْ 
الجدهلوب» الوأ سَلَدمَا © [الفرقان: *1]. 
وذلك أن فعلّ الإنسانٍ وسائر الحيوان إما حركة وإما صوتٌء وإن 
كان يدخل في مسمّى الحركات والأصوات أمورٌ كثيرة» فأمر لقمان 
بالقصد في المثي الذي هو الحركة والعمل» وبأن يغض من الصوت. 
فكان في هذا دلالةٌ على كراهة ما خحرجٌ عن القَضْدٍ والعَضٌء مثل 
الصوتين الأحمقين الفاجرين عند النعمة: صوت الفرح بالغناء والزمُر 
وعند المصيبة بالنّدبِ والنوح. وقال للشيطان: # وَآسَتَفْرِرْ من اسَسَطْعتَ 
ِنْيُم ِصَوْتِكَ © [الإسراء: 4+]» وصوتٌ الشيطان ما يُحِبّهِ ويأمرٌ به وإن كان 
قائمًا بإنسانٍ أو جمادٍ كأصوات الملاهي وغيرهاء فصوت الشيطان 
يُستَفِزٌ الناسّ أي يحُرٌكهم ويرْعِجُهم ويُشِيدُهم. وهذا أثر الصوت وهو 
التحريك كما أنه صادر عن الحركة؛ فسببه الحركة وغايته الحركة. 
والأصوات تؤثّر في الحيوان بحسبهاء فإذا كان الحيوان له قوتان: 
قوة الشهوة والجذبء وقوة الغضب والدفع؛ كان الصوت منقسمًا إلى 
هذين القسمين: صوت للمحبوب وصوت للمكروه. كما أن الحركة 
م 


تنقسم إلى هذين القسمين. ثم إما أن يكون الصوت والحركة لطلب 
المحبوب أو دفع المكروه أو لحصول المحبوب أو لحصولٍ المكروه. 
فصارت الأصوات أربعة: صوت شوق» وصوت غضبء. وصوت فرح. 
وصوت حزن. فالشوق والفرح من باب» والغضب والحزن من باب. 

ولهذا نهى النبي يَكةِ عن الصوتين الأحمقين الفاجرين: صوتٍ 
الحزن وصوت الفرح(23» ولهذا استحِبٌ خفضٌ الصوت في المواطن 
الثلاث: موطن الغضب والحزن وموطن الذكرء قال قيس بن عبّاد: 
كانوا يستحبون خفضٌ الصوتٍ عند الذكر وعند الجنائز وعند التحام 
الرو 7 

وقد ابتدع الناس عند الذكر رفع أصواتٍ وعند الجنائز أيضًاء وعند 
الحرب بوقاتٍ ودَبادِبَء وابتدعوا المكاء والتصدية المضارع للذكر 
وحصل عنده أصواتٌ وحركاتٌ. ورخص في الصوت عند الفرح 
الشرعي؛ واستحبٌّ عند النكاح لإعلانه. 
المثى» والذي يحصل من الغناء والمزامير خلاف غض الصوت. ولهذا 


00( أخرجه أبو يعلى والبزار عن جابر بن عبد الله. كما في مجمع الزوائد (//17), 
قال الهيثمي: «في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وفيه كلام». وانظر: 
شرح السنة للبغوي .)57١/6(‏ 

00( أخرجه بنحوه أبن أبي شيبة في المصنف (/ 7174). وأخرج أبو داود (555؟) 
عنه قوله: كان أصحاب النبي يَلةِ يكرهون الصوت عند القتال. 

4: 


يحصل بهذا خلافٌ ما ذكر الله في قوله: #وَإدًا مرو اللو مرو حكراما 
9 وَاليي دا دحَكرُوا بَايتٍ رَيَهِرْ لَرْ يَخِرُوأ علَيْهًا صما وَعْمَْانًا * 
[الفرقان: الال "/ا]» فإنهم يُضعون إلى اللغو ويخررون عند آيات الله صمًا 
وعمياناء والصوت المطلق أو المتضمن لنوع تشويق أو تحزين أو 
تفريح أو تغضيب يُوجب حركة مطلقة» لا إلى معبود معيّن ولا لعبادة 
معينة» فلذا تجد غالب المتنغمين للصوت المطلق أربابَ حركةٍ مطلقةٍ 
ضَالَّينَ» لا يُعرفون من يعبدون ولا بماذا يعبدون. لكن قد يحصل لهم 
تأثيرات شيطانية لاستفزاز الشيطان. فظهر بالانحراف اليهودي صوت 
الغضب بالحاجات العلمية» وبالانحراف النصاري صوت بالمطربات 
الجالبة الخطأ لمعترض"(2. 

وأما سببه فقد يكون حركة حيوان» وقد يكون حركة غير حيوان. إما 
طبعية وإما قَسْرية» ولكن القسرية الطبعية فرع الاختيارية» فإن 
الحيوان......0) إلاعن حيوان. 

يبيّن ذلك أنه لما حصل في المنحرفين إلى شبهِ من النصرانية 
التتحركُ عن الصوت المطلق؛ سواء كان بالآيات أو بأبيات» بل منهم من 
يُرجح السماع لصوت الأبيات؛ لما تتضمئه من مطلق وصف الشوق 
والوصل والهجر وأحوال الحبٌ المطلق أو الحزن المطلقء بل قد 


)١(‏ كذا في الأصل. ولم أعرف وجه الصواب. 
(؟) هنا في الأصل كلمات غير واضحة. 
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يرجح سماعٌ الصوتٍ المحض الذي لا حروفٌ معه؛ سواء كان صوت 
إنهان تود أن مقتنا بالايواق والتعفازاتوالدكوت المغيلصلة 
والأوتار وغير ذلك. لما في الصوت من تحريكه وتهييجه والتذاذه به 
بحسب حاله؛ كما يصيب المتحرك عن الشراب والطعام الجسماني من 
الخمر والحشيشة. أو عن العيان النفساني في الشاهد ونحوه. 

وهذا الانحراف إنما وقع في النصارى من الصابئة الفلاسفة الذين 
هم أئمة صناعة الصوت التي يسمونها الموسيقى» دخل بسبب هذا 
القدر المشترك بينهم وبين الصائبة قومٌ من الصابئة في اسم التتصوف 
ونحوه؛ وقرروا الانحرافات الصابئية الي 6 لي 
خلنث يفواد شك أحديه الؤنافقة يعون اشير يهن ونه« الناض ع 
القرآن(١؟2.‏ فإن إحداث التغبير إنما هو من المتفلسفة الزنادقة» ولهذا قال 
أبو عبد الرحمن ن السلمي في «مسألة السماع) ا عن ابن الراوندي أنه قال: 
اختلف الفقهاءً في السماع هل هو حلال أو حرام؟ وأنا أقول: هو 
واجب22. وهذا قول الزنادقة كما ذكره الشافعي. 

رداك وساي الرخازاك'" وفروبين المتفلسفة أَمْرَ سماع 
الألحان وعشق شق الضورء وجعلوه من جملة الطريق التي تُوضِلٌ إلى الله 


)١(‏ انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال (ص54؟) والرد على من 
يحب السماع لأبي الطيب الطبري (ص8١)‏ وتلبيس إبليس (ص ٠‏ 77). 
(؟) ذكره المؤلف في كتاب الاستقامة 2778/1١(‏ 579). 
(*) انظر (5/ )877-87١‏ منه. 
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وبري النفوسء وهاتان الآفنان هي التي دخل بها الشيطانٌ في 
المتصوفة» كما قال(١2:‏ رأيتٌ إبليسٌ فقلت: يا عدوٌ الله» نَجَوْنا منك» فإنا 
تركنا الدنيا التي تصطاد بها الناس» أو كلامًا هذا معناه. فقال: ولكن بقي 
لي فيكم لطيفة السماع وصحمة الأحداث. 


لكن العقلاء إذا وقعوا في ذلك علموا أنه من هَوَى النفوسء وأنه 
من اللاتويب الى يجني علق مائفيها التوية والاسكقنا زب بوانيا الالو 
ناتكدوه دنا كما قال تناك «اتحجدوا دنهم لَهُوًا وَلْصِمًا» [الأعراف: 
١‏ فَلَّهَّوَا عن الحق ولعبوا بالباطل . وهذا شأن هذه السيئات المنهي 
عنها من الأغاني ونحوه كالخمرء فإنها تَصٌدَّ عن الحسنات المأمور بها 
من الذكر والصلاة والعلم النافع والعمل الصالح. وتُوقِع في مفاسد 
بحسبهاء كما يُوقِع الخمرٌ في العداوة والبغضاء, إما في زنًا وإما في 
نفاق» كما قال ابن مسعود: الغناء يُنِبتٌ النفاقٌ في القلب كما ينبت الماءٌ 
البق 0). 


فكَمرٌ الجسم هي الشرابٌ ونُسكر صاحبّهاء وخمرٌ رَ النفس هي 
الصور والعشق» وهي تُسكر صاحبّهاء وخمرٌ الأرواح الصوت المطرب 


)١(‏ بعده بياض في الأصل قدر أربع كلمات» كأنه يريد أن يذكر اسم القائل» وهو 
المحترق البصري كما في تاريخ بغداد .)479/١4(‏ وانظر الكلام على مسألة 
السماع لابن القيم (ص5”). 

(0) سبق تخريجه (ص١]).‏ 

/ا3/ 


وسماعه» وهو يُسكر صاحبّه. ولهذا قد يحصلٌ لأهله مع الأحوال من 
العداوة والبغضاء والعّربدة» من جنس ما يحصّل للشَّرْبٍ(١)‏ المجتمعين 

وكو شلك الماع نافد امزسسن أضيانا احتف إل 
القدر المشترك في الصوت والصّورء دخلوا أيضًا في الشرك من تعظيم 
القبور وغير ذلك؛ كما فعله ابن سينا وابن الخطيب وقاضي ححماة ابن 
واصل وغيرهم في تقرير الاستغائة بالموتى» بناءً على أن الروح 
المفارقة تعضد الأرواح المستغيثة بهاء وهذا مبدأ الشرك وعبادة 
الأوثان» وتهدك العامة ذلك إلى رسم عبادة الأصنام والأوثان» كما 
فعل ابن الخطيب في كتاب الطلاسم والسحرء وقصدوا أصل الشرك 
الذي بعث الله الرسل بتحريمه وجعله أصل الشرك» وغيّروا بذلك ملة 
التوحيد التي هي أصل الدين» كما فعله قدماء المتفلسفة الذين شرعوا 
من الدين ما لم يأذن به الله. 

ومن أسباب ذلك الخروجٌ عن الشريعة الخاصة التي بعث الله بها 
محمذًا كِةِ إلى القدر المشترك الذي فيه مشابهة الصابئين أو النصارى 
أو اليهود» وهو القياس الفاسد المشابه لقياس الذين قالوا: إنما البيع مثل 
الرباء فيريدون أن يجعلوا السماعً جنسًا واحدّاء والتأله جنسًا واحدّاء ولا 


يميزون بين مشروعه ومبتدعه؛ ولا بين المامور به والمنهي عنه. 


)١(‏ الشّرب: القوم المجتمعون على الشراب. 
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فالسماع الشرعي الديني سماعٌ كتاب الله وتزيين الصوتٍ به 
وتحبيره» كما قال يَلِ: «زينوا القرآن بأصواتكم)217. وقال أبو موسى: لو 
علمتٌ أنك تسمعٌ لحبَّرْنّه لك تحبيرًا(". 

والصّوّر: الأزواج والسراري التي أباحها الله تعالى» والعبادة: عبادة 
الله وحده لا شريك له في بوت أذِنَ اله أن نرقم ويرْحكر فيا أسمة 
سبح له. فما اعدو والآم: 3 () رِجَالٌ * [النور: 5 3]. 

وهذا المعنى يقرر قاعدة اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 
أصحاب الجحيمء وينهى أن يشبه الأمر الديني الشرعي بالطبعي البدعي 
لما بينهما من القدر المشتركء بل يُعلَّمٌ أن القدر المشترك كالصوت 
الحسن ليس هو لوحده مشروعاء حتى يَنضَمٌ إليه القدر المميز كحروف 
القرآن» فيصير المجموع من المشترك والمميز هو اللين النافع. 


89 © 


)١(‏ أخرجه أحمد (85/4") وأبو داود )١558(‏ والنسائي )18٠0117/4/5(‏ وابن 
ماجه )١1757(‏ عن البراء بن عازب. وإسناده صحيح . 
(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه (7191) والحاكم في المستدرك (5/ 455) 
والبيهقي في السنن :)7571١/1١(‏ وأصل الحديث بدون هذه الفقرة عند البخاري 
)2١04(‏ ومسلم (0797. 
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فصل() 


قاعدة: قد عرف أن النفس بل وكل حيّ له قوتان: قوة الحب وقوة 
البغضء وهاتان القوتان جنسان عاليان تحتهما أنواعٌ» ولهما توابع 
تختلف أسماؤها وأحكامّهاء مثل الشهوة والغضب اللذين للحيوان 
مطلقاء ومثل الطمع والرجاء والرغبة التابع للحبء والخوف والقَرّقَ 
والرهبة التابع للبغضء فإن الحي لا يرغب ويرجو إِلَّا ما يحبّه ويشتهيه. 

قال الله تعالى: وترجون ر حي ويحخافوركت عَذَابَهُة © [الإسراء: /اه]» 
وقال: ا تَنجَاقَ جنويهُمْ ع ليع يذغوة ريه خوك وََلمَمًا 4 


ب سو سس مه 


أ سر سس« 0 عد 
[السجدة: »]١5‏ وقال: #ويدعوتا رعباورهب] 7« [الأنبياء: .]9٠١‏ 


وكل وعد ووعيدٍ في القرآن فهو ترغيب وترهيب وتخويف 
وترحية تإن التعنيها فتحنوتث التحئ»والعدات مكو لاراوال جا 
والخوف يتعلق بالمحبوب والمكروه قبل وقوعه؛ وكل منهما مركب 
من قوة علميةِ وهو تجويز الوقوع؛ وعملية وهو الحب والبغض. 

ومن ذلك اللذة والفرح والسرور والنعيمء فإنه متعلق بحصولٍ 
المحبوب واندفاع المكروه. والألؤوالغم وَالكدن والعذاتث فإنه متعلق 
)١(‏ بجانبه بخط المؤلف: «وقد ذكرت طرقًا مما يتعلق بذلك في غير هذا الموضع في 


الوجهة أمامه». 
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بحصولٍ المكروه واندفاع المحبوب. فالحبٌ والشهوة كالسبب الفاعل 
في المطلوباتء والفرح واللذة كالعلة الغائية. 

وصواكك 01 71 الاي يه رما عن اي سن لمان 
المحبة» والكراهة والغضب واللعنة من ج: حجنن الغضن: وكذلك الحسد 
- الذي هو كراهة النعمة وتمثي زوالها من جنس البغض» يخالف 
الغنطة الت قن سكي حي اه ورف :نييية لتقل تف افير فإتيامة 
جنس المحبة» ولهذا خُرّم الأول دون الثاني» وشرعَ الثاني في العلم 

ومن ذلك أن المغفرة ودفع المكروه والرحمة فعل لمحبوب» ومن 
ذلك أن الموالاة والمصادقة والمؤانسة والمعاشرة ونحو ذلك هي من 
توابع المحبة» والمعاداة والمجانبة والمواحشة والمهاجرة هي من توابع 
البغض. و لهذا قال يَللةِ: امن أحبٌّ لله وأبغض لله وأعطى لله ومنمَ لله فقد 
استكمل الإيمان)217؛ لأن هاتين 1 ل في القلب 0 جرويئلك 
ون مس ا د الت ل امد 


يي 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5781) عن أبى أمامة الباهلى» وإسناده حسن. وأخرجه أحمد 
1١ .:"8/(‏ 5) والترمذي )١57١(‏ عن معاذ الجهنيء وقال الترمذي: حديث 
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الله وحده لا شريك له؛ فإن الجن والإنس خلقوا لذلك» لكن لايتم 
ذلك إلا بدفع المكروه. والأول قوة الرزق والثاني قوة النصرء ولا غِنّى 
لأحدهما عن الآخرء فإن اندفاع المكروه بدون حصول المحبوب عدمٌ 
إذ لا محبوب ولا مكروه» وحصول المحبوب والمكروه وجودٌ فاسدء 
إذ قد حصلا معّاء وهما متقابلان في الترجيح, فربّما تختار بعض 
النفوس هذا وتختار بعضها هذاء وهذا عند التكافق. 

وأما المكروه اليسير مع المحبوب الكثير فيترجح فيه الوجود, كما 
أن المكروه الكثير مع المحبوب اليسير يترجح فيه العدم. لكن لما كان 
المقتضي لكل واحدٍ من المحبوب والمكروه الذي هو الخير والشرّ 
موجوذاء وبتقدير وجودهما يحصل الضرٌ كالرزق مع الخوف. صار 
يعظم في الشرع والطبع دفع المكروه. أما في الشرع فبالتقوى. فإن 
اسمها في الكتاب والسنة والإجماع عظيه*''» والعاقبة لأهلها والشنواب 
لهم. وأما في الطبع فتعظيمٌ النفوس لمن نصرهم بدفع الضرر ععنهم من 
عدرٌ أو غيره» فإن أهل الرزق معظَّمون لأهل النصر أكثر من تعظيم أهل 
النصر لأهل الرزق. وذلك - والله أعلم ‏ لأن النصر بلا رزقٍ ينفع» فإن 
الأسباب الجالبة للرزق موجودة تعمل عملهاء وأما الرزق بلا نصر فلا 
ينفع» فإن الأسباب الناصرة تابعة. 


وفي هذا نظرْء فقد يقال: هما متقابلان» فإن أهل النصر يحبون أهل 


)١(‏ فى الأصل: «عظيمًا». 
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الرزق أكثر مما يحبّ أهلٌ الرزق لأهل النصرء فإن الرزق محبوب 
والنصر معظّم. 

وقد يقال: بل النصر أعظم كما تقدم, فإن اندفاع المكروه محبوب 
أيضَاء وهو لا يحصل إلا بقوة الدفع التي هي أقوى من قوة الجذب». 
فاختص الناصر بالتعظيم لدفعه المعارضٌء وأما الرازق فلا معارضً له. 
بل له موافق» فالناصر محبوب معظم. 

وقد يقابل هذا بأنيقال: وثواب المحبوب مكروه أيضًاء 
والتعوين 3 يفيل الا بقرة الحليية ولأ نيك أن قوة الاقم أخرق» 
بل قد يكون الجذب أقوىء بل الجذب في الأصل أقوى؛ لأنه المقصود 
بالقصد الآول» والدفع خادمٌ تابعٌ له. وكما أن الدافع دفمَ المعارضص 
فالجاذبٌ حصّل المقتضي» وترجيح المانع على المقتضي غير حق؛ بل 
المقتضي أقوى بالقول المطلقء فإنه لابدٌ منه في الوجود. وأما المانع 
فإنما يحتاج إليه عند ثبوت المعارضء وقد لا يكون معارضٌ. فالمقتضي 
والمحبة هو الأصل والعمدة في الحق الموجود والحق المقصود. وأما 
المانع والبغضة فهو الفرع والتابع. 

ولهذا كتب الله في الكتاب الموضوع عنده فوق العرش: «إن 
رحمتي تغلب غضبي)21(2. ولهذا كان الخير في أسماء الله وصفاته» وأما 
الشرٌّ ففي الأفعال كقوله: نون عبَاوِئئ أيه أنا الْعَمُور ايحم (210) وَأنَّ 


)غ0 أخرجه البخاري (5 )7/4٠‏ ومسلم )175١(‏ عن أبي هريرة. 
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مَدَانِ هُوٌ الْصَدَابُ آلا 


عدنى 


ليم * [الحجر: 44 »]5٠‏ وقوله: # أعلموأ أرَك الله 
4 0 َلْعِقَابٍ وَأنّ أله عَمُورٌ يحي * [المائدة: 94]. 

يبقى أن يُقال: فِلِمَ عَظَّمت التقوى؟ 

فيقال: لأنها هي تحفظ الفطرةً وتمنع فسادهاء واحتاج العبد إلى 
رعايتهاء لأن المحبة الفطرية لا تحتاج إلى تحريك. ولهذا كان أعظم ما 
دعت إليه الرسلٌ الإخلاص والنهي عن الإشراك؛ لأن الإقرار الفطري 
حاصلء لوجود مقتضيه؛ وإنما يحتاج إلى إخلاصه ودفع الشرك عنه. 
ولهذا كانت حاجة الناس إلى السياسة الدافعة لظلم بعضهم عن بعض» 
والجالبة لمنفعة بعضهم بعضًاء كما أوجب الله الزكاة النافعة وحرّم الربا 
الضار. 

وأصل الدين هو عبادة الله الذي أصله الحبٌّ والإنابة والإعراض 
عمًا سواه» وهو الفطرة التي فطر عليها الناس» وهذه المحبة التي هي 
أصل الدين انحرف فيها فريقٌ من منحرفة الموسوية من الفقهاء 
والمتكلمين» حتى أنكروها وزعموا أن محبة الله ليست إلا إرادة عبادته. 
ثم كثيرٌ منهم تأركون العمل يما أمرا به» فيأمرون الناسٌ بالبر وينسون 
أنفسهم» وهذا فاش فيهم» وهو عدم المحبة والعمل. وفريقٌ من منحرفة 
العيسوية من الصوفية والمتعبدين» حتى خلطوها بمحبة ما يكرهه. 
وأنكروا البغض والكراهية» فلم يُنكروا شيًا ولم يكرهوه؛ أو قصّروا في 
الكراهة والإنكار» وأدخلوا فيها الصور واللأصوات ومحبّة الأنداد. 
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لهذا كان لشواة الأولين وصضصف العضب واللعتة الناشو ع عن 
البغض» لأن فيهم البغض دون الحبء وكان لِضصُلّالٍ الآخرين وصفٌ 
الضلال والغلو لأن فيهم محبةٌ لغير معبودٍ صحيح: ففيهم طلب وإرادة 
ومحبة؛ لكن لا إلى مطلوب صحيح ولا مرادٍ صحيح ولا محبوب 
صحيحء بل قد خلطوا وغَلّوا وأشركواء ففيهم محبة الحق والباطل؛ 
وهو وجود المحبوب والمكروه؛ كما في الآخرين بغض الحق 
والباطل» وهو دفع المحبوب والمكروه. 

والله سبحانه يهدينا صراطّه المستقيم» فنحمد من هؤلاء محبة 
الحق والاعتراف به. ومن هؤلاء بغضّ الباطل وإنكاره. 


© © © 
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فصل 

وباعتبار القوى الثلاث انقسمت الأمم التي هي أفضل الجنس 
الإنساني» وهم العرب والروم والفرس.ء فإن هذه الأمم هي التي ظهرت 
فيها الفضائل الإنسانية» وهم سكان وسط الأرض طولاً وعرضًاء فأما 
من سواهم كالسودان والترك ونحوهم فتبع. 

ترك على الدريه القوة القمنة الطفةه راك افيا كن وصفيا 
فقيل لهم اعرب» من الإعراب, وهو البيان والإظهارء وذلك خاصة 
القوة المنطقية. 

وغلبّ على الروم القوة الشهوية من الطعام والنكاح ونحوهماء 
واشيقٌ اسمها من ذلك فقيل لهم «الروم»» فإنه يقال: رمت هنذا أروفهء 
إذا طلبته واشتهيته. 

وغلبٌ على الفرس القوة الغضبية من الدفع والمنع والاستعلاء 
والرئاسة؛ واشتق بقّ اسمُها من ذلك فقيل افرس»» كما يقال: : فَرَسَه يَفْرِسَه 
إذا قَهَره وعَلّبه. 

ولهذا توجد هذه الصفات الثلاثة غالب على الأمم الثلاث حاضِرتها 
وبادِيتهاء ولهذا كانت العرب أفضل الأممء ويليها الفرس؛ لأن القوة 
الدفعية أرفع» ويليها الروم. 
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فصل 

وباعتبار هذه القوى كانت الفضائل ثلانًا: 

فضيلة العقل والعلم والإيمان التي هي كمال القوة المنطقية. 

وفضيلة الشجاعة التى هى كمال القوة الغضبية» وكمال الشجاعة 
هو الحِلّم كماقال النبي ككل: «ليس الشديدٌ بالصّرَعَةَ وإنما الشديد 
الذي يَملِكُ نفسَه عند الغضب227. والحلم والكرم مَلْرُورَانٍ في قَرَدِء 
كما أن كمال القوة الشهوية العفة. فإذا كان الكريم عفيفا والشجاع حليمًا 
اعتدلٌ الأمر. 

وفضيلة السخاء والجود التى هى كمال القوة الطلبية الحبّية» فإن 
ايعاد رغ الدع و السهولة و رطن :11 لكاي عدا عرد ب الشقاءة 
عن القوة والصعوبة ويْبْسٍ الخلق. 

فالقوة الغضبية هي قوة النصرء والقوة الشهوية هي قوة الرزف» 
وهما المذكوران في قوله: لأَطعَمَهم ين جْوع وَءَامََهُم ين حَوْذمٍ © 
[قريش: 4]. والرزق والنصر مفسران في الكتاب والسنة وكلام الناس 
كثيرًا. 

وآما الفضيلة الزائجة الف يقال "لهذا العلاللةافهى ضبق نظي 
للثلاث؛» وهو الاعتدال لا ل الثلاث الأخيرات هي الأخلاق 


)01 أخرجه البخاري )5١١5(‏ ومسلم (51094) عن أبي هريرة. 
/4 


العملية» كما جاء في حديث سعد لما قال فيه العَبّسي: إنه لا يَقسِم 
بالسّويّة ولا يَعدِل في القضية, ولا يخرج في الشهادة(21. 

وباعتبار القوى الثلاث كانت الأمم الثلاث المسلمون واليهود 
والنصارى» فإن المسلمين ف فيهم العقل والعلم والاعتدال في الأمور؛ 
دامع نوي عل الله ركاا تاو رن اسه رد 

وأما اليهود فأضعِمت القوة الشهوية فيهم» حتى خرّم عليهم من 
المطاعم والملابس ما لم يُحرَّم على غيرهم, وأمروا من الشدة والقوة 
بما أمِرٌوا به» ومعاصيهم غالبها من باب القسوة والشدة لا من باب 
الشهوات. 

والنصارى أَضْعِفََتُ فيهم القوة الخ : لغضبية» فوا عن الانتقام 
ال 0 اوه ردي 
وظهر فيهم من الأكل والشرت م : يظهر في 00 وفيهم 

اك ل ايت اجو في اليهود. 0 
باب الرزق. 
)2 أخرجه البخاري (7205) عن جابر بن سمرة. وفيه: «ولا يسير بالسرية» بدل «ولا 


يخرجح في الشهادة». وهما متقاربتان في المعنى. 
044 


ولما كان في الصوفية والفقراء عيسويةٌ مشروعة أو منحرفة؛ كان 
فيهم مسن الشهوات ووققع فسيهم مسن الميل إلى اننساء واللصبيان 
والأصوات المطربة ما يُذَّمُونِ به. 

ولما كان في الفقهاء موسويةٌ مشروعة أو منحرفة» كان فيهم من 
الغضب ووقع فيهم من القسوة والكبر ونحو ذلك ما يُذَّمُون به. 

فصل 
كين القبوة اللشهوية الت و خلشنن القنوة النتفيية؟ البخصن) 

والغضبٌ والبغضٌ متفقان في الاشتقا شتقاق الأكبرء ولهذا قال النبي كَلِه: 
«أوثق عرى الإيمان: الحبٌ في الله والبغض في الله21(0. فإن هاتين 
القوتين هي الأصلء وقال: «من أحبٌّ لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله 
فقد استكمل الإيمان)7). 

فالحبٌٍ والبغض هما الأصلء والعطاء عن الحبّء وهو السخاء. 
والمنع عن العفن» وهو البيياعة. ونا النضييا ند يلاعو حصير م 

في البغضء وهو الشدّة التي تقوم في النفس التي يقترن بها عَلَيَانَ دم 
الفلب لطلت الانتقاءة وهذا هو الغضب الخاص و لهذا تَعْدَل طائفة من 


)١(‏ أخرجه أحمد )١87/5(‏ عن البراء بن عازبء وفي إسناده ليث بن أبي سليم» 
وهو ضعيف. ولكن الحديث له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسنء انظر تعليق 
المحققين على المسند (5 .)١1867‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (47/801) عن أبي أمامة الباهلي. وإسناده حسن 
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المتكلمين عن مقابلة الشهوة بالغضب إلى مقابلتها بالنفرة» ومن قابل 
الشهوة بالغضب فيجب أن لا يريد الغضب الخاصء فإن نسبة هذا إلى 
النفرة نسبة الطمع إلى الشهوة» فأما الغضب العام فهو القوة الدافعة 
البغضية المقابلة للقوة الجاذية الحبيّة. 
يل 
فل المامووية صاورحن القتوة الآرادية السب الشهرية ركرك 
المنهيّ عنه صادرٌ عن القوة الكراهية البغضية الغضبية النفرية» والأمر 
بالمعروف صادرٌ عن المحبة والإرادة» والنهي عن المنكر صادرٌ عن 
البغض والكراهة» وكذلك الترغيب في المعروف والترهيب من المنكر 
والحضٌ على هذا والزجر عن هذا. ولهذا لا تكففٌ النفوس عن الظلم 
إلا بالقوة الغضبية الدفعية» وبذلك يقوم العدل والقسط في الحكم 
القَسْمٍ وغير ذلك؛ كما أن الإحسان يقوم بالقوة الجذبية الشّهوية. 
فصل 


قد عرف... ((2. 


9 © © 


)000( هنا توقف المؤلف. وفى مجموع الفتاوى 575/١0(‏ -1759) نتمة لهذا الكلام 
بعد قوله: «الشهوية». 
و٠١‏ 


فصل 

المشهور عند أهل السنة القائلين بعدم تخليد الفاسق ورجاء الشفاعة 
له والرحمة: أنه لا يحبِطٌ العمل إِلَّا الكفرٌ؛ فإن نصوص القرآن تقتضي 
حُبُوطَ العمل بالكفر في مشل البقرة والمائدة والأنعام والزمر و ق وغير 
ذلك. وهذا لأن ما سوى الكفر من المعاصى يثبت معه أصل الإيمان» 
ولابدٌ أن يخرج من النار من كان في قلبه ل من فاه وأما الكفر فينتفي 
معه الإيمان الذي لا يُقبّل العمل إِلَا به» كما قال: # وم يَعْمَلْ مِنّ 
أَلصَلِحَتِ من دحكر أو أَنقّ ' وهو مُؤِّر4 [النساء: 4]114 # ومن أَرادٌ 
جره ومين ها سعيها وهو مَؤْمِنٌ # [الإسراء: 19]» إلى نصوص متعددة 
مات عادر جيل الجاثر وجري الج عا 


وأما المعتزلة فإنهم يقولون بتخليد الفاسق الملي؛ وأنه لا ينعم 


ا ا 0 
لا يستحق العقاب؛ فالتزموا لذلك أن تخبّطً جميعٌ الأعمال الصالحة 


بالتقيق كنها نيط الأعمال بالكان: تاحرف حار واكم 
فيقولون: تحبط الأعمال بالكبيرة» ومنهم من لا به يفسّق إلا برجحان 
الميعات: وهي التى تحبط الأعمال. وهذا أقرب. 

قلت: الذي يُنمَى من الإحباط على أصول أهل السنة هو خبوط 
جميع الأعمال؛ فإنه لا يَحبَطٌ جميعُها إلا بالكفر. وأما الفسق فلا يُحبط 


١١ 


جويعهاء شواء فكريالكيزة او وهات النتكاة» لأنة لان أن ينات 
على إيمانه فلم يحبط. 

وأما حبوط بعضها وبطلانه إما بما يفده بعد فراغه؛ وإما بسيئاتٍ 
يقوم عقابهها بثوابه» فهذا حقٌ دلّ عليه الكتاب والسنة» كقوله: لا بُطُِو 
صَدَ د هم يألْمَنَ ولد © [البقرة فأخبر أن المنّ والأذى يُبضِل 
الصدقةء كما أن الرياء المقترن بهاببطهاء وإن كان كل منهما لامُطيل 
الإيمان» بل يُبطِله ورودٌ الكفر عليه أو اقترانُ النفاق به. 

وقوله في الحديث الصحيح: "إن الذي تفوثه صلاة العصر فقاد 
حَبطً عملّه)(1). وقول اي 00« السيدياكا الحسات باعل 
الماء البقل276) . وقول النبي يك «من كانت عنده لأخيه مظلمةٌ في 


عرض أو مال فليأيه, فليستحلٌ منه قبل أن يأتي يومٌ ليس فيه درهم ولا 
دينار» وإنما فيه الحسنات والسيئات 2100 . وقوله: امنا تعدون المقلس 


010( أخرجه البخاري (2017) ومسلم (577) عن عبد الله بن عمرء وأخرجه البخاري 
(007) عن بريدة. 

(؟) هنا بياض في الأصل بقدر كلمتين. 

() أخرجه أبو داود (4407) من طريق إبراهيم بن أسيد عن جده عن أبي هريرة» 
وذكر البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 377) إبراهيم هذاء وذكر له هذا الحديث 
وقال: لا يصح. وأخرجه ابن ماجه )57١١(‏ عن أنس. وفي إسناده عيسى بن أبي 
عيسى الحناط. وهو متروك. 

0 أخرجه البخاري (12174) عن أبي هريرة. 
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فيكم؟2, قالوا: المفلس من ليس له درهم ولا دينار. قال: «ليس ذلك 
بالمفلسء وإنما المفلس الذي يأتي بحسناتٍ أمثال الجبال؛ قد أخذ مال 
هذاء وأخذ عرض هذاء فيأخذ هذا من حسناته. وهذا من حسناته. فإذا لم 
بق لمكي حلام مسانف: لقي في النار)(21. 


© © © 


)01( أخرجه مسلم )١981١(‏ عن أبي هريرة. 
١٠١‏ 


فصل 

قوله: لا ذَلِكَ دف أن ينأ اهدو عل وجهه] أو ياهو أن رد أ بعد 
أَيْصِمَ 4 [المائدة: »٠08‏ وهو والله أعلم ‏ من الردٌ بمعنى الترديد 
والتكرير» كقول النبي ككيِ في القرآن: «لا يَخُْلّقٌ عن كثرة الردّ(0). أي 
ُردّد أيمانٌ بعد أيمانهم» ليس هو من الردّ الذي هو ردٌ اليمين» كرد النبي 
يك اليمينَ على المدَّعَى عليهم في القسامة لما امتنع المدَّعون من 
الأنصار» وكالردٌ المختلف فيه؛ لأنه هنا لم يحلف الأول فردّت اليمين 
على الثاني» فهو رجع لليمين الأول إلى الثاني» وفي مسألة المحايدة قد 
حلف الأولون عند ظهور اللَّوثْ وحلف المدعون يميئًا ثانية» فهنا تكرير 
وهناك تحويل؛ لكن يشتركان في معنى الرد الأصل. 

فإنه كما أن الاشتقاق بحسب الحروف ينقسم إلى أكبر وأوسط 
وأصغرء وهو ما اتحد فيه الحروف ٠.‏ فكذلك ينقسم بحسب 
المعاني إلى ما يتحد فيه المعنيان من كل وجه. أعني في القدر 
المشترك» كما في ضرب وضاربء وإلى ما يتحدانٍ في الأصل دون 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١907(‏ والدارمي (7771) عن الحارث الأعور عن علي. قال 
الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إِلّا من هذا الوجه» وإسناده مجهولء وفي الحارث 
مقال. وانظر علل الدارقطني (7/ .)١77‏ ورجّح ابن كثير في تفسيره (١/١؟)‏ 


وفمة. 


(؟) هنا كلمة مطموسة. 


الوصف. وإلى ما يتحدانٍ في الجنس دون النوع. وهذا كثير لمن تأمله. 
وعليه تنبني مسائل «الخصائص» و«ألفاظ القرآن» للراغب وغير ذلك 
ممن يحوم على أن يجعل أصل معنى الحروف شيئًا واحدًا ثم يفصّله 
في تصاريفه. 

فأصل «الردً) الرَّجْعء والرجع يقتضي تصييّره إلى حالٍ ثانية كان 
عليهاء فصار فيه معنى التثنية» وصار الترديد والترجيع يعبر به عن التثنية» 
كما في قوله: «أنيع الِصَرَ كر * [الملك: 4]. فصارت(21 الرجوع تارة 
يُعتبر في ذات فقط وإن اختلفت27) محال كرد اليمين ورد الفاضل عمن 
الفروض. وتارةً يُعتّبر فيه المحل وهو الأصل والأول إنما يُسمّى ردًا 
بالتقييد» كقوله: ردّه على هذا. ثم تارةً يكون رده ثانيّا مع بقاء الحال 
الأولى؛ وتتارة يكون مع بطلانٍ الحالٍ الأولى؛ إما الموجودة وإما 
المقدرة» فيكون الردّ الذي هو خلاف القول من هذا الوجه؛ لأن العمل 
كان قد ذهب إلى محلء فردٌ عن ذلك المحل إلى صاحبه؛ فمن يفهم 
هذا الباب يكون قد فهم ارتباط المعاني والحقائق التي هي مدلول 
الألفاظ وتناسبهاء كما أن فهم الأول يكون من معرفة ارتباط الحروف 

© © © 


)١( [‏ كذا في الأصل. 
)2( في الأصل: «ختلفت». 


[فصل] 
قوله في حديث الكرب الذي رواه أحمد'١)‏ من حديث ابن مسعود: 
«اللهم إني عبدّك ابن عبدك ابن أمتتك» ناصيتي بيدك. أسألك بكلّ اسم 
هو لك سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك, أو علَّمتَه أحدًا من حَلْقِك 
أو استأئرتٌ به في علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن ربيعٌ قلبي ونور 
صدري وجَّلاءَ حزني وذهابَ غمّي. إلا أذهب الله همّه وغمّه. وأبدله به 
فرحًا). 


الربيع هو المطر المنبت للربيع» ومنه قوله في دعاء الاستسقاء: 
:الهم ا مسقنا غينًا مُغِينًا ربيمًا مَرِيْما("". وهو المطر الوسميّ الذي يَسِمُ 
الأرض بالنبات» ومنه قول [مالك بن دينار]9): القرآن ربيع المؤمن. 

فسأل الله أن يجعلّه ماءً يحيا به قلبّه كما تَحيّا الأرض بالربيع» ونورًا 
لصدره؛ والحياةً والنورٌ جماعٌ الكمال» كما قال: لأَوْصَكَانَ مَنِكَا 


)0094/1( في المسند (5070791/1)) وصححه ابن حبان (91/9) والحاكم‎ )1١( 
.)71017( وتعليق المسند‎ )3١١ 07٠١ /0( انظر الكلام عليه في علل الدارقطني‎ 
.)77 وتعليق الداء والدواء (ص20377‎ 

(1) أخرجه أحمد (5/ 775 7177) وابن ماجه )١7179(‏ عن كعب بن مرة» وصححه ١‏ 
الحاكم (78/1). وإسناده منقطعء فإن سالم بن أبي الجعد لم يسمع من 
شرحبيل بن السمط. ولفظ الحديث: «مَرِيعًا مَريئا». 

() هنا بياض في الأصلء وكأنه أراد أن يذكر القائل» وهو مالك بن دينار» أخرجه عنه 
أحمد في الزهد (ص5١7)‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (2708/5). 
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2 آ ل ال كه 


وِجَعَلْمَا له نورًا يَمْْى بدء في آلنّاسس * [الأنعام: .]١ ١‏ وفي خطبة 
أحمد بن حنبل(21: «يُحيُون بكتاب الله الموتى» ويُبَصَّرون بنور الله أهل 
العَمّى»؛ لأنه بالحياة يخرج عن الموتء وبالنور يخرج عن ظلمة 
الجهلء فيصير حيًّا عالما ناطقاء وهو كمال الصفات في المخلوق؛ 
وكذلك قد قيل في الخالق. حتى النصارى فسّروا الأب والابن وروح 
القدس بالموجود الحيّ العالم. والغزالي رد صفات الله إلى الحيّ 
العالم2"7» وهو موافق في المعنى لقول الفلاسفة: عاقل ومعقول وعقل. 
لأن العلم يستتبع الكلام الخبري» ويستلزم الإرادة والكلام الطلبي» ؛ لأن 
كل حيّ عالم فله إرادةٌ وكلام؛ ويستلزم السمع والبصر. 


لكن هذا ليس بجيد. لأنه يقال: فالحئٌ نفسه مستلزمٌ لجميع 
الصفات؛ وهر أصلهاء ولهذا كان أعظم آبةٍ في القرآن: « أنه كه لَه ب 


ء 


و مح سا ا م 


هو الح الوم | 4 [البقرة: , وهو الاسم الأعظم., لأنه ما من حي إلا 
وهو شاعر مريدء فاستلزم جميع الصفات. فلو اكّفِي في الصفات 
بالتلازم لاكتفي بالحيّ. وهذا ينفع في الدلالة والوجود, لكن لا يصح 
أن يجكل معتى العالم هومغنى المريد فزن الملزوم ليس موعين 
اللازم» وإلا فالذات المقدسة مستلزمة لجميع الصفات. 


)١(‏ في أول كتابه «الرد على الزنادقة والجهمية». 
)١(‏ انظر: المقصد الأسنى (ص/ا6١-157١).‏ 
و١٠٠١‏ 


فإن قيل: فلم جمع في المطلوب لنا بين ما يوجب الحياة والنور 
فقطء دون الاقتصار على الحياة أو الازدياد من القدرة وغيرها؟ 

قيل: لأن الأحياء الآدميين فيهم من يهتدي إلى الحق» وفيهم من لا 
يهتديء. فالهداية كمال الحياة» وأما القدرة فشرط في التكليف لا في 
السعادة» ولا يضرٌ فقذهاء ونور الصدر يمنع أن يريد سواه. 

ثم قوله: ربيع قلبي ونور صدري» لأنه ‏ والله أعلم ‏ الحيا لا 
يتعدى محله. بل إذا نزل الربيع بأرض أحياهاء أما النور فإنه ينتشر 
ضووؤه عن محله. فلما كان الصدر حاويًا للقلب جعل الربيع في القلب 
والنورٌ في الصدر لانتشاره؛ كما قوّته المشكاة في قوله: #مكلُ رو 


د 


3 سر فِبَا مِصَبَاحٌ المِصبَاحٌ في يُمَاجَةَ © [النور: 0]» وهو القلب. 


١ 
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فصل 

مما يُِيّن أن طريقة أتباع الأنبياء من أهل السنة هي الموصلة إلى 
الحق دون طريقة من خالفهم من الفلاسفة والمتكلمين: أن المقصود 
هو العلم» وطريقه هو الدليل» والأنبياء جاءوا بالإثبات المفصل والنفي 
المجملء كإثبات الصفات لله مفصلة» ونفي الكفؤ عنه. 

والفلاسفة يجيئون بالنفي المفصل: ليس بكذا ولا كذاء فإذا جاء 
الإثبات أثبتوا وجودًا مجملاء واضطربوا في أول مقامات ثبوته» وهو أن 
وجوده هو عين ذاته أو صفة ذاتية لها أو عرضية؟ ونحو ذلك من 
النزاعات الذهنية اللفظية. 

ومعلوم أن النفي لا وجود له. ولا يعلم النفي والعدم إلا بعد العلم 
بالثبوت والوجود. حتى إن طائفة من المتكلمين نفوا العلم بالمعدوم إلا 
إذا جعل شيئًاء لأن العلم ‏ زعموا ‏ لابد أن يتعلق بشيء. والتحقيق أن 
العلم بالعدم يحصل بواسطة العلم بالموجود, فإذا علمنا أنه لا إله إلا 
الله تصورنا إلهًا موجودّاء وعلمنا عدم ما تصورناه إلا عن الله. 

وكذلك سائر ما ننفيه لابد أن نتصوره أولاثم ننفيه» ولا نتصوره إلا 
بعد تصور شيء موجوده ثم نتصور ما يشابهه؛ أو ما يتركب من أجزائه. 
كتضور بحر زئبق وجبل ياقوت وآلهة متعددة ونحو ذلكء ثم ننفيه» وإلا 
فتصور معدوم مبتدع لا يناسب الموجودات بوجه لا يمكن العقل 


يل 


إبداعه» سواء كان من العلوم النظرية أو العملية» كتصور الفاعل ما يفعله 
قبل فعله. فإنه في الحقيقة تصور معدوم ليوجدء كما أن غيره تصور 
معدوم ممكن أو ممتنع» يوجد أو لا يوجد, فالمعدوم الفعلي وغير 
الفعلي لا يبْدِعه عقل الإنسان من غير مادة وجودية» كما لا تُبِيِع قدرته 
شيئًا من غير مادة وجودية» وإنما الإبداع من خصائص الربوبية» وكيف 
يعلم؟ وكيف يفعل؟ باب آخر. 

فثبتَ بهذا أن العلم بالموجود وصفاته هو الأصلء وأن العلم 
بالعدم المطلق والمقيد تبع له وفرع عليه وأيضًا فالعلم بالعدم لا فائدة 
للعالم به» إلا لتمام العلم بالموجودء وتمام الموجود في نفسه. إذ تصور 
«لا شيء» لا يستفيد به العالم صفة كمال لكن علمه بانتفاء النقائص 
مثلاً عن الموجود علم بكماله. 

وكذلك العلم بنفي الشركاء عنه علم بوحدانيته التي هي من 
الكمال؛ وكذلك تصور ما يراد فعله مفض إلى وجود الفعل» وتصور ما 
يراد تركه مفض إلى الترك الذي هو عدم الشرء الذي يكمل الموجود 
بعدمه. 

وذلك أن هذا الذي ذكرته في العلم والقول يقوم مثله في الإرادة 
والعمل؛ فإن الإرادة متوجهة إلى الوجود بنفسه الذي هو الفعل» 
ومتوجهة إلى العدم الذي هو الترك على طريق التبع» لدفع الفساد عن 
المقصود الموجود. وإِلّا فإرادةٌ ١لا‏ شىء» لا يستفيد به العبد المريدٌ 
اند ةنول تحقنا لد كمال" و لذلدة. ْ 

١0١6 


ولهذا سألني بعض الأمراء مرةً: أيّما أفضلٌ: إيصالٌ الحق إلى ربّه 
أو دفعٌ غير ربّه عنه؟ فقلت: أفضله هو المقصود لنفسه بالقصد الأول 
وهذا مقصود لغيره بالقصد الثاني. وكذلك الورع ونفي البدع وكل ما 
ينفى في الاعتقاد والأقوال أو في الإرادات والأفعالء إنما يطلب به 
تحقيقٌ الموجود والمقصودٍ من ذلك ونفيٌ الفساد عنه. ولذلك كان أهل 
السنة والورع أصلح اعتقادًا وعملاً من غيرهم لنفي الفساد, مع ما 
يستلزم ترك الباطل من الحق الموجود والمقصود. 

وأما الدليل فلابدٌ في كل دليل عقلي ‏ وهو القياس الشمولي 
المشتمل على المقدمتين ‏ من إيجاب وعموم. إِمّا مجموعا في مقدمةٍ 
وإمّامفرقا في المقدمتين» ولذلك كان لا قياس عن سالبتين ولا 
جزئيتين. فعُلِمَ أنه لابدٌّ في كل دليلٍ من علم وجودي إِحَاطِيٌ» إلا 
فالعلم العدمي لا يُنتتج وحدّه. ولو اجتمع منه مقدماتٌ, فلا يكون وسيلة 
إلى مطلوب بحالٍ. 

فيك أذ العله بالنلوب اسل فى العمائل والاسكاء ورلا لفن 
الوسائل والأدلة» بل هو مفتقرٌ إلى العلم بالوجود فيهماء فمن كان 
الغالب على علمه وكلامه النفي والسلب كان الغالب ما لا يفيد, لا 
مقصودًا ولا وسيلة» ومن غلبّ على كلامه الإثباتٌ والإيجاب كان 
الغالب عليه هو المفيد مقصودًا ووسيلة. وهذا كلام شريف برهانيء 


0 
7 
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والذوق يُصدقه والوجود يحققه. 


وهذا الذي قررناه في العلم والقول في الأحكام والأدلة يجيء مثلّه 
في القصد والعمل فى المقاصد والوسائل» فمن غلب عليه في ذلك 
الوجودٌ في المقاصد والأعمال كانت طريقته أنفع ممن غلب عليه العدم 
فيهماء فالوجود راجح على العدم في نفسه وفي علمه وذكره وقصده 
ولعي إلئة: 

وكذلك أيضًا في القدرة والسمع والبصر وسائر الصفات؛ لكن 
لابدٌّ من نفي وعدم يدفع عن الوجود ما يَضُرُّه ويُفيِده. وإلا فَسّد. فهذا 
هذاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

ولهذا إذا ترك المؤمن شيئًا من المكروهات فلابدٌ أن يكون تركّه 
لإرادة أمر موجود. فيتركه لوجه الله وإرادة ثوابه» أو للخوف من العقاب 
الذي يضرٌُه. ولهذا اختلف الناس في المطلوب بالنهي: هل هو نفس 
العدم أو الامتناع الذي هو أمر وجودي؟ والتحقيق أن كلاهم(١)‏ 
مطلوب للناهي» لكن فائدة الوجود وجودية» وفائدة العدم عدمية. 

وقد اتفق الفقهاء على تعليل النفى بالنفى كتعليل الإثبات بالإثبات 
وتعليل النفي بالإثبات» فإن الوجود قد يقتضى عدم أشياء. أما تعليل 
الوجود بالعدم ففيه خلاف. وأصحابنا جوّزوه. لأن النفي يتضمن 
الوجود....('.... وقد يقال: إرادة العدم تقتضي وجودًا .... والله أعلم. 


)١(‏ كذا في الأصل بالألف, وهو من أسلوبه المعروف في كتبه بخطه. 
(0) الكلمات في مواضع النقط مبتورة. 
١١‏ 


فى أمر المعاد 


وذلّك اذامافت أهل النبدة والجدافةما ول عليه الكداب واليية 
واتفق عليه سلفُ الأمة وأتمبّها: الإيمانُ بالقيامة العامة التي يقوم الناس 
فيها من قبورهم لربٌ العالمين» ويجزي العباد حينئلٍ ويحاسبهم؛ 
ويُدخل فريقًا الجنةً وفريقًا النار كما هو مبيّن في الكتاب والسنة. 

والإيمان مع ذلك بنعيم القبر وعذابه» وبما يكون في البرزخ من 
حين الموت إلى حين القيامة من نعيم وعذاب, فالإنسان منذٌ تارق 
روحٌه بدنّه هو إما في نعيم وإما في عذات؛ فلا يتأخخر النعيع:والعذاب 
عن النفوس إلى حين القيامة العامة» وإن كان كماله حينئلٍ» ولا تبقى 
النفوس المفارقة لأبدانها خارجةً عن النعيم والعذاب ألوفًا من السنين 
إلى أن تقوم القيامة الكبرى. ولهذا قال المغيرة بن شعبة(22: أيها الناس! 
إنكم تقولون: القيامة» القيامة» وإنه من مات فقد قامت قيامته. 

واسم «الساعة» في السّنة قد يّرِد وراد به انقراصٌ القرن وهلاكُ 
أهله, كما ذكر ذلك البغوي”» وغيرهه وهو مذكور في أحاديث 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (159:478/77) من طريق زياد بن علاقة عنه؛ 
وغراة الستكاوى :فى النقاسند ا لفخنيةة لسن )40) لي الطبراني: 
(؟) لم أجد كلام البغوي في التفسير وشرح السنة» وانظر: مفردات القرآن للراغب 
(ص”7١١)‏ وفتح الباري /١1١(‏ 7715). 
١11‏ 


صحيحة: «حتى تقوم الساعةٌ)(' يريد به انخرامً ذلك القرن؛ فلهذا هو 
مفسّرٌ في نفس الحديث الصحيح. 
وكذلك مذهب أهل السنة والجماعة الإسراز يناه الأزواج 


والأبدان جميعًاء وأن الروح باقية بعد مفارقة البدن منكّمةٌ ومعذّبة. 


وأما أهل الأهواء فكان كثير من الجهمية والمعتزلة ونحوهم يُكذب 
بما في البرزخ من النعيم والعذاب. ولا يُقِرٌّ بماايكون في القبر» كما 
ينكرون أيضًا وجو الجنة والناره ولا يعتقدون نعيمًا ولا عذابًا ولا 
ثوابًا ولا عقابًا إلا عند القيامة الكبرى 

ثم منهم من يقول: ليست الروح شيئًا باقيّا بدون البدن. وبتعض 
هؤلاء يقِرٌ بعذاب القبر ونعيمه للجسد فقط دون روح باقية دونه. وهذا 
كثير في مقالات طوائف من أهل الكلام؛ وهم يتكلمون في إحداث 
العالم وإفنائه. وقد يزعمون أن العالم يَفنى بجملته ثم يعاد. ومنهم من 
يزعم أنه يَفئى بعد دخول الجنة والنار» وأنهما يَفَبَانِه كما يذكّر ذلك عن 
الجهم بن صفوان. وزعم أبو الهذيل أن حركاتهم تَفنّىء وأمثال هذه 
المقالاات. 

وفي مقابلة هؤلاء طوائف من الفلاسفة المشائين وغيرهم ومن قد 
يتبعهم من الملَّيين يُكذَّبون بالقيامة العامة» وإنما يُقَرُون بالقيامة التي هي 
انقراض القرونء والطوفانات العامة» وبأن من مات فقد قامثُ قيامته. 


)01 أخرجه البخاري )501١(‏ ومسلم )١907(‏ عن عائشة. 
١١‏ 


ويقرّون بمعاد الأرواح دون الأبدان» ولا يُقِرّون بتغيير هذا العالم؛ ولا 
بشَقّ السماوات وانفطارهاء وتكوير الشمس والقمر» واستحالة الأجسام 
العلوية» كما جاءت به النصوص. بل يُحرّفون الكلمّ عن مواضعه؛ 
ويتأولون ذلك على أنه أمثال مضروبة لحال المعاد الجزئي. وهو حال 
النفس عند مفارقة البدن. ولا يُقِرُّون بإحداث ولا إفناء. 


وقد تكلمنا من الرد على الطائفتين في غير هذا الموضع بما ليس 
هذا موضعه. لكن المقصود هنا أن القرآن لما كان هو كتاب الله الذي 
أنزله وهدى به عبادّه» وجعله تفصيلاً لكل شيء. وبيّن فيه ما كان وما 
سيكون. وأخبر فيه من أمر المبدأ والمعاد والخلق والبعث بما فيه بيان 
للناس وهدى وموعظة للمتقين- كان من بليغ ذلك أنه سبحانه يذكر في 
السورة الواحدة أمر المعادين جميعًاء والقيامة الكبرى مع الصغرى التي 
هي الموتء كما ذكر ذلك في سورة الواقعة» فإنه سبحانه في أولها ذكر 
القيامة الكبرى» وذكر انقسام الناس إلى ثلاثة أصنافء ثم في آخرها ذكر 
ذلك عند الموتء فقال في أولها: #إإدًا وَقَصتٍ الْوايعة (ي) لتَى لوقعنها كاذب 

حَافضَةٌرَفَةُ (5) إذا رصت الْايْسٌ يها (2) وَسْمّت الْجبَالُ مَتَا (8) 


ره 


00 وم م دمو ومسا ير مد ماد ةو مور رار ارك 6ه 
كات هباء مدنا (8) وم روجا ننه (8) تأضحنبُ الْمَيمَةٍ مآ مب 


و ع أ ا م ا 6 
الميمتة 4 صب المسْكمةَ مآ أصعابٌ لْمْعَمَةٍ 5 وَالسَبِقُونَ ألسَبِقُونَ (0) 
ا عه 


0 د دمع مب م ا 
وليك الْمقرَيونَ 00 في بََيتٍ التَعِيو © إلى قوله: # وكانوأ يَمُولُوت أيِذَا مِنَنَا 
كنا را وعِطَدمًا ا لمبَعُويونَ (2) أوَءَابَآوئا الولو (0) ل يت الوكين 


لل 


ايا 


والآخرين 60 لَمَجْمُوعُونَ ِل مِِفَاتٍ يوم مَعْلُوم # [الواقعة: ١‏ 050]. ثم ذكر من 
آيات المعاد ما ذكرء ثم قال في آخر السورة: لأَيهْذًا أَخَدِيثِ َنم مُدهِيُونَ 

يعون فك أَمكم تكن (8) ملكا إذا ملعت للش (2) وآنشر 
حي تطروت (83) و أ إل مك ولك لَا زود (82) مللاان هم 
ِبر بين( رْحمُويبآإن كم صَددقِينَ (00) فَأمَاإنكَانَ من الْمَعرِّينَ (نا 
ووم ركان وحَِّتْ يعي (1ه) ومن كان هِنْ أصَصب الْبوِينِ (:0] ملم لَك من 
أختب ابيب اند كد بن اكيب لصن © كَل ين ير () 
وَتَصَلَِةٌ حير إنَّ عدا لو حَنٌ الْبِينٍ (0) صَسيَحْ نم رَيَكَ العظيم © [الواقعة: 
.]45-١‏ وهذا حال الإنسان عند الموت كما قال: فهلا تردونهاء أي 
تردون النفس عند قبضها. 

وكل الاك كال سو نه ون تتورة العامة :٠ن‏ فى أجل راعل فسن 
عند 4 [الأنعام: ']» فالأجل المسمى هذا المحدود المقدر هو الذي 
يشترك فيه العباد» وهو أجل القيامة الكبرى» والأجل الأول هو الموت؛. 
ولهذا قيل: قد ينقص من هذا الأجل فتزاد هذه الروح؛ وقد يزاد فيه 
فتنقص هذه الروح.ء والآأجل المسمى لا يزاد ولا يُنقص», وهو وقت 
القيامة الذي لا يعلمه إلا الله. 
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ومن ذلك أنه ذكر هذين أيضًا في سورة القيامة» فقال: ولا أَقيم يوم 
سرد مقو رمت ا بو مو ا 6 . ِ 
لقم )ولك فم بِالنَْ للوَامَةِ4 [القيامة: .١‏ 1]» فأقسم بالأمرين جميعًا: 


١١5 


بيوم القيامة وهو يوم الجمع ويوم القيامة الجامعة» وأقسم بالنفس وهي 
التي أصل القيامة الصغرى. فإن الصابئة الفلاسفة ونحوهم مدار أمرهم 
في هذا المعاد على إثبات النفس. وقررأولا سبحانه القيامة الكبرى 
فقال: «أَحْسَبُ لانن أل بجح عطامَة. (2) بل صَدِرِينَ عل أن ضوع انه (/2) بل 
ير لاضن ليَفْجْرَ أمامه. (ره) يل ينيم لم4 [القيامة: *-+]. والإنسان إنما 
ينكر ويننظر القيامة الكبرى؛ وأما الموت فكل أحد يعلم به. ولهذا كره 
للخطباء أن يقتصروا في خطب الجمع والأعياد على التذكير بالموت 
ونحوه من الأمور التي لا يختص بها المؤمنون» وأحبوا أن يكون التذكير 
بما في اليوم الآخر مما أخبرت به الرسل. 

ولهذا كان النبي يك يقرأ في العدد من خطبه #ق وَالْمَرءانٍ 
لْمَجِيدِ © [ق: ]١‏ لتضمنها ذلكء ويقرأ يوم الجمعة #المَ 00 نيل 
[السجدة: 21 ؟]» و هَل أَنَ © [الإنسان: ١]؛‏ إذ في هاتين السورتين ما يكون 
في الجمعة من الخلق والبعث؛ إذ فيه حَليق آدم وفيه تقوم الساعة(١2.‏ 
وهاتان السووتات تقبيتنا ؤللك: 


ثم إنه لما ذكر القيامة قال: مأك ذا بت التاق ((2)وَقِلَ نراقي (88) 


)01( كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم (804) ومالك في الموطأً 
)٠١8/١(‏ ومن طريقه أحمد (187/7) وأبو داود )٠١55(‏ والترمذي )59١(‏ 
١١7/‏ 


وطن أنه اْرافُ (54) لفت ألسّافُ بَألسَّاقِ (150 إل رَيْكَ يَوْمَيِذٍ ألصَاقٌ 4 [القيامة: ١1‏ - 
]. وهذا ؤِكرٌ لحال الموت. روى أبو بكر ابن المنذر في تفسيره 
وغيره7١)‏ من حديث هشام الدستوائي عن عمرو بن مالك عن أبي 
الجوزاء عن ابن عباس: حتى إذا بلغت التراقي» قال: تُنْتَرْعٌ نفسّه حتى 
إذا كانت في تراقيه قالوا: من يَصعد بنفسه؟ ملائكة الرحمة أو ملائكة 
العذاب؟ فذلك قوله: موقيل من راق . 

وروى أيضًا(' عن معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه قال: بلغني 
عن أبي العالية قال: يختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب أيهم 
يرفى به. 

وذكر طائفة أن الراقي: الطبيبء. والطبيب أيضًا إنما يطلب في الدنيا 
لا في القيامة» فروى7 عن سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن شبيب 
عن أبي قلابة: لوقيل نراق قال: من طبيبٌ شافٍ؟ 


وروى أيضًا!؟' عن ابن ثور عن ابن جريج وعن معمر عن قتادة في 


)001 أخرجه أيضًا الطبري في تفسيره (77/ 0514 .)2١5‏ وانظر الدر المنشور 
(٠1/ه"١).‏ 
() عزاه السيوطي في الدر المنثور )١1757/١5(‏ إلى سعيد بن منصور وابن المنذر. 
(*) أخرجه الطبري (77/ 2017 وعزاه السيوطي في الدر المنشور (16/15) إلى 
عبد بن حميد وابن المنذر أيضًا. 
() انظر تفسير الطبري (77/ )0١5‏ وتفسير عبد الرزاق (”/ 75”) والدر المنشور 
١18‏ 


قوله: #وَقِيل مَنَراق4» قال: الطبيب. 

وعن سهيل عن أبي صالح: لوقيل مَنْ راقي» قال: من طبيب. 

وعن الضحاك بن مزاحو :)١(‏ #وَقِيلَ من و4 قال: هو الطبيب. 

وعن أبي عبيدة 27 لوقيل من وَاقي: من يرقي . 

وعلى القولين فالضمير في «بلغت» للنفسء قال ابن ثور عن ابن 
جريج” "© في قوله: #كلة دا بْلَحَتٍ اَلمراقَ4 قال: الحلقوم. 

وعن أبي عبيدة7؟): لبلَمَتٍ اَلثراقَ4: صارت النفس بين تراقيه. 

ولهذا قال: #وظنَّ أنه الرَاقُ؛ لفراق النفس البدن. وقد روي أيضًا 
عن سفيان عن عمرو بن دينار أنه كان يقرأ: «وأيقن أنه الفراق». 
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وعن سعيد عن قتادة(0) 9# وظنّ أنه لاق 44 : استيقن أنه الفراق. 


وقوله: من رَاني4 يجوز أن يراد به الطبيب الراقيء والراقي الذي 


.)١3": /1١١( 
.)119 /١5( تفسير الطبري (77/ *011) والدر المنثور‎ )١( 
.)778/5( في «مجاز القرآن»‎ )0( 
.)175 /١0( انظر الدر المنثور‎ )9( 
.)118 /5( في «مجاز القرآن»‎ ):( 
.)018 /77( أخرجه الطبري‎ )5( 
١11 


يصعد بالنفس ويرقى بهاء إذ كلا القولين يقال» وهذا إمّا على أن اللفظ 
المشترك يجوز أن يراد به معنياه» أو على أن الكلمة نزلت مرتين» فأريد 
بها هذا المعنى في مرة؛ وهذا المعنى في مرة. مع أن الراقي الذي هو 
الطبيب أظهر» لقوله: لوقيل من راقي» وهذا ذكرٌ لفاعل مخلوق واستفهامٌ 
عن راق منكر. وهذا ظاهر من حال أهل المريض. والملاتكة معلومون 
هناك من يقول: هل من راق؟ ولا اختصام في ذلك. 

وذكر سبحانه الراقي دون الطبيب الذي يسقي الدواء ونحوه؛ لأن 
تعلق النفوس بالرّقَى أعظم, ولهذا قال في صفة المتوكلين: «هم الذين 
لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطبرون» وعلى ربهم يتوكلون21(2. والروح 
إذا بلغت التراقي قد يتعذر عليها الطعام والشراب. فلا يبقى إلا ما تتعلق 
به من الاسترقاء والدعاء ونحوه» وكان ذلك أعظم الأسباب. 


قال تعالى: ##وَالفَيٍ أَلَاقُ بأَلمَاقِ4» قال الوالبي2'7 في تفسيره عن 
ابن عباس في قوله: #وَلتفَتِآلسَّاقُ َلاق يقول: آخر يوم من الدنيا 
وأول يوم من الآخرة, فتلتقي الشدة بالشدة إِلّا من رحم الله. 
)١(‏ أخرجه البخاري (01706) ومسلم )7١(‏ عن ابن عباس. 
(0) أخرجه من طريقه الطبري (217/77). وعزاه السيوطي في الدر المنشور 


(137/16) إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم أيضًا. 
١‏ 


أي 


عباس (): #والفَّتٍِ أَلمَاقُ بألسَّاقٍ#: قال: الدنيا بالآخرة. وكذلك قال 
الضحاك7"). 

وعن ابن جريج عن مجاهد(" في قوله: ولتت أَلسّاقُ ماق أمر 
الدنيا بأمر الآخرة» وإنما لزوم الأمر عند الموت. 

رع دوه سياه رخ يتلمة عن كفن نتن زياد قن الحبين 21 في 


07 


قول الله: ولت ألمّاقُ بأَمَّاقِّ» قال: ساق الآخرة وساق الدنياء أما 


سمعتم الشاعر يقول: 
قد قامتِ الحربٌُ بنا على سَاقُ 
قد تبيّن الفتح لمن هو؟ 
وعن معمر عن قتادة200 في قوله: دنفت أَسَاقُ بأَلنّاقِ4 قال: الساق 
لديا ساق الخرة. 


وعن أبي عبيدة(): #وَالضّتِ ألمَّاقٌ يألسًا لسَّاقٍ# قال: مكل شكر ف عن 
ساقها. 


000( أخرجه الطبري (77/ 217510) من طريق آخر عنه. 

(0) انظر تفسير الطبري (*2117/71) والدر المنثور /١5(‏ 1717). 
(*) تفسير الطبري (0618:615/77). 

(4) عزاه السيوطي في الدر المنثور )١11/١0(‏ إلى عبد بن حميد. 
(5) أخرجه الطبري (77/ 018). 

(5) مجاز القرآن (؟77,8/7). 


وفيها قول ثانٍ عن بشير قال سألت الحسن(23. قلت: أرأيتَ قول 
الله: وآلْتّتِ ألمَاقُبأَمّاقِ» الآية» قال: هما ساقاك إذا التفتا. 


ومن ل 00 : #وآلَفتٍ ألما لسَّافُ بِألسَّاقٍ © قال : امنا 
رأيت إذا ححضِر ضربٌ برجله رجلّه الأخرى. 

ومن حديث شيبان عن قتادة(”) : #وآلَفَتٍ ألما لسَّافٌ يألسا لسّاقٍ#: ماتّتٌ ساقاه 
فلم تحملاه. وقد كان عليهما جوَّالّا. 

وعن داود صواى سند عن الشس اكافي :فول الله: ##والْنمَّتٍ السَّافُ 
بأَلسَّاقِ #» قال: ساقا الميت. 

وقد يقال: الآية تعم المعنيين جميعًا. 

©إِلَبَيّكَ يَوْمِذٍ لاق 4 قال ابن ثور عن ابن جريج ”22 في قوله: 
إل رَيْكَ يَومِذٍ آلْمَسَاُ» قال: في الآخرة. 

وقوله: «في الآخرة» لا ب يمنع أن يكون عند الربء كما قال مَن قال: 
التفت ساق الدنيا بساق الآخرة. وهو بالموت. كما قال تعالى: #حَهََ إدًا 
() تفسير الطبري (77/ )27١‏ والدر المنثور .)١78 /١6(‏ 
() انظر تفسير الطبري (77/ )0١9‏ والدر المنثور .)١71//١65(‏ 


.)١7/8/1١6( الدر المنثور‎ )6( 
١7" 


- 


1 أَعَدَههُ الْمَوتٌ تَوفْسَهُ رَسَلْنَا وَهُمْ لا يقرطونَ 00 شم ردوأ إل أَسَِ 
ررس هه مء م رع 

مولنهم ألْحَقّ # [الأنعام: 6١‏ 5”7]. وقد دخل عثمان على ابن مسعود في 
مرضهء فقال: كيف تجدك؟ فقال: أجدني مردودًا إلى الله مولاي الحق. . 


مه مدو موري مه أ . ول م م سلرح 
وقال تعالى: قْلْيوَفَكُم مَك الْمَوْتٍ اذى وَكلَ يكم ثم إل ربكم 
ترجغويك * [السجدة: »]1١‏ وقال تعالى: ا يِكأيَهَا النَفْس الْمُظمينةُ (5) أنجوى 


عه اسع 


سل ممه 


ِل رَيْكِرَاضيَ َه )َس في وى (83) دم جَنّق4 [الفجبر: 11 170 
وهذا الرد والرجوع مساقّها إلى الله» وهو هذا المعاد الذي يكون عند 
الموت. وقول المسترجع: (إنا لله وإنا إليه راجعون» يَحُمٌ هذا وغيره. 
وهذا هو التوفي؛ كما قال تعالى: ل أَلَّهبيوَقٌ نفس حِينَ مَوْتَهسا ولق 
َم تَمْتَ فى مَنَامِهك] ميْمِْك الى قَصَى عَلََِا ألْمَوْتٌ 4 [الزمر: 41]» وقال 
تعالى: طفْْيوَسَككُم مَلَكُ لمت الى ويل يكم شر إل يكم مهوت 4 
[السجدة: .]١١‏ 


ته 


وقوله تعا لي إن 0 رَيْكَ اليج # [العلق:8]» و اإإِنك كاد إل ريك 
3 فمللقيه # [الانشقاق: 7] ونحو ذلك يتناول هذا وهذا. 


ير 


وأول ما أنزل الله على رسوله سورة «اقرأ»؛ ذكر فيها الإيمان بالله 
واليوم الآخرء وذكر فيها حال الإنسان بين مبدئه ومعاده المذموم وحاله 
الممدوح. فذكر حال الأختقياء والستعداء» إذ قوله: :انا باسر رَيْكَ أن 


١77 


َلقَّ4 إلى قوله: لم4 [العلق: ]١‏ تقريرٌ للخلق والربوبية» كما بيناه 
في غير هذا الموضع'(١؟.‏ وقوله: إن لمن لط ((2) أن ره أنتفق * 
[العلق: 07 7]» وهو لحاله المذموم, وقوله: فإإنَّ إل ريْكَ اريجى» ذكرٌ 
للمعاد. وما بعد ذلك ذكر حال المؤمن وحاله مع الكافر. 

وقد ذكرنا أنه ذكر من أول السورة: القيامة والنفس جميعًاء وقد 
أقسم بهماء كما روى ابن المنذر عن الحسن بن مسلم عن سعيد بن 
جبير'"2» وفي روايةٍ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ”7 قال: #إلآ يم 
بوم الْقيْمَةِ © قال: يقسم ربكم بما شاء من خلقه. 

وعن الحسن البصري وسعيد أيضّا0©»: هلا أقِيمُ يور التِيَةِ4 قال: 
قيم. 

وكذلك عن أبي عبيدة» قال(0): جازة النيت بيوم القيامة رايت 
بالتفمن اللوامة. 

وأما النفس اللوّامة فقد فسّرت بأنها التي ثُلام وأنها التي تلوم 


وا 


() انظر تفسير سورة العلق في مجموع الفتاوى ١5١ /١7(‏ وما بعدها). 
(') تفسير الطبري (5577/71) والدر المنثور /١15(‏ 46). 
(*) تفسير الطبري (171//17) والمستدرك (6042608/5). 
(:) تفسير الطبري (71/ 15524576). 
(5) مجاز القرآن (؟//ا/ا7). 
١7‏ 


وذلك أن صضبعة افكال» قد كرق السينة والاضافة كما يقال مداه 
ونجّار وخيّاز وتمّار ولبّان وخيّاط؛ أي صاحب كذاء فإذا قيل: «لوَام) 
بهذا الاعتبار كان معناه صاحب لوم كثير» واللوم مصدر يضاف إلى 
الفافل قارةو لن المشعول أخروي ” 

وقد تكون صيغة «فعّال» توكيدٌ فاعل» كعلام وضرّاب وأكّال ونحو 
ذلك, ومنه النفس الأمّارة. 

ولفظ «الفاعل» أيضًا يكون للنسبة» كتامر ولابن وعلى هذا فما 
يقال: إن «فاعل» يكون بمعنى المفعولء مثل لمآ دَافِق4 [الطارق:1] 
ونحوه؛ قد يقال: إنه من هذا الباب بمعنى النسبة والإضافة. 

ففي تفسير ابن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس(١22:‏ قوله: لم4 
يقول: مذمومة. 


- ير موه 


ومن حديث شيبان عن قتادة('): :لآ أَقِيمْ ور آلقِيمَةِ4 قال: يقسم 
الله دما شاء م خلقه. 5 أ الت اللَوَامٍَ الفا- ة» قال: بة بها. 
ِ سن قيم بالنفس اللوا يسم 


وووى: ابن المتذ نمو خديت سماك عن عكرمة عن "امن حناس 7 
النفس اللوامة التي تلوم على الخير» تقول: لو فعلت كذا وكذا. 


.)4957/١65( والدر المنثور‎ )41/١ /77( تفسير الطبري‎ )١( 
.)45/1١6( تفسير الطبري (5517/177) والدر المنثور‎ )0( 
.)457/1١6( الدر المنثغور‎ )9( 

١6 


وعن قرة بن خالد عن الحسن(١2:‏ ولا أَقيمْ التي أللَوَامَة قال: إن 
المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه: ما أردتٌ بكلمتيء ما أردث [بأكلتي]؛ ما 
أروث كحرش لقني و لأادراة البو اياون الفاح يمف فذقا لا 


ان ٠.‏ 
يعاتب نقفسية. 


وعن ابن ثور عن ابن جريج عن مجاه د(" في قوله: ولتي 
لَوَامَةِ4 قال: تندم على ما فات وتلوم عليه. 


وبه عن ابن جريج عن سعيد بن جبير عن ابن عباس7! مثل ذلك. 
رواية الوالبي» فإنها منقطعة, إذ الوالبي لم يسمع من ابن عباس. 

قلت: وعلى هذا فاللّوامة نحو الندّامة والتوّابة» والله يحب التوابين 
ويحب المتطهرين» وهذا لاينافي القول الأول. فإنها مذمومة قبل الندم 
بذمها وندمهاء ملومة على ذلك». وهي ممدوحة بعد توبتها ولومها 
يحب العبد المفتن التواب». 


.)91//1١6( الدر المنثور‎ )١( 
.)9//١5( والدر المنثور‎ )117١ /71*( تفسير الطبري‎ )( 
.)415/16( الدر المنشور‎ )*( 
وإسناده ضعيف جِدَاء انظر تعليق‎ .)3١ 28٠ /1( من زوائد ابنه عبد الله‎ )4( 
.)5656( المحققين على المسند‎ 
١75 


وقد قيل: اللوم في الآخرة. روى ابن المنذر عن إسماعيل بن أبي 
خالد عن أبي صالح(١2‏ في قوله: ولا أَقَيمُ لني اَمَك قال: ما من 
أحد إلا وهو لائم نفسّه يوم القيامة» مسن لا يكون زادَّ في إحسانه. 
ومّيِيِءٌ لا يكون أقلعّ عن سيئاته» مما يرى من عِظَّم عقوبة الله. 

والآية قد تتناول هذا المعنى» وهذه صفة لازمة للنفسء فإنها لا بد 
أن تأتي ما ثلام عليه؛ ولابدّ أن تلومٌ نفسّهاء فإن لم يتب وإلا لامَ نفسّه 
في الآخرة» مع أن كل امرئ لابد أن يلوم نفسه في الدنيا ولو لم يكن 
تائبًا إلى الله؛ إذ قد يفعل ما يندم عليه كما ندم ابن آدم القاتل على ترك 
دفن أخيه وإن لم يندم على قتله. 

وكونها لوَامةَ قبل كونها أَمّارة وكثير من المتصوفة ونحوهم يجعل 
هذا في حال وهذا في حال» ويجعل الحال الثالثة أنها مطمئنة» ويقول: 
النفوس ثلاثة بهذا الاعتبار: أمّارة ولوّامة ومطمئنة» فالنفس المنتقلة إلى 
الحال الثالئة تتصف بالأوصاف الثلاثة» وأما غيرها فقد لا تكون مطمئئنة. 

والتحقيق: أن كونها أمّارة ليس بملام لهاء فإن الله إنما أخبر عمن 
أخبر عنه أنه قال: #إإنَّ ألنَفْس لَأَمَارَة بالشوي إل مارعم رق #ابرستف: 
07 فالنفس التي رحمها ربي ليست أمّارة بالسوء. فالأمارة خاص» 


)١(‏ لم أجد هذا الأثر. ونحوه كلام الفراء في معاني القرآن .)73١8/7(‏ ورُوي نحوه 
مرفوعا عن أبي هريرة» أخرجه الترمذي »)١507(‏ وفي إسناده يحيى بن عبيد الله 
وهو متروك. 

١ / 


وكذلك المطمئنة خاص. وأما اللوامة فعند هؤلاء هي أيضًا خاص 
ببعض النفوس. والتحقيق: أن اللوامة إذا كانت بمعنى التوابة فكل أحدٍ 
توّاب إلى الممات» فتكون النفس أبدًا لوَّامَة وإذا لم تكن لوامة فهي 
تلام وتّلوم في الآخرة وفي الدنيا أو الدين» فكل نفس لؤّامة» ولهذا 
جاءت معرّفةٌ بقوله: ول أَقَيم لني اللوامَق2204. 


© © © 


)١(‏ بعدها بياض في باقي الصفحة (ق3 7765 ب). ثم الأوراق (518-1177) فارغة. 
١7‏ 


فصل(1) 


قول من يقول: (إن لله عبادًا يَرضى لرضاهم ويغضبٌ لغضبهم» 
حقٌء لكن هذا لا يستمرٌ في جميع أنواع رضاهم وغضبهم؛ فإن ذلك 
إنما يكون لمن لا ذنبٌ له أصلاء لكن قد يكون في غالب رضاهم 
وغضبهم. وذلك لأن من كان رضاه وغضبه موافقا لرمَى الله وغضبه 
فإن الله يَرَضَى لرضاه ويغضب لغضبه. وهذا يقع من الطرفين» تارةً 
يَرضَون لرضى الله ويغضبون لغضبه. وتارةً يَرضى رام ربصي 

ودليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه7" عن أبي هريرة عن 
النبي وَكةِ فيمايّروي عن ربه قال: «من عادى لي وليًّا فقد بارزني 
بالمحاربة» وما تقرّب إليّ عبدي بمثلٍ أداء ما افترضث عليه؛ ولا يزال 
عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أَحِبّه فإذا أحببتّه كنت سَمْعَه مْعَه الذي 
يتسمع به وبَصَرَه الذي يبصر به ويدّه التي يَطِشُ بهاء ورِجلّه التي يمي 
بهاء ولئن سألني لأُعطِيئّه. ولئن استعاذني لأَِيدَئه وما تردّدتٌ عن شيء 
أنا فاعلّه تردّدي عن قبض نفس عبدي المؤمن, يكرهٌ الموتٌ وأكرةُ 
ا ا 


_ ل ل 


)00( انظر في معنى هذا الفصل: مجموع الفتاوى .)09-58/1١١ 261-616 /١١(‏ 
0( برقم (؟5١510).‏ 


١0 


مغاضبةٌ ومباغضة. ثم قال: «فإذا أحببثه كنت سمعه)» إلى آخره إلى أن 
قال: «وما تردّدتٌ عن شىء أنا فاعله تردّدي عن قبض نفس عبدي 
المؤمن, يكره الموتٌ وأكرهٌُ مساءئه ولابدٌ له منه». فأخبرَ أنه يكره ما 
يكرءُ عبادٌه الموت؛ حتى يكره مساءئّه بالموت: مع أنه لاد له منه؛ 
ويَحِبَ ما يَحِبٌ. والحبّ والكراهة أصل الرضا والغضب. 

وأيضًا ففي صحيح مسلهء!(١!‏ عن معاوية بن قرة عن عائذ بن عمرو 
أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال فى نفر» فقالوا: ما أخدّث 
سيوف الله من عنق عدو الله مأخدّها. فقال أبو بكر: تقولون هذا لشيخ 
قريش وسيّدهم؟ فأتى النبي يك فأخبره» فقال: يا أبا بكر لعلك 
أغضتهم. ك٠‏ كنت أغضصتهم لقد أغضصت تك» فأتا فقال:يا 
2 0000 لئن عصحهم ظ / 0 هم 
إخوئاة! أغضبتكم؟ قالوا: لاء يغفر الله لك يا أخيّ أبا بكر. 

فقد أخبر النبي يكل أبا بكر أنه إن كان أغضب أولئك المؤمنين الذين 
قالوا لأبي سفيان ما قالواء وهم بلال وصهيب وسلمان ومن معهم من 
ع : 4 ع ع 
أهل الإيمان والتقوى, الذين أمِرٌ النبى يَلِهِا'' أن يصبر نفسّه معهم وإن 
كانوا مستضعفين, وأن لا يُطيعَ من أغفل قلبّه عن ذكر الله واتبعٌ هواه وإن 


.)60604( برقم‎ )١( 
(؟) بقوله تعالى: لوَآصَير تَفْسَكَ مَمْ لس يدعو دَيَّهُم ِالَْدَذةَ ولي يرِيدُونَ وَجَهَه‎ 
اعد عاك عن ويد زه آلحبَة ادا لاض من أَعْفَلنا عه عن فنا وأ هوه‎ 

وكات أمرع ًا > [الكيف:78]. 
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كان من الرؤساء- فقد أغضب الله. ولا ريبَ أنه لو أغضبّهم فإنه كان 
يكون ذلك انتصارًا لأبي سفيان لرئاسته في قومه, وأولئك هم أولياء الله 
الذين يَغضَبون لله ويَرصَون له. فإغضابهم إغضابٌ لله. 


© 49© © 


١١ 


الحروف والأصوات المكتوبة والمسموعة ‏ سواء جمعٌ الوصفين 
كالحرف المسموع. أو أحدهما كالحرف المكتوب والصوت الذي 
ليس بحرف ‏ إذا كانت متعلقة بالدين فلا تخلو عن ثلاثة أقسام: 

إما أن تكون سببًا للإيمان. 

وإما أن تكون سبيًا للكفر. 

وإما أن تكون مجملةً تَصلّح لهذا ولهذا. 

فالأول كلام الله وكلام رسله وأنبيائه وخلفائهم بلفظه ومعناه» فإن 
السامع إذا سمع القرآن كان سماعه سببًا للهدىء فيوجب الهدى إذا لم 
يكن مانع. وإذا نظر فيه وتدبّره كان ناظرًا في دليل هادٍ يُوصله إلى العلم 
والمعرفة إذا كان النظر صحيحًا. فأهل النظر من أهل العلم والكلام إذا 
كان نظرهم فيه وكلامهم منه اهتدّواء وأهل السماع والوجد إذا كان 
سماعهم له ووَّجُدُهم به رشدوا؛ ولهذا حض سبحانه على تدبره وعلى 
سماعه؛ فهو أحسن الحديث وخير الكلام؛ وقال النبي يَلةِ: «زيّنوا 


سم 


القرآن بأصواتكم»7"» وقال: ١للَهُ‏ أشدٌ أَدَنَا إلى الرجل الحسن الصوتٍ 


)١(‏ أخرجه أحمد )١8*/5(‏ وأبو داود )١578(‏ والنسائي )18١011/94/7(‏ وابن 
ماجه (1757) عن البراء بن عازب. وإسناده صحيح» وصححه ابن حبان (17/54) 
والحاكم .)015/١(‏ 
1 


بالقرآن من صاحب القَينةٍ إلى قينته)27. 


وأما النوع الثاني فالكلام المتضمن للكفر والنفاق» لاسيما إذا 
زُخرف بالعبارات والشبهاتء وحُسّن باللحون والأصوات» من نظم 
ونثر» مثل كلام القرامطة والإسماعيلية؛ وكلام التلمساني نظمه ونثره 
وكلام ابن سبعين والبلياني وغيرهم من الملاحدة؛ فإن حروفهم سبب 
لاعتقاد الضلال» وهو اعتقاد أن الله هو المخلوقات» وأنه ليس وراء 
المخلوق خالقٌ حَلَقَه متميزٌ عنه» كحقيقة قولٍ فرعون والقرامطة من 
جحود خالقٍ الخلقٍ؛ لكن فرعون نفاه بقوله ظاهرًا وباطناء فهو أكفر من 
هذا الوجه. ومن جهة أنه كان معاندًا جاحدًا. وهؤلاء قد يكون أحدهم 
ضالا يعتقد أنه على هدّى. ففرعون أكفر منهم من جهة أنه نفاه مطلقاء 
وأنه كان معاندًا في نفيه وجحوده مستكبرًا عليه. 

وهؤلاء قد يكون أحدهم مُقِرّا بوجوده ومعتقدًا أنه هو الذي يثبته 
ويحسب أنه مهتدٍ في ذلك وأن هذا هو دين الأنبياء» لكن هؤلاء أضرٌ 
على الأمة من فرعون؛ لأنهم يرون أن هذا دين الأنبياء. وفرعون كان 


)١(‏ أخرجه أحمد )١19/5(‏ والحاكم في المستدرك 0617٠١ /١(‏ 011) والبيهقي في 
السنن الكبرى )7720/٠١(‏ عن فضالة بن عبيد. وإسناده ضعيف. فإن 
إسماعيل بن عبيد الله لم يدرك فضالة بن عبيد» فهو منقطع. وبينهما ميسرة مولى 
فضالة عند أحمد(5/ )٠١‏ وابن ماجه(0٠155١)وابن‏ حبان(05). وهو 
مجهولء ومع ذلك حسَّن إسناده البوصيري في الزوائد. 

رضن 


ل ا 


قال له موسى: 8# قال لَقَدَ علمت مآ نَل هنو 0 رت السَموات وَالْدرْضٍ 


ا ذه 2312م ولء ليو 


بصَابر وَإِقِ لأظنك يلفرعوت متبورا * [الإسراء: ” »٠‏ لكن كان مع علمه 
معاندّاء فهو أصحّ منهم علمًا وأعظم كفرًا وعنادًا. وهؤلاء أضرٌ منه على 
الأمة لكن فيهم نوع من الإيمان والإقرار. وقد يكون لما جحد فرعون 
فهم ضالون لا جاحدون. 

وهؤلاء أقرّوا باسمه وبالتعبد له» وجعلوه هو المخلوقات» وهي إياه. 
وصرّحوا بأن من عبد الشمس والقمرٌ والطواغيتٌ فما عبد إلا الله» ولا 
يُتتضور أن يعد إِلّا الل وأن الغاند هو المعبود ولكن دارعتلى تفسة: 
وزعموا أنه هو الذي جاءت به الرسل والأنبياء وكبار العارفين» فهم من 
هذا الوجه أضرٌّ على الناس من فرعون. كما يذكره ابن العربي في 
«فصوص الحكم»». ويذكره القونوي في «مفتاح غيب الجمع والوجود). 
وكما يذكره العفيف في «شرح الأسماء الحسنى» وفي «شرح قصيدة ابن 
الفارض» وفي أشعاره. وإن كان ابن العربي يرى أن المعدوم شيء ثابت 
في العدم؛ كقول من يقول ذلك من المعتزلة والرافضة؛ ويرى أن عين 
وجود الحق فاض عليهم» فيرى أن وجود الكائنات عين وجود الحق» وأن 
الناكح هو المنكوح.ء والشاتم هو المشتوم. وكما قال بعضهم: من قال لك 
إن في الكون سوى الله فقد كذب. فقال له صاحبه: من الذي كذب؟ 


)١(‏ كذا في الأصل. 
١7‏ 


وقد يُبتلى ببعض ذلك حالا بعض جهال المتصوفة والمتعبدة 
فإنهم لما توجهوا بقلوبهم إلى الله وذكروه وأحبوه شهدت قلوبهم 
الوجود العام بالمخلوقات الصادر عن الحق الذي خلق السموات 
والأرضء فاعتقدوا أن هذا الحق المخلوق هو الحق الخالق» فأشبهوا 
مر يعن الوجوه من رأى شعاعَ الشمس فظن أنها هي الشمسء أو رأى 
الظل فظن أنه الشخص. 

وأما صاحبه الصدر الرومي فيرى أن الله هو الوجود المطلق 
الساري في الكائناتء لا يفرق بين الوجود والماهية؛ ولا الفائض 
والمفيض عنه؛ لكن ليس هو عين كل موجود. فإن المطلق ليس هو 
المعيّن. وهذا تعطيل محضء وهو حقيقة مذهب فرعون والقرامطة. 
وأما الأول ففيه قسط من ذلك. 

وصاحبه التلمساني ونحوه لا يفرق بين مطلق ومعين» ولا بين 
وجود وماهية» بل عنده أن نفس الأكوان هي الله» وهي أجزاء منه 
وأبعاض له بمنزلة أمواج البحر مع البحرء وأجزاء البيت من البيت. 
فماالبحر إلا الموج لاشيء غيره وإنفرّقنْهكثرةالمتعدد() 

فهؤلاء في الكفر الصريح» وهم أهل الإلحاد والاتحاد العام» بخلاف 
من قال بالاتحاد الخاص المقيّد في نبي أو غير نبي» كالنصارى وغالية 
الزافقنة واقانة حينان لمقدلة مين | لس عه لوعي وسفن الحدونة 
)١(‏ البيت في مجموع الفتاوى )١19/17(‏ وعزاه إلى التلمساني ومن نحا نحوه. 

١و‎ 


والحاكمية وغيرهم؛ فإن هؤلاء يقولون بالاتحاد المعيّن المقيّد. 


ثم مع كل فريق من أهل الاتحاد المطلق والمعين فريقًا ثانيّا(") 
يقولون بالحلولء أما الحلول المطلق ‏ وهو قول من يقول: إن الحق 
ال في#الأفاكن كلهاك فيد قز قدي :فى الأمةمق كت التجودة الاين 
كان السلف ينكرون قولهم, وهم الذين يقولون: إن الله بذاته في كل 
مكان؛ فإن هؤلاء الحلولية إخوان هؤلاء الاتحادية. أولئك قالوا: هو في 
جميع المصنوعات»ء وهؤلاء قالوا: هو نفس المصنوعات. 

وهؤلاء الاتحادية المطلقة والحلولية المطلقة إنما أوقعهم في ذلك 
عدم إثباتهم لما جاءت به الرسل من رب العالمين» الذي فوق الخلق, 
الذي استوى على العرشء. فإنهم تجهموا في أنه ليس فوق العالم ولا 
داخله ولا خارجّه ونحو ذلك من الصفات السلبية التي رأوها منطبقة 
على الوجود المطلق» وهم غَبّاد لابدٌ لقلوبهم من شيء تعبده. فلم 
يجدوا ما يطابق هذه السّلوبٍ إلا وجود المخلوقات. 

وأما المتكلمة الجهمية فإنهم في العلم والكلام 7 (", والعلم 
يتناول الموجود والمعدوم؛ فإذا وصفوه بهذه السلوب وكانت إنما 
تطابق المعدوم لم يَضُرّهم إذا كان الذي أثبتوه معدومّاء فإنهم لا يعبدون 
شيئّاء كما أخبر السلف بذلك عنهم. فمتكلمة الجهمية لا يعبدون شيئّاء 


)١(‏ كذا في الأصل منصوبًا. 
(؟) هنا كلمة غير واضحة. 
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ومتعبدتهم يعبدون كل شيء. 

ولقد كان في مبدأ دولة التنار: ابن الخطيب متكلم المعطلة 
والجهمية والزنادقة» وابن العربي متصوفهم وعارفهم., فاتفقا على جحد 
رب العالمين الذي أنزل الكتاب وأرسل الرسلء وإن كانوا قد أقروا بما 
ظنوا أنه هوء وحاروا فيه فإن الحيرة ظاهرة عليهم؛ لما هم فيه من 
التناقض. واختلفا بعد ذلك. فالأول أثبت العالم لكن بالكلام الباطل» 


والثاني لم يثبت العالم لكن بالعقل الفاسد. 
فتدبّر هذا واجمعه مع ما قدَّمنّه من القواعد يتبيّن لك الأمر. والله 
لين 


وكذلك أهل الحلول الخاص إخوان أهل الاتحاد الخاصء كما 
افترقت النصارى في المسيح. فإن النسطورية قالوا بحلول اللاهوت في 
الناسوت». واليعقوبية قالوا باتحاد اللاهوت والناسوتء والملكانية قالوا 
بالاتحاد من وجه دون وجه. الأولون شبّهوه بالماء في الإناء. 
والآخرون شبّهوه بالماء واللبن» والملكانية شبَّهوه بالنار في الحديد. 
فقالوا: هما جوهر واحد وأقنومان. 

ثم هؤلاء أهل الاتحاد المخصوص يحتاجون أن يقولوا: إن الرب 
والعبد اتحدا بعد أن كانا اثنين» وأن اللاهوت اتحد أو امتزج أو اختلط 
أو اتصل بالناسوت بعد أن لم يكن كذلك. 

وأما أهل الاتحاد المطلق فإن لفظة الاتحاد عندهم ليست مطابقة 


١/ 


لمذهبهم؛ فإنه(١2‏ عندهم ما زال واحدًا ولا يزال» لم يكن شيئان فصار 
واحدّاء ولكن كانت الكثرة والتفرق فى قلب الإنسان لما كان محجوبًا 
عن شهود هذه الحقيقة» فلما اتكشف الحجاب عن قلبه شهد الأمرء 
فالمراتب في اعتقاده وخياله» وأما الكثرة والتفرق الموجود في الخارج 
فهو عندهم بمنزلة أجزاء الكل أو جزئيات الكلّيء كما تقدم. 
ك2 5 

وهؤلاء إذا أنشد شعر بعضهم بصوت ملحن كشعر التلمساني 
وبعض شعر ابن إسرائيل» مثل قوله: 
وما أنتَ غير الكون بل أنتّعيئه ويفهم هذا السرّ من هو ذائقٌ() 
وقوله: 
وتلعد رن ادق عااى مسد بلا لأ في التحقيق لست سوائ 7 

كان هذا من سماع الذي هو سي الكفو: 

0 2 ع و 

وأما المجمل من الحروف والأصوات فمثل كثير من المنطق 
والكلام» ومثل الأشعار التي فيها ذكر الحب مطلقًا بتوابعه من الهجر 
والوصل والصدود والشوقء مثل كثير من شعر ابن الفارض؛ فإن تلك 
القصيدة يتقبلها الزنديق التلمساني ونحوه ممن يقول: إن الله هو وجود 
© ف الأعيل: «فإن)». 
) البيت في فوات الوفيات (7/ 785). وأورده المؤلف في مجموع الفتاوى 

.))866١ /0(‏ 
(9) أورده المؤلف في الموضع السابق. 
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المخلوقات. وقد نقلها قوم صحيحو الاعتقاد من الصوفية» وأخذواما 
فيها من وصف الحبّ وأهله؛ وتنازع الفريقان قولّه: 
كل اطال. ف لالد ام ء 3 

ولي من أتم النظرتين إشارة تنزّه عن رأي الحلول عقيدتي17) 

فأولئك المنافقون يقولون: إنه صعد عن الحلول إلى الاتحاد» بل 
إلى وحدة الوجود. فإن الحلول فيه حال ومحلء وهذا يثبته. وإنما 
الوجود ثبىء واحدء فهذا أراد. وهؤلاء المؤمنون يقولون: بل أراد إثباتَ 
عبوديته لله وأنه لا يحل مخلوقاته؛ بل هو بائن من خلقه؛ كما هو 
مذهب المسلمين أهل السنة والجماعة. 

لكن من تأمَّل بقية هذه القصيدة: وتأمّل هذه الأبيات وما بعدها 
وجدها صريحة فى مذهب الاتحادية المنافقين الفرعونية القرامطة, 
وعلم أن نفسَّه ونمّسٌ التلمساني هو نفّس ابن العربي» وأن هؤلاء كلهم 
قولهم كفر صريح معلومٌ فساده بالاضطرار العقلي والشرعي 
والاضطرار الذوقي أيضًاء ولكن لكثرة ما يصفون جنسٌ الحبٌ يبقى في 

ركذلك الأضوات التثيرة للوتجند والطرن تسح كه كل قلس“ إلى 
مطلوبه. فيشترك فيها: محب الرحمن» ومحب الأوثان» ومحب 
الصلبان» ومحب النسوان» ومحب المردان» ومحب الأوطان» ومحب 
الإخوان. ولهذا لم تجئ الشريعة بهذا السماعء ولا فعلها القرون الثلاثة 
() البيت من تائية ابن الفارض في ديوانه ( ). 

ا 


الفاضلة؛ بل هو مُحدَتٌْ في حدود أواخر المئة الثانية» ولهذا امتنع عن 
حضوره أكابر العارفين وأئمة العلم وأهل الاتباع للشريعة» ونهوا عنه. 

وقد حضره جماعات من المشايخ الصالحين وأهل الأحوال, لما 
ار فيهم من وَجدهم الكامن. فيشير العزم الساكن. ويُهيّح الوجد 
القاطن. وكانوا في حضوره على درجاتء؛ وشاركهم فيه جماعات من 
أهل البدع والضلالات» وإن كان لهم أحوالٌ فيها كشوفٌ وتأثيرات» 
تُنتج لهم أحوالا غير مرضية للرحمنء مثل تحضير أهل الكفر والفسوق 
والعصيان» ومثل مغالبة بعضهم بعضًاء والسعي في سلب إيمانه أو حال 
إيمانه» أو غير ذلك من أنواع البغي والدوام فدخلوا بذلك في الإعانة 
على الإثم والعدوان» وفرّطوا فيما أُمِروا به من الإعانة على البر 
والتقوى. 

وصار بسبب كونه مشتركًا يشترك فيه المؤمن والكافر» والبر 
ب ا 
أهل ملة ونحلةٍ» فيجتمع فيه المسلمون واليهود والنصارى والمجوس 
الشركة والسا عون ,تكن يلي إلى لانم دولا ب يتسيم وما 
وجعل لهم فيه مطاعم وملابس. فقد يتفقون لما فيه من القدر المشترك 
من المطعم والملبس والمسكن., ويتفاوتون لما فيه من اختلاف 
مقاصدهم ونياتهم ووجههم, إن وجَهَ القلوب أعظم تفاونًا من وجَه 
الأجساد. 


ولهذا اتفقت الأنبياء والمرسلون على أن وجهة قلوبهم إلى الله 
0 57 عد م 
وحده لا شريك [له]ء كما قال تعالى: # قل أَمَ ري بَالْفِسَطٍ وَأقِيموأ 
ا ا ييا 


راو ا وه دء سم سو مس شر 70 
وَجوهَكُم عِندَ د>كل مسحل وادعوه عخِلصِيتَ له لْرْنَ * [الأعراف: 9؟]» 


ص - 


وقال تعالى: فط ومن خسن نايسن ألم وه َه وهو ين وَأتَبََ 


0 
ا 7 7و 


لد رفي عا نص خيلا * [النساء: 5؟1]» وقال 0 

00 دعل الجن لْحَنَهَّ إل من كان هودًا 1 تَلْلكَتَ أمَانِيْهُمَ 
يط إن كب صتدقر"” ١‏ كت (/50 بق ف 0 
لوم بيرم ور سمو 1 ا 36 دء غم 0 5 وَكَا هم 


وجهّة, لله 4 وهو محسن قلهو جره عند ريهاء و لا خوف و 


00 


.]) ١ ١1753١ يحَرْنونٌ * [البقرة:‎ 


وأما وجهة الأبدان فقد قال: 0 0 ا 


[البقرة: .]1١1١6‏ 
ثم الدخول في الحروف والأصوات المجملة والاشتراك فيها 
يوجب فسادين: 


عو مه 


المحم ناا في عد عدار متنك دايز لخلا اباط بن 
الثاني: الخروج من المجمل المشترك إلى المفصل المختص بأهل 
الكفر والنفاق» كما وقع في ذلك خلائق كثيرون» حتى إنه في المجمع 
١:١‏ 


الواحد يُنشَّد البيت المجمل والبيت الكفري. والله سبحانه أعلم 
وأحكم. 

ومما يتعلق بهذا أن أصل الصابئة الحروف والأصوات المجملة 
المشتركة» كما فعله ابن سينا متكلم الصابئة في الإسلام في كتبه 
الصابئية «كالإشارات». فإنه افتتحها بالكلام في المجمل والمشترك 
وهو المنطق» وختمه بالعبادة والسماع للصوت المطلق المشترك. كما 
يتكلمون في علم الموسيقى؛ وهو الصوت المجمل المشترك» 
فالحروف المنطقية المجملة والأصوات النغمية المجملة هي دين 
الصابئة» لا تُوجب الإسلامً ولا تحرّمهء ولا تأمر به ولا تنهى عنه؛ وقد 
تنفع تارةٌ وتضر أخرى. والأصل فيها أنها غير مشروعة ولا مأمور بها. 
والله أعلم. 
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١ 


: : 1 358 ا 0 اس ال ل سكيس 

في بعص الشرح والتقرير لقاعدة السنة والجماعة وقوله: 52 
س سا سيره * وهر مله ومهوروه رم مء > 00 ددلوروه . سه و4 
لبن امنُوأ يعوا الله وَأَطِيعوأ سول وول لد نك فَن لَتَرَحمْ في سَىْءٍ فردوه 
مي رمهيرو 00 و رام مي لدمرع ‏ مم2 ع ساس رؤز سكا سابر لع م 
إلى الله والرسولٍ إن حم تَوْمِنون بالله واليوم الآخر دَِكَ حَير وَأَحْسَنْ تأويلا 5 
[النساء: 59]» فإن هذه الآية تتضمن الأمر بالسنة والجماعة» فإن قوله: 
أ ا ى ممممعه د يى جوع )27 
#وأولى لأس ونك: #* هو الجماعة» وقوله: قن تتترعم في سَىّْءِ فردوه إِلَ الله 
وَالرَسُولٍ © هو السنة. 

5 2 و 7 4 ٠‏ 0 531 ع 0-3 

قد قرّرت في غير هذا الموضع أن الدين أمر ضروري لبني ادم لا 
يمكن أن يعيشوا في الدنيا إلا بدين يتضمن أمرًا ونهيًا؛ لآن الإنسان لابد 
أن يَجتلِبَ إلى نفسه المنفعة ويدفعَ عنها المضرّة» وهذا هو الأمر 
والنهى» وهو الدين العقلى الذي لا ينكره أحد. 

ثم إن كثيرًا من جلب منافعه ودفع مضارّه لا يتم به وحدّهء بل لابدٌ من 
دفع المضرة عنه: اللباس المتصلء وهو الثياب والجْنّة» والمنفصل وهو 
السكن. ولهذا امتنّ الله في سورة النحل بنعوه المتضمنة للمطاعم 


وح وو سه ما لاه 
: 6 


والملابس من النوعين» فقال تعالى: #والأعئم خلقهًا أحكم فيهًا 


دف وَمَتَفعُ وَمِنْهًا تَأَكُلُونَ ((2) وَلَكُمْ نيهًا» إلى قوله: « هُرٌ الى 


١7 


20-7 27 


و -_- سر ب ل ىا م« 
أنزل م فرت السماء 6ا2 لكر قله شرات رمه شر فو تررك #4 


]٠١٠١ 5 [النحل:‎ 


كران ارك الور ابره لاوا : # وَإن تَمُدُوأ نِعَمَة اه 
لا خْصُوما ارك لله لكثور رحيه م # [التحل وذكر في أثنائها من 
الو ا ا د م 
كمال النعم وتمامهاء ولذلك قال: وكَدِكَ بيد نشْمَتَهُ عإتحكم لَعَلَّكمْ 
يي 
يُدفِى فيدفع البرد» وذكر في أثنائها ما يدفع الحرّ والبأسٌء فإن البرد ينل 
والحرّ يؤذي؛ وقد يُمكن الإنسانَ أن يعيش في البلاد الحارّة بلا لباسٍ 
فنا نانفا كياد ودام لي لسرب زلا .شر دلاوو انا الاق البارزذة قا 
يعيش فيها الإنسان إِلَا بما يُدفْئه. وكذلك سكن البيوت وبيوت الأنعام 
كل ذلك من تمام النعمة. 

وإذا كان ابن آدم مضطرًا إلى الطعام واللباسء والواحد لا يقدر أن 
يصطنع جميع حاجته من الطعام واللباس» كان حاجته إلى مثله 
ضرورية. فيكون اجتماعهم ضروريّاء وإذا اجتمعوا فلابد من واحدٍ 
يكون هو مبدأ حركتهم فيما يأتونه ويَدّرونه من جلب المنافع ودفع 
المضارء فكانت الإمارة فيهم ضرورية. ولهذا أوجب النبي يِل في 


١: 


السفر أن يؤمّروا أحده.(١,‏ زهان جماعة في أدنى اجتماع» فصارت 
الجماعة في حقهم رحمةٌ والفرقةٌ عذابًا. 

وإذا كانت الجماعة والإمارة فيهم ضرورية لجلب المنفعة ودفع 
المضرة» والمنفعة لا نُجتلّب إِلّا بأموال» والمضرة لا تندفع إلا بقوة» 
ومن المضرة ما يُعادي بني آدم من السباع وغيرهاء وفي طباع بعضهم 

من البَغْي والغدوان مايُوجِب أنه إن لم يُدقَعْ وإلّا ضر الباقين - كانوا 
مضطرين إلى رعاية الأموال ودفع الأعداء» وكانوا أيضًا في بقاء جنسهم 
مضطرين إلى النكاح؛ وإذا مات الميثُ منهم وكلهم محتاجٌ إلى ماله 
فلابدٌ من سبب يُوجبٍ تخصيصٌ أحدهم. 

ولابدٌ لهم أيضًا من دينٍ وله تعبّده قلوبهم» يجتلبون منه المنفعة 
ويستدفعون به المضرَّة» فإن هذا من الضروريات اللازمة لهم فإن 
أحدهم يحتاج إلى ما هو خارجٌ عن قدرته؛ فلا بدَّ له من إِلهِ يَطلْب ذلك 


منة . 


0 ع ع و 6 2 ع 
فهذه الأمور وأمثالها لو وَكِلٌ فيها كل واحدٍ إلى رأيه7"). 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/ ٠‏ والبيهقي فى السئن الكبرى (5/ /701) عن أبي سعيد 
الخدريء وأخرجه أبو داود(04 5 والبيهقي (3/ /101) عسن أبي هريرة. 
وإسنادهما حسن. 

(') كذا في الأصلء ولعل المؤلف كتب العبارة وأراد أن يشطب عليه فلم يفعل» 
وسيأتى ما يفيد المعنى. 

١.6 


وكذلك هم متحركون بأرواحهم حركة دائمة» فلابدٌ لهم من | لهٍ 
صمدٍ هو إلههم الذي هو معبودهم ومنتهى حركاتهم وإراداتهم. 

فثبت بذلك أنهم محتاجون إلى الاجتماع» وبعضهم محتاج إلى 
بعض لجلب المنفعة ودفع المضرة» و محتاجون إلى ما يطلبون منه 
الحوائج الخارجة عن قدرتهم. وهو ربهمء وإلى ! له هو الغاية والنهاية 
التي لها يعبدون. ولها يصلون ويسجدون. وإليها يصمدون ويقصدون. 
وهو إلههم. 

وذلك كله لا يقوم إِلَّا برأس يُعلّمهم ويأمرهم, ويُقيمهم على سنة 
وقانون في أنواع الحاجات ومقاديرهاء وأنواع المنافع ومقاديرهاء فإن 
ذلك إن لم يُضبّط لهم وإِلّا انتشر الأمرٌ وفسدّثْ أحوالهم. وهذا الأمر 
لما كان ضرورة في جميع بني آدم ألهجُوه كما ألهموا الأكل والشربٌ 
والنكاح. فلابد لكل طائفةٍ من سيد مُطاع ورئيس وإمامء وإن تنوعت 
أسماؤه ومراتبّه إِمّا مَلِك وإما أمير وإما شيخ وإما مُّفْتِ وإما قاض وإما 
مقدّم وإما رئيس قرية» إلى غير ذلك من الأسماء. وكل طائفة فلابدٌ لها 
من أن توالي أولياءها وتعادي أعداءها. 

فمعلومٌ بالعلم اليقين أن السيد المطاع الذي بعثه الله وأنزل إليه من 
الهداية والعلم والكلام ما يَصلّح به الناس أ بأن شِع ويطاع ويوالى 
وليّه ويُعادى عدوه وهم رَسَل الله المبعوثون إلينا لوجوه: 

أحدها: أن هدايتهم وإرشادهم وأمرهم ونهيهم هو هداية الله 


١5 


وإرشاده وأمره ونهيه؛ والله أعلم العالمين وأرحم الراحمين وأحكم 
الحاكمين. فالإسلام له وإسلامٌ الوجه إليه أولى من الإسلام لغيره 
وإسلام الوجه إليه. 

الشاني: أن هذه الهداية والرئاسة كاملة العلم؛ ليس فيها نقص 
علميء كما يدخل النقص في سائر الرئاسات التي ..... الناس بآرائهم. 

الثالث: أنها كاملة الرحمة؛ لا تدعٌ منفعة إلا جَلَبْتها بحسب 
الإمكان» ولا مضرةً إلا دفعنُها بحسب الإمكان» بخلاف الرئاسات التي 
لا تكمل فيها رحمة الخلق ومحبة الخير» بل يكون فيها كِبْرٌّ وقسوة. 
ولهذا قال النبي يَكِةِ: استكون نبوة ورحمة, ثم تكون خلافة نبوة 
ورحمة: ثم يكون مُلاكُ ورحمة: ثم مُلكٌ وجبرية؛ ثمتُلكٌ 
عضوض)22(0, 


الرابع: أنها كاملة الغنى» «قُل لَه أسْتَدَكَُ عَكِهِ أجَرًا 4 [الأنعام: 
]» فليس فيها هوى نفسء بخلاف الرئاسة التي فيها مَوّىء إما موى 
النتلطاة رما قري الخال 

الخامس: أنها كاملة القدرة والسلطان؛ فإن ناصرها ومؤيدها هو 
نل كنينا نال سان إن لس كنا والذبت اموا ى فيرو الذي 


)١(‏ أخرجه أحمد (377/54) والبزار (717947) والطبراني في الأوسط (//151) عن 
حذيفة بن اليمان» قال الهيثئمي في مجمع الزوائد (0/ 184188) بعد أن عزاه 
إليهم: رجاله ثقات. وانظر السلسلة الصحيحية (5). 

١57 


ها 2 


نوم يوم الْأشْهدكٌ © غافر: ١‏ وقال: #كبب أل مه لخي أنأ وَرَسْلَ 4 
[المجادلة: ١؟].‏ 


وا ور ع 


فهذا بعض ما يُبِيّنَ أن العاقل عليه أن يجعل كل رئاسة وإمامة» سواء 
كانت علمية كالفقه والكلام وغيرهماء أو دينية كالفقر والتتصوف 
والتعبد وغيرهاء أو حربية كالملك والإمرة: أو مالية كالوزارة والخراجء 
إلى غير ذلك؛ يجعلها جميعها تابعةً للكتاب والسنة» ولا يتقدم بين يدي 
الله ورسوله في شيء من المراتب. فذلك خيرٌ وأحسن تأويلا. 

ولهذا أمر ولاة الأمر- وهم أرباب المراتب والرئاسات كائنةً ما 
كانت - بالرد إلى ذلكء وبيّن أن ذلك خير وأحسن عاقبة في قوله: 
6 ما دخا وأا ةل املد تزف ده 
دوه إل أله وَارَسُولٍ م َؤوْمِسُونَ بألله وَألْيوْ وم الآخ لِك حَيْد وَأَحْسَنٌُ 
تويك ا #. 

وهذا الذي ذكرناه تقريرٌ لبتعض مضمون هذه الآية. 


989 © 
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[فصل] 


قال تعالى: «أوْلَبِك الِنَ نهم لله عَلهِم ين لبن من دُريََ ادم وَصسَّنْ 
حملن مم لع مذ ون دُرَيٍَ يريم م وَإِسْرَيِ بل وَمِمَّنْ ىت ل 09 عَم - 
لمن راسك وكيا ا 0 4 وقال تعالى: #ءَامَنَ الرَسُولُ يمآ 
نل لَه ين ريه وَالْمؤْممُون كل امن هه وملتيكنوء ووو رسيو لامر 


و ضّ 2 و- رعة _--ه 2 ب 
ليك حر م (سزو” وككالوا 'متوننا واطعسا عدرائفك را وإللت 
َلْمَصِيرٌ © [البقرة: 1860]. 


وفي الحديث 00 أنه لما أنزل الله #وإن تبَدُوأ ما في 


أنشِْكُمْ أو تحهوة 4 [البقرة: 4 شر شق ذلك عليهم» فقال لهم النبي 
يلهِ: «أتريدون أن 2 سمعنا وعصيناء 
قولوا: سمعنا وأطعنا). فقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
المصير. فلما ذلَّثْ بها ألستثُهم أنزل الله الآية الأخرى: لأءَامَنَ ألرَسُولُ 
بمآ أل لَه ين ريه اومن كل ام أ وَملبكد. كبو وَُسشيو. * 
3 كان 4 قال: قد فعلت. 


ريا وَلَا َيِل عَلِكَدَآ اضرا كَمَا عتته عل ال ك ين تنا قال: قد 


-_ 


9 
5 


إلى قوله: #ربّنَا لا تُوَاجِدْنَا إن سينا 


ُ -ٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١5(‏ عن أبي هريرة» و(717١)‏ عن ابن عباس. 
١4‏ 


فهؤلاء المؤمدون لما سمعوا وأطاعوا خمَّف عنهم وحَطَّ عنهم 
الإصرٌ الذي حمل على من كان قبلهم, وأوائك لما عَصّوا واعتدوا 
وقالوا: قلوبنا غُلّفء قال تعالى: #قِظلْرِ'َنَ الت كَادوأ حرس حلم 
طِبَاتٍ أت لم 4 [النساء: 011١‏ وقال تعالى: لذَِّكَ جَرَيَكه م َعم وَإِكَا 
لَصليِقُونَ 4 [الأنعام: 41141 ثم قال: « لكن سحن ف العا ريا امون 
مون جا أل إِليكَ وَمَاأَْزِلَ من تبك © [النساء: إذ قد أخبر أن منهم من 
لا يعلم الكتاب إلا أماني» ومنهم من يحرّفه من بعد ما عقلّه ومنهم من 
يكذب ويكتم ويلوي لسائه ويكدّب بيده. وأنهم يعرفونه كما يعرفون 
َ و 
أبناءهم» وهؤلاء وإن ذكر لهم علم فليسوا براسخين في العلم. إذ 
الرسوخ في العلم يقتضي الثبات والاستقرار فيه» وذلك مستلزمٌ لاتباعه 
والعمل به» كما قيل: العلمُ يَهِتِفَ بالعملء فإن أجابّه وإلا ارتحل(21). 

وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع وبِيّنا تلازمَ العلم التام والعمل» 
وأنهما حيث لم يتلازما فلضعف العلمء مثل علم الرواية باللسان. وفي 
مراسيل الحسن”27؟: «العلم علمان» علم في القلب وعلم على اللسان» 
فعلم القلب العلم النافع» وعلم اللسان حجة الله على عباده». 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل )4١40(‏ عن علي رضي الله 
عنه ومحمد بن المتكدر. 
0( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (17/ 170) وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
(0 وهو مرسل كماذكره المؤلف. 
١6‏ 


ررية صم م 


وقال تعالى: #وَالرّسِحُونَ في الماو يعُولُونَ ءَامَنَا طُّ مِّنْ عِنْدٍ رينا وما يذ د 
َه ولوأ لذبب * [آلعمران: 7]. وقد يحتج من يقف عند قوله: 
#وَاَلرسِحُونَ في انر 4 كمجاهد وابن قتيبة» ويذكر رواية عن ابن عباس'١2,‏ 
على ذلك بأنه سبحانه لم يقل هنا: «والمؤمنون والراسخون في العلم 
يقولون آمنا به» كما قال في تلك الآية: : # لك السِحُونَ في العا ِنب 1 
أَلْومبُونَ يوون 1 أن ِل إِليّكَ 4 الآية. فلو لم يكن المقصوه بالآية إلا 
ابرعم ابم ذالرا كايو لبر ولاك عوجي المردين كم في 
تظتائزة مع فول * ودرل من المرءان ماهو جاه ويهة ومنت 4 
[الإسراء: 47]» وقوله: َآمًا لبرت امنأ فزَاد مهم إِيمدنا وهر مسَتَبوَوقَ 055 


آذ و 


َم ألمت ف قُلُوبهم مَرَضٌْ هَرَادَمْهُمْ رجْسَاإِلَ رجْسهِمْ © [التوبة: 174 
.]١‏ 

وقد يُجيب الجمهور الذين يقفون عند قوله: جِإِلّا أمَدّ» وقد تُقِل 
هذا المعو ا وابن مسعود وابن عباس وعائشة(© والجمهور» 
أن هذا الموضع كقوله في سورة الحج: يح قم يكن 


رن يرم اممو 42 1 200 2 وو هه ورد ماسى ميو 
ثم 2 الله عايليّه والله لي كيم (15 ل ما يلقى الشَيطن 
#2 


سا عر سه خر 51 ب البعروووءوةمس 1 2 
َه ليب ف توم َه وَل َيه قلويهم وإركب رك الطَدِِمِينَ لَنَى شِمَاقٍ 


.)75١١ /5( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)1١9:718/6( انظر تفسير الطبري‎ )0( 
١6١ 


يبد 17 رت وا الوار آنه الع ين ريلك فيؤمتا بد 
مسحت له فلوبهُم وَإِنَّ َه لهَادِ ألَِينَ اميا ِل صل مُسْنَقِي و 4 [الحم: 
1054-7 فإنه ذكر الذين أوتوا العلم هنا فقط. كما قال هناك: #والرّسِحُونَ 
الاي يمُواون اهنا بوه كل من عند رين . 

وإنما ذكر أهل العلم في هذين الموضعين لما فيه من الشبهة بما 
ألقاه الشيطان في أمنيته وما نزل [من] المتشابهات, فكأن الخبر بالإيمان 
وأن الجميع من عند الله عن أهل العلم دليل على بطلان الشبهة والعلم 
بأنه لا حقيقة له» ولا مانع أن يكون إذا قال هذا من هو راسخ في العلم 
أن لا يقوله غيرٌه. يُبيّن ذلك أنه على الوقفين إنما أخبر بقولهم فقط مهننًا 
بهم اختصوا بعلم تأويل القرآن» وأخبر بقول: امنا بو كل من عِندٍ 
4 عنهم وحدهم مع أنه قول كل مؤمنء إذ المقصود أن العلم 
يوجب هذا القول» ومن لم يقله وإن كان له نصيب من العلم فليس 
براسخ فيه. فاليهود الذين أوتوا العلم فلم يؤمنوا بمحمدٍ إيماتهم ليسوا 
راسخين في العلم. 

وأما تلك الآبة فإنما قال: 8 لََكن أَلرسِحُونَ في الع يِنيُمْ 4 أي من 
أهل الكتاب ##وَالمؤْمِيُونَ # هم المؤمنون من العرب وغيرهم الذين ليسوا 
أهل كتاب, فإن هؤلاء وإن كانوا بعد مبعث محمد صاروا أو بعضهم 
أرسخ في العلم من أولئكء فإنهم لم يكونوا قبل سماع القرآن أهل علم 
بالكتاب» كما كان عند أولئك علمٌ عَلِمُوه من غير القرآن. 

0 


وقد يقال: الوقفان كالقراءتين» وقد يقرأ في المكان الواحد بالنفي 
والإثبات باعتبارين» كقراءة من قرأ لِمَرُولَ 4 و #لتزولُ ِنْهُ ِنْهُ لْلْسَالٌ 4 
وكالتي فيها الخبر والأمر. وعلى هذا فيكون هنا تأويلان: فتأويل يعلمه 
الراسخون, وتأويل لا يعلمه إلا الله» وهذا فيه جمعٌ بين أقوال الصحابة 
وقد تكلمنا على هذه الآية في غير هذا الموضء'(١"‏ وذكرنا أن معنى 
لفظ التأويل الذي جاء به القرآن غير معناه في عرف المتأخرين» وذكرنا 
على الزنادقة والجهمية مما تأولت فيه من متشابه القرآن»؛ تكلم على 
اللآيات كلّها وبيّن معناهاء فمعنى الخطاب وتفسيره يعلمه العلماء» وهذا 
يُسمّى تأويلء وأما الحقائق الموجودة في الخارج مما أخبر الله به عن 
نفسه وعن اليوم الآخرء كما قال: #هّل يرون إلا تأوِيلة ْم يَأ تأُوِبله. * 
[الأعراف: 07]» فتلك لا تُعلَّم إلا تشياعدتها ل 2 9 
ل 
دب دعاو بدود 


فيجوز أن يكون لا يعلمه» قال تعالى: 9 فلا تعلم مه 
أَعينٍ» [السجدة: »]1١‏ وإن عُلِم أنها قرة ا 


عن 3 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (11/ 71717 وما بعدها). و(/11/ 431" وما بعدهاء 1١‏ وما 
بعدها). 
(؟) هنا كلمات مطموسة. 
١07‏ 


فنفيٌ العلم من وجه وإثباته من وجهٍ حقء وعلى هذا فيصحٌ إثباتٌ 
علم التأويل للراسخين من وجهٍ ونفيّه من وجوء فيصح الوقفان27). 

وقال تعالى: لا وَسَِن ولك يرب الاْرَا مُتَفِقُونَ وَِنَ أذ 
لْمَدِيَةِ موأ عَلَ الاق لَاتَدَلمَفرٌ كن َعلَمُهُمَ 4 [النوية: »]٠١١‏ ومعلوم أنه 
قد أعلمهم بنوعهم ووصفهم وأنهم من أهل المدينة والأعراب, لكن لا 
تعلم أعيانهم. وقال تعالى: #ل لَا ول لكر عَندى حكن الله 1ك عله 
ألْعَيَبَ #* [الأنعام: 6٠‏ نفى قوله أنه يعلم الغيب المطلق, وإن كان الله قد 
أعلمه مما غاب عن غيره شيئًا كثيرًا. وقال تعالى: قلا يظهرٌ عل عَتَبوء 
عدا (5)إلَّامنِ أَرْتضَى من رسُولٍ © [الجن: 100777 وكذلك قوله: #قل ل 
يَعَلمٌ من ف السَّموتِ وَالْدَرَضٍ اليب إِلّا أسّد» [النمل: 50]» وقوله: نينت أل 
أن لو كَابو يَعَلَمَونَ عيب ما لوأ في الْعذَاب الْمُهينِ * [سبأً: .]١6‏ 

وقد قال يعقوب ليوسف: ل وَكَدَِكَ يجيديِكَ ريك وَيُمْلَمْكَ من َأَوِلٍ 
للحيو و ححا لا يأتيكا طعام ركان إل َيَأَكَكَا 
ِتَأوبِه- مَبَلَ أن بتكم عنما مدا عدن و4 [يوسف: + أي قبل أن 
يأتي التأويل» وقال أولئك: #وَمَاحْنٌ بِتَأُوِلٍ للم بعِلِِينَ 4 [يرسف: ؛؛]» 
ومعلوم التأويل قبل مجيئه» وإنما علمه بالوصف كما يعلم بالوصف 


١ 


تأويل القرآن المذكور في قوله: لمَلَْر تأي 4. ألا عه 
الحو يا 

والتأويل فى خبر ابن عباس المراد به تأويل الأمر والنهي؛ كما قال 
ابن عباس: السنة تأويل الأمر والنهي. فإن الخطاب نوعان: إخبار 
وإنشاء؛ فالإنشاء كالأمر والنهى والتحليل والتحريم يعلم العلماء تأويله 
وتفسيره. إذ لابد من فعل المأمور به وترك المنهى عنه. وذلك لا يكون 
إِلّا بعد علمه. بل لابدّ من علم المأمور به مفضّلاً. 

ومن هذا قول عائشة: كان يقول في ركوعه وسجوده: «اسبحانك 
اللهم وبحمدك» يتأول القرآن(1». فقد يقال: اللام في التأويل للتأويل 
المعهود. وهو تأويل الأمر. وعلى هذا أيضًا قد يحمل قول جابر في 
حديث صفة الحج الذي في مسله”"» قال: ورسول الله يك بين أظهرنا 
لح افر اليك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك له»» وأهلّ الناس بهذا الذي يهلُون به؛ 
فلم يرد رسول الله بك عليهم شيئًا منه ولَزِمَ رسولٌ الله و تلبيته. 


0010( هنا كلمة مطموسة. ولعلها «كالمعاين»» كما في مجموع الفتاوى )0148/١5(‏ في 
سياق آخر. 

(؟) أخرجه البخاري (811) ومسلم (185). 

م2 رقم(8١5١).‏ 


١6 


فقوله: اوهو يعرف تأويله) يُشبه قوله: اانه التأويل)227, إذ قد 
يقال: ظاهر هما العموم وقد يدّعى الاختصاص بالأمر والنهي وقد خالفه 
التأويل. وهو مثل حديث سعد عن النبي يَكةِ في قوله تعالى: قل هْوَ 
عادر ع أن يَبَحَتَ عَلَيَكُمَ عَذَابًا4 الآية [الأنعام: 10]» قال: «إنها كائنة ولم 
ا لكن ليس فيه أنه كان يعلم هذا التأويل. 

لكن يقال: الخبر عما كان في الدنيا مثل قصص الأنبياء ومن آمن 
بهم ممن لديهم عَلِمَ تأويلّها العلماءً» إذ لم يبق لها مخبر آخر يجيء 
فينتظرء وإن لم يعلم معاينة فله نظير علم منتظرء وكذلك ما سيكون في 
الدنيا من حوادث فإن علم تأويلها قبل كونه مثل علم تأويل تلك بعد 
كونه..::. 10 الأمور الحاضرة والخبر عن الملائكة والجن والنان 
فهذا من الخبر عما سيكون. 

ومما ينبغي أن يعرف أن نفس علم التأويل ليس عامًا في الدنيا 
والآخرة؛ فإنه ما من شيء أخبرنا به في القرآن إِلَّا ولا بد [أن] نعلمه. 
فقوله: #ومَا يعم شكه تأويكنة 0ن 6 إذا و قاين ينا لا يراد يه لذ ليه 
مطلقا؛ لأن الناس لابدّ أن يعلموه في الآخرة» حتى أن يروا ربهم في 
الدار الآخرة» وهذا أكمل طرق العلم. 


)0 أخرجه أحمد في المسند (577/1) عن ابن عباس. وإسناده صحيح. 
(؟) أخرجه أحمد )17١/١(‏ والترمذي (077). وإسناده ضعيف. 
22١‏ هنا كلمة مطموسة. ولعلها «يعاين». 

١65 


وأيضًا فالملائكة تعلم من أحوال أنفسها وما وُكَلتُ من أمر الجنة 
والنار وغير ذلك ما هو من الأمور المخبر بها مما هو من تأويله كذلك» 
فصار علم تأويله حاصلاً لبعض الأصناف وفي بعض الأزمنة .......37) 
لا يعلم به» وهذا يقوي أن للمخلوق شيئًا من علم تأويله في الجملة؛ 
وإن عدم علم بعضهم أو العلم في بعض الأوقات فلا ينفيه مطلقًا. 
وأنضافاث الله ذه من المتقابه احغاء الفقنة وايشاء تأويلة:قالد 
ٍ م متبعي اد ٍ 6 
كلهم لكان طالبه مذمومًا وإن لم يبتغ الفتئة» وكان في قلبه زيغ أو لم 
يكن. والذم إذا وقع على من يتبعه يبتغي هذا ويبتغي هذاء ولااريب أن 
وامر ور لحار را كر تارب رجو سكن 
في العلم, وقد لا يجد الراسخين ين أو لا يكون منهم فلا يرى علمه. 
وأيضًا فهم يتبعون المتشابه أي يتحرّونه. كما في الحديث المتفق 
عليه(" أن النبى يَكِةِ قال لعائشة: (إذا رأيتٍ الذين يتبعون ما تشابه منه 
فأولئك الذين سمّى الله فاحذر ييهم». وهذا صَبِيعْ بن عِسْل الذي ضربه 
عمر ونفاه وأمر بِهَجْره حتى مات بعد حول(2. وقد رُوي أنه سأل عن 


)١(‏ هنا كلمات مطموسة. 
(1) البخاري (5551) ومسلم (5574). 
(') أخرجه الدارمي في سننه /١1(‏ 5 0» 00). وانظر: الإصابة )1١8-12077/0(‏ طبعة 
الترك: 
/ا6 ١‏ 


الذاريات ونحوها(؟. وهذا قوي إذا جعل المتشابه من الأمور النسبية» 
أو قد يتشابه على هذا ما لا يتشابه على غيره. وكلام الإمام أحمد في 
الوذ على من تأول المعنابه على غير تاويله يواقق هذا فإن الآيات 
المذكورة إنما تشابهت على يعظن الناسن» و لماقبية وجهنها زال التشابة 
ومن فسر فقوله لآية بأنه من المتشابه قوبل هذا بأن القرآن كله محكم. 
كما قال : «أعكلت كن ثم ملت © هود :]١‏ وهنا قدوّضِف بالإحكام 
يدنه كنا ردقه مقي ل لنبانا نكا بره ل ان لمكا اا 
فعلِم أن لفظ المتشابه فيه نوع اشتراك وإجمالء وكذلك لفظ الإحكام, 


د ع 


وقد قال في الآبة الأخرى: مسح ألَّهُْمَايلتى الشَّنَطَنُ ثُرّ بسكم 


أنه َايَدتِوء 4. 


© © © 


)١(‏ أخرجه البزار كما في كشف الأستار )١7094(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
.)1٠١ /5(‏ وانظر: الدر المنثور (17/ 5514). 
م١‏ 


نض 
في المثل والكفو في الكتاب والسنة ولغة العرب 


قل تحال وول مارك ثر لا بكرا اتلك 4 تمدن 
4:١‏ وقسال: «أوآ لِك حلقَالعوب وَالس يكير عقأ جل 
متْلهم # [يس: »]8١‏ وقال تعالى: #هَجَرَاء مَل ما َكل من أَلنَصَِ # [المائدة: 
6 وقال: ل وَكَرَّوا سَيَكَوَ سَيئَُ يلها 4 [الشورى: 0140 وقال: وَإِنَ 
عَافمُم فَعَافبوأ بمَثْلٍ ما عوقبشر يده © [النحل: ١؟1]‏ وقال: عدوأ 
عَلنهِ بمِثْلٍ ما أَعتّدَئ لَك © [البقرة: .]١4‏ 

وقال النبي كَكِ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل» ولا تبيعوا 
الفضة بالفضة إِلَّا ملا بمثل»7١2‏ وذكر الحديث. ْ 


وقالعمر بن الخطاب: لأمنعن فروجٌ ذواتٍ الأحساب إِلَا في 
الأكفاء2". 


وذكر الفقهاء المكافأة في النكاح وفي القصاص وفي محلل الرمي» 
فهناك يعتبر كون الزوج كفؤاء وفي القصاص أن يكون المقتول كفؤاء 


)000( أخرجه البخاري )1١171/(‏ ومسلم )١1984(‏ عن أبي سعيد الخدري. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى المصنف (7/ )١197‏ وابن أبى شيبة فى المصنف (118/5) 
والدارقطني في سننه (759/./7) والبيهقي فى السنن الكبرى /١/(‏ ”177). 
١1‏ 


وفي السباق أن يكون المحلل يكافئ فرسّه فرسّهما ورميه رميهما. 
وذكروا الممائلة في ضمان الأموال بالعَصّب والإتلاف. فإذا كان 
المال مثلها وهو المكيل والموزون ضمِنَ بمثله. وفي غيره خلاف. 
وكذلك في الربا العلةٌ التمائل في المشهور عندناء فلا تُباع المثليات 
وهي المكيل والموزون إلا مثلاً بمثل. 
وقالت عائشة: مثلي يَعْارٌ على مئلك يا رسول الله!210. 
وقال حسان بن ثابت: 
أتهجوهول ستل هبمل فشركما لخيركمافد“" 
[كل] هذا يدل عق أن الأجسام ليست متمائلةً في الكتاب والسنة 
ولغة العربء وأن الهواء ليس مثل النار» ولا النبات مثل الحيوانء وأن 
ما اصطلح عليه بعض المتكلمين إما أن يكون فاسدًا في المعنى» وإما أن 
يكون اصطلاحًا ليس هو لغة العربء. فلا يجوز حمل نصوص الكتاب 
والسئة وكلام السلف على اصطلاح حادث مخالفٍ لاصطلاحهم. 
ويُعرف بهذا أن تسميتهم مُثبنةً الصفاتٍ مشْبّهة أو ممَثلةَ إنما على ما 
حَدُوا به التمائل و......0© في الحدود التي خرجوا بها عن حدودها 


)10( أخرجه مسلم )١18١5(‏ عن عائشة. 
)١(‏ بعده بياض بقدر أربعة أسطر. والبيت فى ديوان حسان (ص١17١)‏ ط. سيد حنفي 


(") هنا كلمة مطموسة. 


ا لحولا ا في 


يذمه. فإن الذي 50 رين ودقة ل هو 0 5ظه©هشهظ1 


وقوله في حديث الصورة: ١لا‏ يقولن أحدّكم: قبِّحَ الله وجهّك 
ووجة من أشبَه وجهّك72" يدل على أنه ليس ممتنعًا من كل وجِهٍ كما 
4 


© © © 


)١(‏ كلمة مطموسة. 

(') كما في الحديث الذي أخرجه أحمد (7/ 748/8/ 79454) عن الأقرع بن حابس» 
وإسناده ضعيف لانقطاعه. وله شاهد من حديث البراء بن عازب أخرجه الترمذي 
(770”) والنسائي في الكبرى (10515١23).؛‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب. ْ 

(©) أخرجه أحمد )174255١/7(‏ والحميدي في مسنده )١١70(‏ والبخاري في 
الأدب المفرد )١177(‏ عن أبي هريرة. وإسناده قوي. 

(؛) كلمات مطموسة في مواضع النقط. 

١١ 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا [إله إلا الله وحده لا شريك] 
له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسولّه. صلى الله [عليه وعلى آله وسلم]. 


أصل كلّي جاممٌ أول آخرء قال الله تعالى لرسوله: # فُلَ يتأَيّهَا 
ألنَّاس إن رَسُولُ لله إلنَحكُمْ جيصًا أل له مُلك السَمدوت وَالْارْضٍ 


1 


ات برلبرء لور 5 بدت رع يت مدمورو هر سل مت و2 
إله إلا هو يحي- وَيمِيتٌ امنا باللَهِ ورَسُولِه لني الأني الى يوت 
هه ظ ع. بء يعم 


أله وَحكلِميَ4- وأتَّمِعوهُ أعلحكمّ تهمُتدوسكت *# [الأعراف: 158]. أمره 
ن يخبر في هذه الآية أنه رسول الله ملكِ العالمين إلى الناس جميعًاء 
الذي لا إله إلا هو وأمر بالإيمان به وبرسوله الذي يؤمن بالله وبكلماته. 
وذلك يَعُم الكلماتٍ الكونية والشرعية. 

وقد تضمنت هذه الآية أصلّي الإسلام» وهي شهادة أن لا إله إِلَا 
اله واشيلاف: أ نسيحم ارول اللا وه قال تعناك لز مامترا الك وا 


ٍ- 72 سر سر سر 


وَأَنفِفُوأصِنًا جَعَلَكرٌ مُسسَخْلَفِينَ فْهُ * [الحديد: 7]» وقال: إن أَرْسَلتَكَ 


لآ[ زه 


كك سوردم ىر هبه. وى آي بعرم مي مشر ُ ب : 
شهدا وَميِّرًا وَيَذِيِوًا 2 لِمْؤْمِمُوا الله وَرَسُولِو 4 ئلم قال: 


رس ار بر ري و ب سس ار بر عر أ 


وبعرروه ودوفروه ولسبحوه بصكرةهة وَأْصِيلًا # [الفتح: 4 9]. وقال 
تعالى: ييا لئاس أَْبُدُ وأ ريم الى حَلَفَحوَلَذينَ من قَسَلِكُمْ © [البقرة: 


)١(‏ كتب المؤلف فوقه: «تلو التي تُشبهها أولها: قاعدة العلم الإلهي». 
١‏ 


١‏ فأمر بعبادة الله تعالى» ثم قال: «وَإِن كنم في ربب يما ْنَا عل 
! في رب 
عَبَوِن4 [البقرة: 78]» فأمر بالإيمان بالرسولء وقال تعالى: #مَإلر 


0 1 مي 
سم و 


ا ما أل يسل أن رأ نَلَاإِلَه لام اعرد 114 فبيّن 

وهذان العلمان هما أصل الدين: العلم بأن ما أنزل بعلم الله والعلم 
بأن لا إله إلاهو. ثمقال: #فَهَلُ ار بكرت إل الؤسلام فيه 
ذلك: وهو الشهادة بأن لا إللّه إلا اللهء وأن الذي جاء به محمد هو منزلٌ 
بعلم الله» وهذا استفهام إنكار يقال لما 0 7 حجته من طلب وخبر. 

وماساتر رو ار را ريسن ادر عرو 
عليه إجماع الأمة المعلومٌ بالاضطرار , بين عامّها وخاصّهاء ففى 
الصحيحين 7(" عن معاذ بن [جبل أن] رسول الله لله يك لما بعنّه إلى اليمن 
قال له: «إنك تأتي قومًا أهلّ كتاب [فليكن أَوَلَ ما تدعوهم إليه شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك 
َعْلِمْهِم أن الله افترضٌ عليهم خمس صلوات» الحديتٌ. 


و 
وفيهما(” عن أبي هريرة وابن عمر أن رسول الله يَكةِ قال: «أْمِرتٌ 
أن أقاتل الناسّ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 


)١(‏ هنا كلمة مبتورة. 

.)١9( ومسلم‎ )١5957( البخاري‎ )١( 

(9) البخاري (255 585/) ومسلم (55051). 
١‏ 


وفى حديث ابن عمر: «ويقيموا الصلاةً ويّؤتوا الزكاةً. فإذا فعلوا ذلك 
عَصَموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّهاء وحسابًهم على الله». وفي 
(). 


01 ٍ و 
حديث أنس'5!: «حتى يؤمئوا بالله وبما جلت به). 


وقال يَككِهِ في الحديث الذي رواه أحمد وأهل السئن2'7 عن معاذ: 
ارأس الأمر الإسلام؛ وعَموده الصلاة» وذروة سَنايه الجهادُ في سبيل 
الله». وهذا اللفظ أجود من اللفظ الذي يقال فيه: «رأسٌ الأمر وعموده 
وذروة سنامه الجهاد». 

وفي حديث عكرمة بن أبي جهل7" لما أسلم أنه قال له: علّمنِي ما 
أقوله» فقال: «يا عكرمة, قل: أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله)» فقال» فأعادها عليه. 

ولهذا كانت الشهادتان ركنا في شعار الإسلام الذي هو الأذان 
والإقامة. وفي تشهد الصلاة التي هي عماد الدين» وفي الخطب 
جميعها. قال ككِْةِ في الحديث الذي رواه أبو داود(؟) عن أبي هريرة 


)١(‏ أخرجه البخاري (797) وأحمد (7/ 2199 )75١15‏ وغيرهماء ولكن ليس فيه هذا 
اللفظ. وهو عند مسلم )١1١(‏ من حديث أبي هريرة. 

)0( أخرجه أحمد )771١/5(‏ والترمذي )١55١17(‏ والنسائي في الكبرى )١١7915(‏ 
وابن ماجه (791/7) عن معاذ بن جبل. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(*) أخرجه الحاكم في المستدرك (”7/ 17 7). 

(5) برقم (4841). وأخرجه أيضًا أحمد (؟/ 57,707 ") والترمذي )١١١5(‏ وقال: 
هذا حديث حسن غريب. وصححه الألباني (717/917/2317/45). 

١5 


قال: قال رسول الله بل «كل خطبة ليس فيها تشهدٌ فهي كاليد 
الجذماء» قال الترمذي: حديث حسن غريب. 


له 


وفي المسند(١2‏ في حديث الأسود أن الله قال له: «[ #وَرَمَمَنَالكَ] 
ور4» فلا أذكر إلا دُكَرْتَ معي, ولا يصح لأمتك الخطبة و[الصلاة إلا 
بشهادة] أنك عبدي ورسو لي». 

وهي مشروعة عند انقضاء الطهارة» فمن قالها [فتحت له] أبواب 
الجنة الثمانية يدخل من أيهما شاء7"). 

والخطبة تعُمٌ خطب الجُمّع التي هي أعياد أهل الإسلام الأسبوعية» 
وتعمٌ خطب الأعياد الح[ولية] كعيد الفطر والأضحىء وخطبّ الحج. 
والخطب العارضة؛ مقرونة بالصلاة كخطبة الاستسقاءء؛ أو مفردةً عن 
الصلاة كخطب الأئمة والعلماء وذوي الحاجات في مخاطبة بعضهم 
بعضًا في أمور الدين والدنياء كما قال ابن مسعود في الحديث الذي 
رواه أبو داود7" عن ابن مسعود أن رسول الله يك كان إذا [تشهد] قال: 


)١(‏ لم أجده في المسند. وأخرج الطبري في تفسيره (75/ 444: 514) وابن حبان 
(2285) عن أبي سعيد الخدري نحوه؛ وإسناده ضعيف. وانظر الأحاديث 
والآثار الواردة في هذا الباب في: الدر المنثور /١6(‏ 5917 600). 

(؟) أخرجه مسلم (7174) عن عقبة بن عامر. . 

(6) برقم .)23١91(‏ وفي إسناده عبد ربه بن أبي يزيد وأبو عياض المدني» وهما 
مجهولان. ولكن للحديث طرق يقوى بها. انظر «خطبة الحاجة» للألباني. 

١6 


«الحمد لله نستعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من يهده 
الله فلا مُضِلَّ له. ومن يُضِلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إللّه إلا الله وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله؛ أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة, 
من يُطع الله ورسوله فقد رَشَّد ومن يَعصّهما فإنه لا يَضُرٌ إلا نفسه ولا 
يضر الله شيئًا». 

وروى أحمد وأهل السئن 2١7‏ عن رسول الله يك خطبة الحاجة: 
(الحمد لله نستعيئه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من يهده 
الارنول نموي بعر ولإنعادي دراي أ إن لان واه 
أني محمدًا عبده ورسوله» ويقرأ ثلاث آيات #أتَموأ أله حَقَّ تعَائء ولا 
مون إلا وتم مُسْلِمُوةَ © [آلعمران: .]1١1‏ 

ا 5320000 
ل ا ا ا 
صحيحه( " عن ابن عباس أن ضِمادًا قدمَ فكلة ركان هن أزة مسترءة 
وكان يَرقِي من هذه الريح» اه ءَ أمن ال اه 
محمدًا مجنون, فقال: لو أني رأيتٌ هذا [الرجل] لعل الله يَسْفِيه على 


(1) أخرجه أحمد (1/ 847 897) والترمذي )١1١(‏ والنسائي (*/ )٠١6 21١5‏ 
5 6),ابن ماجه (18947) عن ابن مسعود. وقال الترمذي: حديث حسن» 
وصححه الحاكم (1/ 2187 18)؛ وهو كما قال. 

.)4148( برقم‎ )١( 

١515 


يديء قال: فَلَقِيّه وقال: يا محمدء إني أرقي من هذه [الريح, وإن الله 
يفي على يدي من شاءء فهل لك؟ فقال رسول الله يَكِ: إن الحمد لله 
نحمده ونستعينه» من يهاه الله فلا مُضِلَّ له. ومن يُضْلِلُ فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. أما 
بعد». فقال: أَعِدْ عليَ كلماتك هؤلاء» فأعادهن عليه رسولٌ الله كله 
[ثلاتٌ مراتء قال: فقال: لقد سمعتٌ قولّ الكهنة وقولٌ السحرة وقول . 
الشعراء» فما سمعتٌ مثل كلماتك هؤلاء؛ ولقد بلغن ناعوسٌ البحر. 
قال: فقال: هات يَدَكَ أبايغك على الإسلام. قال: فبايعه]» فقال رسول 
الله يي «وعلى قومك»» قال: وعلى قوميء قال: فبعث رسول الله َك 
سرية فمرّوا بقومه» فقال صاحبٌ السريّة للجيش: هل أصبتم من هؤلاء 
شيئًا؟ فقال رجلٌ من القوم: أصبتٌ منهم مِطْهّرةً. فقال: رُدذُوهاء فإن 
هؤلاء قوم ضماد. 

ولهذا رجّحتٌ أن الشهادة ركن في الخطب الواجبة كما دلَّثْ عليه 
هذه النصوص وغيرهاء ومن العلماء من أصحابنا وغيرهم من يقول: 
الواجب الصلاة على رسول الله له ومنهم من خخيّر بين التشهّد 
والصلاة. وكلا القولين ضعيفء فإن النصوص المأثورة عن النبي عَكِلٍ 
قولا وفعلا تين م وجوب اشتمالٍ الخطبة على الشهادتين؛ وأن الاكتفاء 
عن ذلك بمجرد الصلاة عليه لا يجزئ. 

وأيضًا فإن الأذكار الواجبة كالأذان والتحية يجب اشتمالها على 
الشهادتين» ولو عرض عن ذلك بالصلاة عليه لم يبجُز فكذلك هذا 

١ 11/ 


الذكر. 

وأيضًا فإن الشهادتين أصل الإيمان وفرعه. وأول واجبات الدين 
وأعظمهاء وأما الصلاة عليه فمن فروع الشريعة التي هي زيادة في حقه. 
فكيف يجزئ الاقتصارٌ على هذا الفرع أو يكون هو الواجب في أمر 
ل 55-0 رادي ابول 

ا 512 
الصلاة عليه أمام الدعاء في الصلاة وفي صلاة الجنازة ونحو ذلك. فأما 
أصول الكلام وقواعد الخطاب فإنما تُشرَعَ معها الشهادتان التي هي 
الفارقةٌ بين أهلٍ الإيمان وأهل الكفر وأهل الجنة وأهل النار؛ وبين 
السّعدَاءوالأشقناء: 

ثم هل تَجبٌ الصلاة عليه في الخطبة كما تجب في الصلاة عند من 
فول جدلك؟ هذا عم اعتيان فيسيا انالا ساعن الساذه 
ا 0 
اه 0 


)١(‏ سبق تخريجه. 
١18‏ 


وهذا القول أقوى إن شاء الله فإن الخطبة هي مخاطبة الخطيب 
للمخطوبين» ومقام المخاطبة للخلق لا يجب فيه الدعاء؛ وإنما يجب 
الدعاء في مقام مخاطبة الخالق ومناجاته. ولهذا شعت الصلاة عليه 
في الصلاة دون الأذان. نعم إذا دعا الخطيب في خطبته فينبغي له أن 
يَعَرِنْ دعاءه بالصلاة عليه كما قيل بمثل ذلك في الجنازة» فتكون 
الصلاة عليه واجبة مع الدعاء لا دونّه. 


3 مه 


ولم يحضرني الساعة أثرٌّ فيه اقترانُ الحمدٍ بالصلاة عليه فقط إِلَّا 
في كتب المراسلات التي هي مأثورة عن الإمام أحمد وغيره. ففيها: 
«من فلانٍ إلى فلان» فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء وهو 
للحمد أهلٌ وهو على كل شيء قدير» ونسألهُ أن يُصلي على محمد عبده 


ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا»(©. 
2711 ففي هذه الرسائل ذكر الحمد لله والصلاة على رسول 
لوده قننياةة زأن لاله الآ وان ] ححية عدم ووسد له 


للشهادة بالرسالة. ويوافقه الحديث المرفوع في السسئن” "": «ما اجتممع 
قوم مجلسًا ثم تفرّقوا عنه. ولم يذكروا الله فيه» ولم يُصلوا على نبيّهم. 


)١(‏ انظر في موضوع كتابة الصلاة والسلام على النبي ككِِ في أوائل الكتب: «اصبح 
الأعشى» (7071//7). 
(7) مواضع النقط كلمات مطموسة. 
(") أخرجه الترمذي (7780) وأحمد(5/ 584) عن أبي هريرة. قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح. 
16 


إلا كان عليهم يَرةٌ» ففيه الجمع بين ذكر الله والصلاة على رسوله. 
«الدعاء وفوف فى البنياء والأرض حتى تصلي على نبيك)72!. ولو 
قيل مثل ذلك فى الصلاة المكتوبة لكان حسئاء والحديث المأثور يؤيّد 
ذلك. 

وأصل هذا أن مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما أنه لابُدَّ في 
الخطبة من ذكر الله وذكر رسوله؛ ثم تكلموا في معنى ذكر الرسول بما 
فصّلته. وكذلك يقال في ذكر الله أنه معنى الحمد لله لما رواه أبو داود 
في السئن 7 عن أبي هريرة عن النبي كَكِةِ قال: «كل كلام لا يُبدأ فيه 


)١(‏ أخرجه موقوفا على عمر: الترمذي (487) والإسماعيلي في مسند عمر كما في 
الوابل الصيب (ص29). وفي إسناده أبو قرة» وهو مجهول. والحديث ضعفه ابن 
خزيمة في صحيحه (5/ 405) والسخاوي في القول البديع (ص7١7).‏ وقال ابن 
القيم: «وقد روي حديث الصلاة على النبي يَكةِ من حديث معاذ بن الحارث عن 
أبي قرة مرفوعاء لكنه لا يثبت. والموقوف أشبه. والله أعلم». وقد أخرجه مرفوعًا 
رزين بن معاوية كما في مسند الفاروق .)١1/5/١(‏ 
أما حديث علي فأخرجه الطبراني في الأوسط )١١١/١(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان )3١77/54(‏ موقوفا عليه؛ وأخرجه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب 
والترهيب )١717//1(‏ والهروي في ذم الكلام (5) عنه مرفوعا. والحديث رفعه 
ووقفه ضعيف جذاء ففي إسنادهما الحارث الأعور وهو متهم. ورجح ابن القيم 
في الوابل الصيب (ص7١)‏ وقفه. 

(5) برقم (5840). وأخرجه أيضًا أحمد (09/7”) والنسائي في عمل اليوم والليلة - 
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بحمد الله فهو أجذم». ورواه أحمد وغيره؛ وفي رواية: ١كل‏ أمر ذي بال 
لا يُبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم». وكذلك خطّب رسول الله يك المنقولة 
عنه مفتتحةٌ بحمد الله كما افتتح الله كتابه بذلك» وجعل ذلك فاتحة 
الكتاب التي هي السبع المثاني. 
5 
والشهادة المذكورة هي أول الواجبات في دين الإسلام؛ كما دلت 
عليه السئن المتواترة» وكما أجمع المسلمون على أن من قال ذلك صار 


مسلمّاء وإذا يي نقلبه ضبان مؤمناء وانة يدون ذلك لا يقل منة 
في 85 
عملء وأنه 8 إلى ذلك, وعليه يقاتلون. 


وهذا الأمر المتواتر المع[اروف] من دين المسلمين الذي أجمعوا 
عليه خلفًا بعد سلفي يُبِيّن لك خطأ مَن أوجبٌ قبل ذلك شيئًا غيرّه من 
المتكلمة» سواء سمّوا ذلك النظر أو القصد إليه أو الشك أو معرفة الله 
إلى غير ذلك من المقالات المبتدعة» بل الأمر هو ما عليه الفقهاء وأهل 
المعرفة وعلماء الحديث وعوامٌ المسلمين» وهو الذي توارثوه عن 
نبيّهم الذي تُلقَيّ الوجوب من جهته توارثًا معلومًا بالاضطرار» وذلك 


- (444) وابن ماجه (1844) والدارقطني )559/١(‏ والبيهقي )5١9:0708/9(‏ 
من طرق عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة. وقرة ضعيف. 
)000( مواضع النقط كلمات مبتورة. 
١7‏ 


عندهم أظهر وأشهر من جميع الأمور الموروثة عنه. 

وإنما نشأ هذا الغلط من المعتزلة الذين أحدثوا الكلامٌ الباطلّ في 
الدين» وبّنوا ذلك على أن العقل بمجرده يُوجبء وأنه يوجب معرفة 
اللو المنعم أولآء وأنه لا طريقٌ إلى ذلك إِلّا النظرء فقالوا بوجوبه» وقد 
بسطت القولّ في هذه المسألة في غير هذا الموضع”(". وبيدتٌ أن 
المعرفة المجملة داخلةٌ في أول الواجبات لا أنها بنفسها وحدها 


وجبت»ء وأنها وحدها لا بقيدٍ. 

والشهادة وإن كانت هي أول الواجبات فهي أفضل العبادات» وأرفع 
العلوم والمعارف» وأجل القَرَّبٍ والطاعات» وهي قَُوْتُ المؤمن في كل 
وقتٍ وحالء وهي للإيمان كالنية للعبادات. وإن اكتَفِي باستصحاب حكمها 
فاستصحابٌ ذكرها هو الأصلء ويجب أن يُستصحبٌ ذكرٌه في المواطن 
التي يستزلٌ الشيطانٌ الناس عن حقيقتهاء إما بتألّه غير الله أو إخراج الرسولٍ 
عن حقيقة الرسالة» ومزاحمة غيره له. من ملك أو أمير أو عالم أو شيخ أو 
إمام أو صاحب. فإن هذا يقع فيه خلائق لا يحصّون ممن مضى ومن غبّر 
وهو يخرج عن حقيقة الإيمان وإن كان قد لايَخرجٍ عن أصله. 

فصل 

وخصائصٌ الشهادتين وعلرٌ قدرها وفضلها كثير جدّاء وكذلك 

فضل التوحيد والتهليل كثير جدًا في الكتتاب والسنة وإجماع الأمة. 


.)559/١( وبيان تلبيس الجهمية‎ )١١ 7/57 /5 »5١ /”( انظر: درء التعارض‎ )١( 
١و7‎ 


كقوله: #مئلا كِمَهُ طَْيَبَهُ كُجَرَوْ طْيَبَةٍ 4 [إبراهيم: 14]» وقوله: 
#لنسْعَلتَهم أجمعيت عَاكانوا يعَمَلُونَ * [الحجر: 47 9]» وقوله: من 
2 َأحْسَنَةَ © [الأنعام: وقوله: #وَألرْمَهُمَ كلمة الها * [الفتح: 
1ل وقوله: #وَحكَلِمَةٌ أيه هوب الْمليسا © [التوبة: ]إلى غير ذلك 
مماهومذكور في كتب التفسير وكتب الحديث والفقه والرقاق 
والأذكار والأدعية» كالدعاء للطبراني وغير ذلك. 

والمقصود هنا أن هذه الكلمة الطيبة العليا هي لا إله إلا الله ففيها 
نفي الإلهية عما سواه وإثباتها له. والإله مَن يُولَهُ رجاءً وخشية وإجلالاً 
وإكرامًا وعبادةً واستعانةة وغير ذلك من معاني الإلهية» وإن كان طائفة 
من المتكلمين يعتقدون أن الإله هو الخالق, أو هو الرب. أو هو القديم. 
وأن الإلهية هي القدرة على الاختراع أو صنع العالم أو نحو ذلك». فهذه 
كلها صفات لله سبحانه» بها وجب أن يكون الإله. 

والإله هو المعبود الصمد المقصود الذي إليه المنتهى» والشركُ 
الذي حرّمه الله على ألسُّنٍ رُسِلِهء وحكم بِكُفْرٍ أصحابه عبادةٌ إلْهِ سواه. 
وإن كان العابد له يعتقد ذلك خلقا من مخلوقاته» فإن هذا قول جميع 
المشركين من جميع الأمم؛ لم يكن من المشركين من يقول: إِنْ مع الله 
إلهَا مساويًا له في صفاته أو أفعاله» أو أنه شاركه في خلق جميع 
المخلوقات بل جمهور من أشرك به بُقِرَ بأن شريكه مملوكه؛ سواء 
أشركوا به الملائكة أو الكواكبَ أو الأنبياء أو الصالحين أو الجرّ أو 


١ 


لا شريك لك. إِلّا شريكًا هو لك؛ تملكه وما ملك2©(7. ولهذا قال 
دده م 00 َع 2 تسر الى 2ب مد ساء 6ل وسكر اس 
تعالى: # صَرَب لَكُم مَنَلا مَنْ نيكم هل لَكُم من ما مَلَكتْ أيمنتكم ين 
شُركَاء في ما مَرَْنَصَكُمْ أنثز فيه سوا خحافوتهُم كضِفَيسكُم 
أشي 4 [الروم: 14]. ومن لم يقد بأن شريكه امل ركهت كطائفة من 
المعرشن د يزعم أن الظلمة فدريمة مع التوروة لهم يقر لوه إنها ليت وله 
ولا تَفعل كفعله» بل يجعلون ذلك قديمًا شريرًا ملعونًا. 
وكذلك الصابئة والمتفلسفة الذين يقولون بتولّد الأرواح التي هي 
الغكرل والستتون»:والحزت التلاين كتاثوا يقلو :«الملاتكة بحاث الله» 
والنصارى واليهود الذين يجعلون المسيمٌ وعزيرًا ابنَ الله كل هؤلاء 
يترون بأنه هو الربٌ الأعلى الفاعل المديّر لما جعلوه ولدّه وابته. 
ا ل ل 
كقوله: وَجَعَلُوأ ِو كي لْلْنَّ وحَلفَهُ وَحرفُوأ له بنِينَ بَتت بِعَبْرِ عِلْر »* 
ا ل 
لْمَلِكِ © [الإسراء: »]1١١‏ وقوله: #الَدِى له مأك السَّمَنواتٍ والارض ول يَنَجِذْ 


آ ته 


وَلَدَاولم يكن أ هه صَرِيكُ في الماك متاق حَكُل: شَىْءٍ فعَدده قرا * [الفرقان: ؟7]» 
كر ينه ءلم م جيذ وَكَمْ يُونَدَ © وَلَمْ يَكْن لَه 21 4 


.)١١86( كما في حديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم‎ )١( 
١و‎ 


[الإخلاص: *”ا. 5]. 


وكل هؤلاء الذين وجدوا في العالم وكفرهم القرآن ممن جعل له 
ولدا أو شريكا لم يُثبتوا من يُساويه من جميع الجهات لو الوقن 
يعبدون ويعتقدون في هؤلاء الشركاء أنهم شفعاء إليه» أو أنهم يقربونهم 
إليه زُلْمَىء أو أنهم ينفعونهم ويضرونهم لمعانٍ فيهم, أو يَهرّون 
عبادتهم» كالذي قال الله فيه: # أََيت من وعد لدي هوبلة # [الفرقان: 
47]. 

ومااا حاة ااحتى مدرو زا لور الى لوو ا كا قوير 

إن عو | إل لطن وما تَهُوَى انض وَلِفَدَ جَاءَهُم ‏ من نيهم ادك 

[النجم: 17 فكانوا جاهلين باعتقادهم ظالمين بهواهم. أفسدوا قوتي 
النفس العلمية النظرية والعملية الإرادية. 

وإذا كان المقصود بالشهادة سلب ألوهيةٍ ما سوى الله عن القلب 
حتى لا يُعبد الإنسانٌ إلا الله وحده لا شريك له. فمن أشرك به شيئًا من 
مخلوقاته من كوكب أو قمر أو شمس أو ملّكِ أو نبيّ أو وثنٍ فهو مُشْرءٌ 
شركًا خاصًاء ولهذا تنوع الشرك فكل قوم من المشركين لهم إله أو 
آلهة أشركوها به غير له الآخرين» مثل وَدٌ وشوع ويغوث ويعوقٌ ونَسْرِ 
واللاتٍ والعُرَّى ومناةً الثالئة الأخرى والكوكب والشعرى والشمس 
والقمر والمسيح وعزير وغير ذلك مما ذكره القرآن بعينه أو بنوعه. 


)١(‏ هنا كلمة مطموسة. 


ومن عبد هذه الآلهة كلّها أو جوّز عبادتها فشركّه أعظمٌ ومن أنكر 
الله وعبدَ ما سواه فهو أكفر وأكفر» فهؤلاء الاتحادية الذين يزعمون أن 
الله هو الوجود هم يشركون به جميعٌ خليقتِه إن أقروا بوجوده وزعموا 
أن وجودّه فاص عليهاء وإن زعموا أنه هو الوجود المطلق. أو أنه هو 
عبن البوجوواها نوك متشركة معطلة فرق عاقاء يي 00 فإنامن 
هؤلاء من يقصد عبادة الله وحده.... في معرفته» ويقصد اتباع الرسول» 
وإن غلط في معرفة دينه» فهم من جهة ما وافقوا فيه الرسولٌ خيرٌ من 
الكفار» ومن جهة ما خرجوا به عن دينه قد يكون بعضهم شرا من بععض 
الكفان: 

ولهذا يذكر عن ابن العربي أن النصارى إنما كفروا لأنهم خصصواء 
وقال في «الفصوص)2(2 في فصّ نوح: لما عظم قومه وذكر أنهم كانوا 
عارفين فقالوا: لا ندَرنّ *إلهتَك ولا درن ودا ولا سواعا ولا يهُوتٌ وَيَعُوقَ 
ورا © [نوح: ؟]» فإنهم إذا تركوهم جهلوا من الحق على قدر ما تركوا 
من هؤلاء» فإن للحق في كل معبود وجها يعرفه من عرفه ويجهله من 
جهله. وفي المحمديين: #وقَضَى ريك أل عدوا لياه 4 [الإسراء: 7؟] 
أي حكم. فالعالم يعلم من عبد وفي أي صورة ظهرٌ حتى عبدء وأن 
التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة, وكالقوى المعنوية 


0( فصوص الحكم (ص756). 
ك/ا١‏ 


في الصورة الروحانية. فما عُبد غيرٌ الله في كل معبود. فالأدنى منتخيّل 
فيه الألوهية؛ والأعلى ما تخيّل بل قال: هذا مجلى إِلهِيٌّ ينبغي تعظيمه. 
فلا يقتصر. وله من هذا الجنس كلام كثير. 

وحدثني ابن سالار عن ابن إسرائيل أن الحريري قال له: مذهبٌ من 
نقَى الصانعٌ مذهبٌ صحيحء فأنكرث ذلك. فأشارٌ إلى أن الصانعٌ هو 
الصنع فوافقه على ذلك» وأن ابن سالار حكى ذلك للأيكي فاستحسن 
ذلك جداء وقال له: يا ناصر الدين! من أين لك هذه الفوائد الدقيقة؟ أو 
كلامًا هذا معناه. 

ولهذا كلاهما وطائفتهم تستحسن الغناء الذي ينبت النفاقٌ في 
القلب. حتى إنهم يشتغلون به عن الصلوات في مواقيتهاء مع أن هذا قد 
يفعله من عقيدته في التوحيد صحيحة. فأما هؤلاء فاتحادية في 
اعتقادهم إباحيّةٌ في أفعالهم أخبثٌ من شرار النصارى الذين لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخرء ولا يحرّمون ما حرَّم الله ورسوله؛ ولا يدينون دين 
الحق. بل هؤلاء القوم أعظم شرًا بالله من النصارى وعبّاد الأصنام 
فإن أولئك أشركوا به شيئًا معينا من مخلوقاته. وهؤلاء أشركوا به كل 
المخلوقات. وإذا عَبَّدُوا الوجود المطلق فهو القدر المشترك بينه وبين 
سائر الموجودات, وعبادة القدر المشترك هو عين الإشراك به. لكن 
زادوا على إشراك وجود كلّ ما سواه به أنهم أنكروا حقيقتّه التي هي هوء 
فجمعوا بين نفيه وجحوده وبِينَ الشرك به كما بينا. 


١ا/ا/‎ 


وهذا قول القونوي والتلمساني وابن سبعين وغيرهم ممن لا يجعل 
له وجودًا متميرًا عن وجود مخلوقاته. بخلاف قول ابن العربي الذي 
يجعل له وجودًا متميراء ويقول: إن ذلك الوجود فاض على الممكنات. 
فهذا القول أمثل» ولهذا هو عند الاتحادية أبعد عن التحقيق. هذا إذا 
افتضووةا على فيان لوعو لليطلى دوانا نهدو ابوه كله المطلق 
والمعيّن كما هو قول التلمساني والبلياني وابن سبعين فقد أشركوا به 
جميمَ الكائنات المطلق والمعين. وهذا القول الثالث أخسٌ أقوالهم 
وهو عند غالبهم عين التحقيق. 

ومن بدع ضلالهم وكفرهم أنهم يسمُّون هذا توحيدًا وحقيقة 
ويزعمون أن كبار العارفين إنما أشاروا في توحيدهم وتحقيقهم إلى 
ذلك؛ ومعلوم أن هذا جامع لكل شرك فهو أعظم شرك وأكفر كفرًا من 
كل شرك وكفر. 

ومنقا النلين آنل لقويو ينين لايد أن لسر نكهما فنك 
يُشركهما فيه» فيتحدانٍ فيه» كما قال الكفار: #إن كنا لنى صَكلٍ مين (58) 
إِذ َوَبكُم بريتٍ الْعْلعِينَ © [الشعراء: 40 94]. فمن أشرك نالله مهما أو فمة! 
أو كوكبًا جعله شريك الله في العبادة والإلهية» فاتحدا في الألوهية 
والعبادة فيو نوغة للقدر التشعرك منيماعنده:ولدلك كا :مين فاسن 
شيئًا بشيء وشبّه شينًا بشيىء» فلابدٌ أن يتحد الفرع والأصل المشبّه 
والمشبّه به في معنى يجمعهماء فهو يشرك فيه توحيد المشترك»؛ ليس فيه 


١7/4 


توحيد الواحد الذي أشرك به غيرّه. 

وهؤلاء الفرعونية القرامطة لما أشركوا بالله سائر المخلوقات في 
الألوهية» وقالوا: إن ذلك الوجود المشترك هو الله وهو المعبود. صاروا 
موحدين الوجود المشترك قائلين بأن وحدة الوجود المشترك هي وحدة 
الله» وليس هذا توحيد الله الذي أشركوا به خلقّهء وإنما هو توحيد 
للمشترك بينه وبين خلقه. وكل مشرلدِ في العالم فهو موحد هذا التوحيد 
الشركي الكفريء لكن هؤلاء جمعوا كلّ شرك. 

وأما توحيد الله الذي يستحقه على عباده والذي بعث به رسلّه وأنزل 
به كتبّه» فهو توحيده نفسه وإخلاص الدين له لا توحيد المشترك بينه 
وبين خلقه. ولهذا كان هذا التوحيد جامعًا لكل تَلْحِيدٍء فإن المسلمين 
سمّوا القرامطة ملاحدة» وهؤلاء حقيقة قولهم هو قول الملاحدة 
الإسماعيلية النصيرية القرامطة الفرعونية النمرودية» وأما مشركو العرب 
والصابئة الفلاسفة ونحوهم فأحسنٌ حالاً من هؤلاء» ولا حُسْنَّ في شيء 
من الشرك» وإنما الغرض أن هؤلاء أكفرٌ من ثلاثة أوجه: 

من جهة أنهم أشركوا به جميعٌ الموجودات. 

ومن جهة أنهم جعلوا المخلوقات هي إياه» وأولئك اعترفوا بأن 
شركاءهم ملكّه وأنهم ليسوا إياهء وهؤلاء جعلوها إياه وجزءًا منه. 

ومن جهة أنهم أنكروه وكذّبوا بوجوده» حيث جعلوه الوجود 
المطلق أو وجود المخلوقات. 
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وهذا الثالث لا يجيء على قول ابن عربيء فإنه يقول: إن له وجودًا 
وإنه فاض على الممكنات. وإنما يجيء على قول القونوي الذي يقول: 
هو الوجود المطلق؛ وعلى قول التلمساني [والبلياني] وابن سبعين 
الذين يقولون: هو عين الموجوداتء فإن التلمساني والبلياني وابن 
سبعين ما عندهم وجودٌ إلا عين الحقء فلم يفرقوا بين الوجود المطلق 
والمعين» ولا بين الوجود والماهيات. 

وأما القونوي فيفرق بين المطلق والمعين» وعنده أن الله هو الوجود 
المطلق لا المعين. 

وأما ابن عربي فعنده أن وجود الحق قائم بنفسه. وأن ماهيات 
الممكنات أزلية» كقول من يقول من المعتزلة وغيرهم والشيعة: إن 
المعدوم الممكن شيء. وزاد عليهم بأنه فاض عليها وجود الحق, 
فوجودها وجوذه. لا أن ماهيتها ماهيته. 


© © © 
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حكاية المناظرة في الواسطية 





[حكاية المناظرة في الواسطية] 

الحمد لله رب العالمين. لما كان يومٌ الاثنين ثامن رجب طلبني 
نائبٌ السلطان ‏ أيّده الله وسدّده ‏ بمحضر من القضاة والمفتين 
والمشايخ» وسألني عن اعتقادي: فقلتٌ له: الاعتقاد لا يُؤخذ عنّي ولا 
عمَّن هو أكبرٌ مني» ولكن عن كتاب الله وسنة رسوله ا 
الأمة. فقال: أَمْلٍِ علينا اعتقاةك. فأمللتٌ جوامعَ من الاعتقاده ثم قلت: 
إن بعض الناس قد بلغني أنه يَكَذْبُ في هذا الباب عليّ ويقول: إنه يكتم 
بعضّى الأمر. فنحن نطلب العقيدة التي كتبتها من نحو سبع سنين قبل 

مجيء التتر» كتبئها لقاضي قَدِمٌَ علينا من واسط' ارك اداح على في 
ذلك» فأحلته على ما كتبه الأئمة من العقائد . فقال: أحب أن كمه بع 
فكتبت له هذه في قعدةٍ بعد العصر. 

وأرسلتٌ من أحضّرهاء وقرئثْ من أولها إلى آخرهاء قرأها غيري 
كلمةٌ كلمةً"2» ووقع البحث والسؤال في مواضع منها. 

وسألني نائب السلطان هل كتبتّ إلى مصر أو غيرها بعقيدة؟ فقلت 
له: الم أكتبْ قط إلى أحلٍ بعقيدٍ» ولم أكاتب أحدًا بهاء إلا أن : ثمّ مسائل 
أسأل عنها فأجيبء والنسخ منها موجودة في دمشق ومصر وغيرهاء لثلا 


)١(‏ ولذا سّميت «الواسطية»» ألفها سنة 5944. وهذا القاضى هو رضى الدين الواسطي 
الشافعي» كما في مجموع الفتاوى (7/ .)١514‏ ا ا 
(7) زاد المؤلف هنا في أئناء السطر: «وكانت النسخ منها موجودة في مصر وغيرهاء 
لئلا يقال: زاد فيها أو نقص». وستأتي بعد سطرين. 
م١‏ 


يستطيع أحدٌ أن يُغّْر بعض النسخ. 

وكان مما وقع سؤال بعض الجماعة عنه أني لما قلت في أولها: 
إن أهل السنة يؤمنون بما وصفف الله به نفسه وبما وصمّه به رسولّه من 
غير تحريفي ولا تعطيل ولا تكييفي ولا تمثيل». قال بعضهم: ما 
التحريف؟ فقلت: تحريف الكلم عن مواضعه. كما فعلّ بعضُ الجهمية 
في قوله : #وكم أنّهُ مُوئ تَحَكَلِيمًا © [النساء :4 قال: أي جَرحَه 
تجريحًا بينابيع الحكمة» ونحو ذلك من تحريفات القرامطة والباطنية 
وغيرهم من أهل الأهواء. 

ولما جاء الحديث الذي في الصحيحين ١7‏ عن أبي سعيد: «أن الله 
يقول يوم القيامة: يا آدمٌ! فيقول: لبيك وسعديك. فينادي بصوتٍ»» جرى 
كلام في مسألة الحرف والصوت. فقلت: هذا الذي يحكيه بعض الناس 
عن أصحاب الإمام أحمد من أنهم يقولون: إن القرآن هو الحرف 
ولعو وهوأصوات التالين ومداد الصحف. وهو القديم- هذا 
باط اليل حدر داج موعلا أصحابه؛ ولا يقوله عاقل. 
وأحضرت كلام الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة أنهم يُنكرون على من 
يقول: إن لفظي بالقرآن غير مخلوقء كما ينكرون على من يقول: اللفظ 
بالقرآن مخلوق. فكيف بمن يقول: إن لفظه بالقرآن قديم, أو يقول: 
صوته بالقرآن قديم. أو المداد قديم؟ وفساد هذا معلوم بالحس. 


000 البخاري (177/5/7) ومسلم (321)) وليس عند مسلم لفظ «فينادي بصوت». 
:148 


وأنكرتٌ على من ينقل هذا عن العلماء المشهورين في القرآن. 

وقُرئ ما ذَُكِر في العقيدة في مسألة القرآن من «أن القرآن كلام الله 
منزّلُ غير مخلوقٍء منه بدأ وإليه يعود'» كما اتفق عليه السلف. وذكرت 
لفظًا أن الجمع في قولهم: القرآن هو الحرف والصوت أو ليس بحرفٍ 
ولااصوت كلاهما بدعةٌ حدثت بعد المئة الثالثة» لم يتكلم الإمام أحمد 
ولاغيزه من الأئمة بهذا التركيب نفيًا ولا إثبانًا. وذكرت أن لي جوابًا 
من سئين عن هذه المسألة(0.......21') وأحضرتّه في المجلس الثاني: 
أن الله تكلم بالقرآن حقيقة» وهذا لا خلافٌ فيه بين المسلمين» وأن هذا 
القرآن الذي يقرؤه المسلمون هو كلام الله حقيقة؛ لأن الكلام إنما 
يضاف حقيقةً إلى من قاله مبتدئًا لا إلى من قاله مبلّعًا مؤديًا. وذكر بعض 
الحاضرين أن هذا أول شبهةٍ كانت عندهم, وأن هذا تخليصٌ لهذا 
الموضع. 

وفي الاعتقاد: «أن الدين والإيمان قولٌ وعملء قول القلب 
واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح». فقال بعض الحاضرين: 
إذا ذكِر أن هذا اعتقاد الفرقة الناجية كان فيه دلالة أن من لم يعتقد هذا 
يكون من الهالكين؛ وكثير من العلماء يقول: إن الإيمان هو التصديق. 

فقلت: مع أن هذا السؤال لايرِدُ؛ لأني إنما قلت: إن الدين والإيمان 


.)2018-05/85 /1١1( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
١ 


قول وعملء وهذا متفقٌ عليه لا خلافَ أن مجموع الدين والإيمان قول 
وعملء لكني قلت: أنا ذكرتٌ اعتقاد السلف المنقول عن الصحابة 
والتابعين» ومذهّهم الثابت عنهم أن الإيمان قولٌ وعمل. وليس من 
خالف القولٌ الصحيح الذي يعتقده أهل العلم باجتهادٍ أو تأويلٍ يكون 
هالكاء كسائر من يخالف بعض الأحاديث الصحيحة لاجتهادٍ سائغ فإن 
اده المقييب' ل |حرانه و الميقفية التعطي له اج وقد كرت 
في الاعتقاد أن أهل السنة لا يكفرون أهلّ الذنوب الكبائر مع شمول 
نصوص الوعيد لهم» لجواز أن يغفر الله لهم ويتوبواء أو يكون لهم 
عاك ناه أو لشفاعة فيهم, أو رحمة الله لهم؛ وإن كنا تُطلق بأن 
أهل النجاة هم أهل طاعة الله. 

وكان في الاعتقاد أن ما ذُكر في القرآن من أنه استوى على عرشه؛ 
وأنه مع عباده» كلاهما حنّ على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف؛ ولكن 
يُصان عن الظنون الكاذبة؛ وأن ما ذكِر في الكتاب والسنة وحُكِم من 
قربه ومعيته لا ينافي ما ذكِر من عُلوّه وفوقيته» فإنه سبحانه ليس كمثله 
شيء في جميع تُعوه وهو عليٌ في دنوٌه قريبٌ في عَلوٌه. 

فأنكر بعض الجماعة لفظ الحقيقة» فقلت: قد حكى أبو عمر ابن 
عبد البر في «التمهيد(2 إجماع أهل السنة على أن هذه الآيات 
والأعاديك ري غان اللحادقة لا على العف قوذ كرت الا ف 


.)١:هر/ال(‎ )١( 
كلما‎ 


الخطابي(21 وأبو بكر الخطيب”") وغيدهما أن مذهب السلف إجراء 
آيات الصفات وأحاديث الصفات على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه 
عنها. وذلك أن الكلام في الصفات فرعٌ على الكلام في الذاك» تيعددئن 
فيه حَذّوٌه بتع فيه مثاله» فإذا كان معلومًا أن إثبات الذات إثبات وجود 
لا إثباتٌ كيفية» فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. فلا 
نقول: إن معنى اليد القدرة؛ ولا أن معنى السمع العلمء ولا تُشبّهها 
بأيدي المخلوقين وأسماعهم ونجعلّها جوارح وأدواتٍ للفعل. 

وفي الاعتقاد: أنه «فوق سماواته على عرشه. عَليَّ على خلقه». 

فسأل بعض الحاضرين عن لفظ الفوق» فقلت: هذا اللفظ في كلام 
النبي يك وذكرثٌ حديتٌ العباس بن عبد المطلب'" وهو في الاعتقاد. 
وفيه: «والعرش فوقٌ ذلك والله فوقٌ عرشه؛ وهو يعلم ما أنتم عليه». 

فقال بعضهم: نقول: «فوق العرش» ولا نقول: «فوق السماوات». 
فقلت: المعنى واحدٌ. مع أن في الحديث أيضًا «فوق السماوات». 

0 : و 

فانقضى المجلس على أن أكتب جوابَ هذه الأسولة؛ ثم طلِب 

تأخير ذلك إلى يوم الجمعة. 


.)١57 /1/( في معالم السنن‎ )١( 
(؟) في الصفات (ص18) ضمن مقدمة «مختصر العلو».‎ 
أخرجه أبو داود (51/77) والترمذي (770*) وابن أبي عاصم في السنة (/ا/01)‎ )( 
من حديث العباس بن عبد المطلب.‎ )1١7 - ٠١١ص( وابن خزيمة في التوحيد‎ 
وفي إسناده عبد الله بن عميرة» قال البخاري: لا يُعلم له سماع من الأحنف. وقال‎ 
الذهبي: مجهول. ومع ذلك قال الترمذي في هذا الحديث: (احسن غريب».‎ 
١ /1م‎ 


فلك مرو يه نامك لبانس نزحا لعديك والدالك: 
والشافعية والحنبلية وغيرهم مثل أبي جاه الحطاي اراي كر 
الحطدد "واي كر ال فاه كارا بي عثمان الصابوني؟) 
لقاش ريدن "زاج حيراو درن زا عا در اه 
صاحب «شرح السنة» وأبي القاسم التيمي» صاحب «الترغيب 
والترهيب» وخلق كثيرء نقلوا نحو ذلك. فلفظ بعضهم: أن مذهب 
السلف إجراؤها على ظاهرهاء ولفظ بعضهم: حملها على ظاهرهاء 
ولفظ بعضهم: إمرازها على ظاهرها . وبعضهم يقول: حملهنا على 
الحقيقة دون المجاز. وبعضهم يصرّح عنهم بإثبات ما دلَّت عليه من 
الصفات. كما نقله الأشعري17) وابن خزيمة(١‏ والبيهقي7١١2‏ وسيف 


.)١77 /1( في معالم السنئن‎ )١( 
في الصفات (ص58).‎ )0( 
.)0١ في اعتقاد أئمة الحديث (ص4 4؛‎ )*( 
في عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص758).‎ )4( 
.)5* /١( في إبطال التأويلات لأخبار الصفات‎ )5( 
.)١ 565 في التمهيد (/ا/‎ )0( 
.)107١ /١( في شرح السنة‎ )0( 
.)١188-741/ 0110/6 5/ا1-‎ 97-191١ /١( في الحجة في بيان المحجة‎ 00 
.)1596 7945207950 في الإبانة (ص8)» ومقالات الإسلاميين (ص‎ )( 
في كتاب التوحيد.‎ (0 
في الأسماء والصفات (ص”457).‎ )١١( 
١1848 


الدين الآمدي(22. وقد نقل لفظ الحقيقة عن السلف وأهل السنة أبو 
مر ابرع عد واب الفاسيع اننيد الاضنفها تق .رابو عبان اله الوظبي 
في تفسيره» وقال(2): لم يُنكر أحدٌ من السلف الصالح أن الله استوى 
على عرشه حقيقة. 

وكلهم يقول: ١مع‏ نفي الكيفية والتشبيه عنها». ويقولون: إذا كانت 
ذات الله ثابتةة حقيقة وأسماؤه على ظاهرها مع أنا لا نعلم كيفية ذاتِه 
وصفاتهء فكذلك صفاته؛ إذ العلم بكيفية الصفة فرع على العلم بكيفية 
الموصوف. فإذا قال السائل: كيف صفائّه؟ فقّّ: كيف هو في ذاته؟ فإذا 
قال: لا أعلّمُ كيفية ذاته» فقل: لا أعلّمُ كيفية صفاته. 

ونقلّ طائفةٌ منهم القاضي عياض”© وغيره أن مذهب السلف 
إمرارّها كما جاءت مع العلم أن الظاهر غير مراد. 

قلتٌ: يجِمّع بين النقلينٍ بأن «الظاهر» لفظ مشتركء فالذي نقل نفيّه 
نفَى ما يظهر لبعض الناس من التشبيه بصفات المخلوقين» وما يقتضي 
نقصّ الخالق تعالى» مثل أن يقال: ظاهر قوله «في السماء» أن السماء 
تحويه أو تحوله. ولا ريب أن هذا الظاهر لهذا غير مراد؛ فإن الله سبحانه 
وتعالى لا يحتاج إلى مخلوقاته ولا يحَضّره شيء» سبحائه وتعالى. بل 


.)185- ١70 /١( في غاية المرام‎ )١( 

,20 الجامع لأحكام القرآن (7/ .)5١9‏ 
2 انظر: إكمال المعلم 56/١ 20551 /1١(‏ :). 
1/9 


قد #وسِم دسِيه سمه الصَمنوت وَالاْضَ © [البقرة: 5, وهو الذي #يمّسك 


وات والاقن أن تروك 4 [فاطر: »]4١‏ وما قَدَرَوأْ أله حنَّ هدر وَالْأَرَضُ 


بجعا ككف بز يدك والصعوث موك ييه 4 الس 
/1]. فجن كال: إل م500 


00 
والذين نقلوا إثباته أرادوا به ما هو الظاهر اللائق بجلالٍ الله تعالى 
الذي لا يقتضي نقصًا ولا حدونًا. كما أنهم اتفقوا على أن هذا هو الظاهر 
في حياته وعلمه وسمعه وبصره وقدرته وإرادته» واتفقوا على أنه 
موجودٌ حقيقة حي حقيقةً عليمٌ حقيقةً 0 قديرٌ حقيقة متكلمٌ حقيقة) إلى 

قي ا نوما لور لو ا 

وقد قيل: إن هذه الأسماء مثل لفظ الوجود وغيره هل هو يطلق 
على الواجب والممكن بطريق الاشتراك اللفظى أو التشكيك أو 
التواطى؟ 

ا ا 
ا ا 0 

فقلتٌ: بل لفظ العلو والفوقية كلفظ الحياة والعلم والسمع والبصر 


ونحو ذلك من الصفاتء فإنه وإن وَصِف الله بها ووصف بها العبد وهي 


0 


على ظاهرها وحقيقتها في الموضعين- فالمفهوم منها في حق الله تعالى 
ليس هو ما يختص به المخلوق. 

فقيل: العلو من الأمور الإضافية بخلاف السمع والبصر ونحوهما. 

فقلت: إذا كان الاشتراك فى الصفة الثبوتية كالحياة أو فى الصفة 
الثبوتية الإضافية كالسمع والبصر لا يقتضي تشبيهًا ونقصًاء فالاشتراك 
في الإضافة المحضة أولى أن لا يقتضي تشبيهًا ونقصّاء فإن الاشتراك في 
الصفات الثبوتية أولى بالمشابهة من الصفات الإضافية. 

وقيل: إن 1 (' تعالى ذلك هل هو معلوم أو غير معلوم؟ 
معلوم من وجِهٍ دون وجه؛ كما قال مالك: الاستواء معلوم, والكيف 
مجهولء. وهكذا سائر ما يُعلم من معاني أسماء الله وصفاته إنما يعلمه 
الناس من بعض الوجوه. وأما الإحاطة بحقيقته فليست إلا لله وحده. 

قلت؟ وكذلكَما أخيزث به الرمل مما فى الجنة والنانة ين ونفنس 
الإنسان إنما يعلم ذلك من بعض الوجوه دون الإحاطة بحقيقته. 

وقيل: إن صفة العلو هل هي صفة كمال؟ 

فذكرت أن فيها قولين: 


)١(‏ هنا كلمات مبتورة. 


من المتكلمين من الأشعرية وغيرهم في صفات الفعل مثل الخلق 
والرزق» إذ لو كانت صفة كمالٍ لوجب اتصافه بها في الأزل» وهو منزه 
عن النقائلص سبحانه وتعالى. 

ومنهم من يقول: بل هي صفة كمال. ثم منهم من يقول: هي قديمة 
وإن تأخر أثرهاء كما يقولونه في الصفات الفعلية من الربوبية وغيرهاء 
وصفة العلو استحقاقه للعلو عند وجود المخلوق. ومنهم من يقول: 
مدوننه الأسوو لعيفة لانن تورف < االتعوو لاف افا كيهاد. 
باتفاق العقلاء» وهي صفة كمال لا يستحق لذلك إلا حينَ وجود 
المخلوق. وقبل وجود المخلوق يمتنع ثبوتهاء فلا يقال صفة نقص ولا 
كمال. 

وقال لي نائب السلطان - أيّده الله وسدّده ‏ في ضمن الكلام: هذا 
الذي كتبئّه تقولّه من عندك؟ 

فقلتٌ: ليس في هذا لفظٌ واحدٌ من عندي, وإنما هو من كتاب الله 
وسنةٍ رسوله وألفاظٍ سلفي الأمة أو ألفاظٍ مَن نقِلّ مذاهب سلف الأمة 
وأهل السنة من الأئمة الموثوق بهم. 

وقلتٌ أيضًا: أنا أمهل من خالفني ثلاث سنين» فإن جاء بحرفٍ 
واحدٍ ثابتٍ عن القرون الثلاثة الصحابة والتابعين وتابعيهم يُنَاقِضُْ حرفا 
مما قلته وذكرنّه عنهم رجعتٌ عن ذلك. 

وقال بعضهم: هذا اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل. 
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الم ا ل 2 8 


ل 0 


فمنهم من يوافق السلف,. ومنهم من يخالف السلف. 

وقلكةهق أنكرهن .ذلك اشنا فلكي خطه يما يتكرة ولبتقل ذللت 
عن سلف الأمة ويذكر مستنده؛ أو ليكتبٌ عفيدةٌ تُناقض هذه وتُعرّض 
الثنتانٍ على سلطان المسلمين. 
للحافظ أبي بكر البيهقي - ا 
الوجه. 

فقلت: لعلك تعني قوله: وله المَسْرِقُ وَالْعْرب يسما لّوأ عتم وه 
لله © [البقرة: .]١١8‏ 

فقال: نعم قد ذكر عن مجاهد والشافعي أنها قبلة الله2"17. 

فقلت: هذا صحيح؛ وليست هذه من آيات الصفات» بل سياقٌ 
الكلام يدل على المقصود حيث قال: وله المَسْرقٌ وَالْعْرْبُ ؛ كََيِسَمًا ف 


يه سم بي« 


تم وه أله . أي فثمٌ جهة الله. فإن الوجه والجهة والوجهة في مثل 


.)"” ٠ انظر: الأسماء والصفات (ص9‎ )١( 
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هذا بمعنى واحدء كما قال: #وَلِكُلْ وِجَههُ هو مولا 4 [البقرة:148] أي 
يستقبلها . ويقال: أيّ وجو تريد؟ أي أيٍّ ناحبة تُريد. شولة الكاتوارا 
أي أينما تتولّوا أي تتوجهوا وتستقبلوا فشم جهة الله أي قبلة اله . وهذا 
ظاهر الكلام الذي يدل عليه ا وقد يَغلّط بعض ا فيُدخل فى 
العنافاي انبر تيا كن ذل يعدن كاين بكم و اناري 
المخالف للظاهر ما هو ظاهر اللفظ» كما في هذه الآية ونحوها. ومثل 
ذلك قوله: «الحجر الأسود يمين الله في الأرضء فمن صافحه واستلمه 
فكأنما صافح الله وقبّل يميتّه)(21. 


فقال لي بعض الحاضرين: فقد روي عن مالك أنه قال في حديث 
التزول: يتزل أمره(). 


فقلت: هذا رواه حبيب كاتبه» وهو كنانن77 


)”78/5( والخطيب في تاريخ بغداد‎ )" 57 /١( أخرجه ابن عدي في الكامل‎ )١( 
ومن طريقهما ابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ 804) عن جابر بن عبد الله‎ 
مرفوعا. وفي إسناده إسحاق بن بشر الكاهلي. كذّبه أبو بكر بن أبي شيبة وغيره؛‎ 
وقال الدارقطني: هو في عداد من يضع الحديث. وروي موقوقا على ابن عباس»‎ 
والجندي كما عزاه إليه السيوطي في‎ )3518/١( أخرجه الأزرقي في تاريخ مكة‎ 
2541 /5( وتكلم عليه المؤلف في مجموع الفتاوى‎ .)2595 /١( الدر المنثور‎ 
.)24 

(0) انظر: ترتيب المدارك (؟/ 5 5). 

(*) انظر: ميزان الاعتدال )507/١(‏ وتهذيب التهذيب (181/7). 

١.4: 


فقال: قد روي من غير طريق حبيب» من طريق مطرف. 
وجواب هذه الرواية المنقولة عن مالك كجواب الرواية المنقولة 
3 ا 1 ومع اف ال رت كيه ل او ا ٠‏ 1 د 
عن الإمام أحمد في مثل ذلك. فإنه نقل عنه يومَ مناظرته للجهمية امام 
الخليفة أنه قال فى قوله: هَلْ يَظرُونَ إلا أن َأتَهُمُ أله 4 [البقرة: ]5٠١‏ 
أنه أمره. فقيل: الراوي غلط عليه» وقيل: إنه قاله على سبيل الإلزام لهم 
ثوابه كما قلتم في قوله: #أوَجَاءَ رَيّكَ © [الفجر: ؟؟]: إنه أمره. 
وقيل: بل هذه رواية عنه أنه يتأول صفات المجيء والإتيان والنزول 
ونحو ذلك بمعنى القصدء. ولا يتأوّل غيرها. وبعضهم [جعلها] رواية 
مخرجة عنه فى بعض أحاديث الصفات التى يجب تأويلها عند هذا 
القائل» وهو ابن 0 7 فالكلام في المنقول عن مالك وأحمد سواء. 
وهذا إذا كان قولاً صحيحًا ثابنًا عن السلف لم يضرّني, لأني لم 
أذكر فى العقيدة لفظ التأويل نفيًا ولا إثباناء وإنما قلت: «من غير 
تحريف»». والتفسير الصحيح المأثور عن السلف الذي تقوم عليه 
الحجة الموجبة لقبوله ليس بتحريفء بل هو مثل ما يُنقل عنهم من 
تفسدن القرآن والحديك: فهذا ]ذاثنث لسن مخالنا لما دكرته: 
وقلتٌ للسادة الحاضرين: هل في شيء من هذه الأقوال والكلام 


)١(‏ كلمة مطموسة. 


فس ع الى بام .اي * ّ 1 3 م6 : 
كفر أو فسق؟ فصرّح أكثرهم بأنه ليس فيه كفرٌ ولا فسق» حتى من كان 
يكثر النزاعٌ قبلَ ذلك المجلس ويدَّعي الكفر اعترفّ بأنه ليس فيه كفرٌ 

٠ 
وذ كسق:‎ 

وقال بعضهم: هذا بدعة. فأنكر جمهور الحاضرين عليه هذا 
القول» وطلب 20001 الجمع بدعة أو أنه من البدع المستحسئة وغلّظ 
بعضهم الإنكار لهذا القول. 

فقلت: الكتاب والسنة لا يكون بدعة:, إنما البدعة مثل اعتقاد ابن 
التومرت7١!‏ ونحوه؛ والسلف إنما كرهوا الكبلام المخالف للكتاب 
والسنة» كما قال الشافعي رضى الله عنه: حكمي في أهل الكلام أن 
يُضرّبوا بالجريد ويُطافٌ بهم في القبائل والعشائر» ويقال هذا جزاءٌ من 
ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام”"2. فإنما عابوا على من ترك 
الكتاب والسنة. 


فقال بعضهم: قد كره مالك رواية مثل هذا. 
قلت: المنقول عن مالك أنه كره لمحمد بن عجلان رواية حديث 
الصورة("» وقد تكون كراهته مخصوصة خشيةً ضلالٍ بعض الناس به 


.)511- 51/5 7/١١( تكلم المؤلف على عقيدته «المرشدة» في مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)471 /١( انظر: مناقب الشافعي للبيهقي‎ )( 
وميزان الاعتدال‎ )"٠١ /7( انظر: ترتيب المدارك (؟7/ 4 4) وسير أعلام النبلاء‎ 
.)5066 555 /*( 
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كبا قالع الله بن غود | نا تن رع تحدث قوق ا دي لا بلك 
عقولهم إِلّا كان فتنةً لبعضهم0١).‏ ولا فقد حدَّتٌ به سائر الأئمة» وهو 
في الصحاح”2). وهذا الحديث ليس في هذا الاعتقاد. وقدروى مالك 
في [الموطأ] حديث النزول والضحك7". 


قلت: وأنا لم أخاطب عامّة ولادعوت أحدًا إلى اعتقاد. وإنما 
كتبت لبعض القضاة. 


ورلغتي انوعد لمعل اعري كفني ديف عائعة وقول الببئ 
علد : «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّى الله 
فاحذروهم)7؟). 

وجوابه أن الله ذم من اتبع المتشابه ابتغاء الفتدة وابتغاة تأويله» لم 
يدم أهلّ العلم الذين يقولون: آمنا به كل من عند ربناء فالذم يع [على] 
المنازع الذي يسأل عن الكيفية» ويطلب التأويل كما يُعلّْمهِ المتأولون 
المخالفون للنص والإجماع» ويطلب الفتة بالتشكيك. 


)01 أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه ١ /١(‏ ) بنحوه. 
4 حديث «اخلق الله آدم على صورته) أخرجه البخاري (7771) ومسلم (5111) 
0١‏ عن أبي هريرة. وانظر الكلام عليه في: جواب الاعتراضات المصرية 
(ص/7ا6١1-/07/7١).‏ 
() انظر حديث النزول فى: الموطأ )7١5 /١(‏ وحديث الضحك فيه .)57١ /١(‏ 
)20 أخرجه البخاري (41 40) ومسلم (5370). 
/ا١‏ 


قال لي بعضهم: أتؤمن أن الله ينادي يومَ القيامة بصوتٍ؟ 

فقلتٌ: هذا قاله ننّك إن كنت مؤمنًا به(١2»‏ وهكذا قال الرسول 
الذى أرمل إليك إن كدت فم د تاناهر سول الله 

فقال آخر: الحديث (ينادّى). 

فقلت: أما غالب الرواة فإنهم قالوا: «ينادي»» وقد رواه بعضهم 
«ينادى) كما حكاه القاضي عياض( . ولا منافاة» فإن الروايتين 
الصحيحتين ف الحديث كالقراءتين الصحيحتين في القراءات» فذلك 
مثل قوله: 9 وبوم شير لْبَالٌ ‏ لفوت ]وس بحيال 

# © © 


)١(‏ سبق تخريجه. 

.)475 /11( انظر: مشارق الأنوار (؟/8) وفتح الباري‎ )١( 

(*) بعده في الأصل بخط أحد القراء: «قلت: هذا المجلس كان في اليوم الثامن من 
شهر رجب الفرد سنة ست [الصواب: خمس.ء كما ذكره المؤلف نفسه في حكاية 
المناظرة ضمن مجموع الفتاوى (7/ ])١17١‏ وسبعمئة» وذلك قبل أن يُطلّب 
الشيخ رضي الله عنه إلى مصر في المحنة الأولى بقليل» فإنه خرج إلى مصر 
اليوم..... من شهر رمضان المعظم من السنة المذكورة» وسبب ذلك أن الشيخ 
رحمه الله استشعر من الشيخ نصر وجماعة معه أنهم على مذهب الاتحادية؛ 
فكتب لهم كتابًا يذكر لهم فيه فساد مذهبهم وبطلانه». 
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فصل 


أصل الإيمان والهدى ودين الحق 
هو الإيمان بالله ورسوله 





فصل 

أصل الإيمان والهدى ودين الحق وما يدخل في ذلك من العلم 
النافع والعمل الصالح هو الإيمان بالله ورسوله؛ وهو أول ما أوجبّه الله 
على عباده وأمرهم بهء وقد قررثٌُ ذلك فيما تقدم من القواعد, كما قال 
النبي يَكِ: «أمِرتٌ أن أقاتلّ الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله فإذا فعلوا ذلك عَصَموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها»(1). وكما قال لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن: «إنك تأتي 
قومًا أهلّ كتاب, فليكن أول ما تدعوهم إليهم شهادة أن لا إله إلا 
الله20", 

وكما تواتر بالنقل العام؛ وعَلِمَ بالاضطرار من دين الرسول؛ 
واتّفقتْ عليه الأمة أن أصلّ الإسلام وأولّ ما يؤمر به الخلقٌ شهادةٌ أن لا 
إله إلا الله وشهادة أن محمدًا رسول الله» فبذلك يصير الكافر مسلمّاء 
والعدرٌ وليّاه والمباحٌ دمُه ومالّه معصومَ الدم والمال. ثم إن كان ذلك 
من قلبه فقد دخل في الإيمان» وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر 
الإسلام دون باطن الإيمان» كما قال تعالى: طقال تِالْأَعرابْ ءامنا ل لم 


ير وو 2 سس 


تؤْصِنوا وللدن فُولوا أُسَلَمْنَا ‏ [الحجرات: .]١4‏ 


)000 أخرجه البخاري )١10(‏ ومسلم (؟75) عن ابن عمرء وأخرجه البخاري (1799) 
ومسلم )١1١(‏ عن أبي هريرة. 
(؟) أخرجه البخاري )١597(‏ ومسلم )١19(‏ عن ابن عباس. 
0١‏ 


وكما أن هذين27 أصلا الدين فهما أيضًا جماعٌ الدين وكمالّه وتمام 
للستي 3 مجه ار ا 
كما قال تعالى: #سَايقُوا إل مَعْفرَوْ ينريح وِجَنَةِ عَرْضهَا كُعرضٍألسمَا 
وار اعت لذب ءامنا أله وَرَسْله 4 [الحديد: اونما دكوالنين 
يك درجاتٍ في الجنة عاليةَ فقالوا: تلك منازل الأنبياء لا ينالها غيرهم. 


فقال: «بلى والذي نفسى بيده رجال آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين»("©. 


وقال تعالى: ل رَسل ينك يَقُصُونٌ لَك عابي هَمَنِ 
موةو_ 1 22 لاس و سس هه 


اتق وَأصَلحَ فلا 0 و ولا هم ونون 0 © 0 وَالدست 50 ِحَايِيِنَا 
وَأسَحَكبروأ عنها أُوْليِكَ 1 ا 0 م-7]. 


وقال: # يلمَعَسَرَ لاضن الر ييخ شل يكم يق و 0 وى 


اق دروك 00 مد ذا الوأ دنا علج - .]١‏ 
قال تعالى: َمل لَه حَرَبهَ] ألم يَأيَك سل ينم ينلُونَ لبك عط 


7 


ره رغ رار هو 
ءَايِمْتِ رب وَنْذْرودَ لعا ده هذا نَا 0 الا]. 


وقال تعالى: 9 فَالَ أيطا منهسا بجعا بعشك ب 0 ِن 
نكم مي هُدَى من أَبمَ هُدَاىَ رم 2 


)١(‏ فى الأصل: هذان. 
(؟) أخرجه البخاري (7257) ومسلم (18751) عن أبي سعيد الخدري. 
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م 2 7ر2 2 عر .-- 0 مَل 
0 له معدسة ضدكا وخشرة بو القكنة ا عَم 259 فَالَ 
رط ل له م 


رب لم حَكَريقَ أعمئ وقد كنت بصيرا (50] قال كَدَلِكَ أننك يننا فتيينها وَكَدَِكَ 
اليوم: 0 1 


وقال في الآية الأخرى: قُلْنَا هبيطو فنا يما فاع يَأْتِنَتَكُم مق 
فنك مت داك ملك علو وخ بكاوكلا 
بِنَايِيَنَا أوْلتبِكَ أَحَبٍ حب ألَْارِهُمْ فا حَاِدُونَ 4 [البقرة ”3 759 ]. 


جه 


وقد أخبر في غير موضع من كتابه أن المُعذَّبِين في الدنيا والآخرة 

1 ً ار ا له 1 

ل ل َأ حوبا 
ما لاما 1 


ألريايَك يزِير 4 )كَالوا بل قد اَن بذ مُكَدَبنَا لاما نلا لله من شي إن أَنشْرْ إِلَاف 
صَكلِكِّيرٍ 4 [الملك: +-9]. وقال تعالى: #وَسِبِقَ الزن حكهروأ 0 
وه دس أ 2 لَّ لَهُمَ 00 َم يَأيَكُمْ سل 


مرا حي إذًا جابوها فبحتا أنومها َال 
يلون كك ا 00 1 0 َالَو بآ 0 
2 ع َلْعَدَابِ عل الْكفْرِنَ * [الزمر: »17١‏ وقال تعالى: وما م 


وسد تم - -رٍ_ّ 


معذبين حو 0 0 16]. 0 00 0 


- 0 و 7 


0 84]. وقال 05 0 00 
دمت يوم بالل سنت إن شولا َنيح يديك وَتكت 


مرت المزميين « [القصص: 117» وقال تعالى: ملعك يون لِلنّاس عل الله 


5 


شحه بعد الرشل 4 [النساء: 175]. وقال تعالى: # وَمَاكانَ ريْكَ مَهَرِكَالْفُرَئ 


و ب سر ص سرس 


حَقٌَ يَبْعَتَ ف أَصَهَا رَسُولا يدْلُوأ لهم ءابنا 4 الآية [القصص: 04]. 
وأخبر تعالى بأنه أرسل إلى جميع خلقه الرسل» فقال تعالى: 
م 5 5-5 دك 4 #سر ررصس سا 17 ع 
9 وَلْفَد بعقنا في كل أمّيٍ رسولا أرب أعبدوا الله واحمنبوأ العأدخوت 


َمِنْهُم مَّنْ هَدَى أَلّهُ 4 [النحل: 0687 وقال تعالى: 8 إِنَا أَرَسَلْتَكَ بِأَلَىَ بشِيرًا 


وك 2 


. ني 2 0 اس 2< 0 َ هي هر م. 
ونذيرا وإن من أمَّةِ إلاخلا فيبا ننِيِرٌ * [فاطر: .]١4‏ وقال: #يلمَعْشَرَ أن 
ع . صو ءًّ رع د هه لا سا سر أ . ص ا 0 
لاضن ألم ينك رسل يسك يَعْصُونَ لمكم يلق ويس زود لِمَاميَووكُم 


مع 
هنذا # [الأنعام: .]1٠١‏ 


وذكر الإيمانٍ بالله ورسله في القرآن كثير جدذا في أنواع من 

5 4 رمخت ع لاروه دمي مر 02 7 حا رم 2 ررسه 

الأصول. كقوله: #وَآلَذِينَ ءامنوأ يله ورسلوء أَولَيِكَ هم ألصِدَيفُونَ والشهنآة 
َ< حذ 


ال الس 


عِنَدَ رَيَهُمْ لهم أجرهم وَنْورَهُمَ * [الحديد: 14]. وقوله: # اموا اله وَرَسُولهء 
رك عه سس بسك بور سح س0 ل مه 9 كك +54 سس 7 
َنِم وأَمِمَاجَعَلحْمستَخْلَفِينَ فِهِ 4 [الحديد: 9]» وقوله: ‏ يكأما ألَذِنَءَاَمُوأ 
ع هه رس . صلا 2 وه 2 

افوأ الله وَعَامِيُوا برسوله- يؤْيَك كِقَاينِ من يَحَيَدء # [الحديد: 84؟7]. وقوله: 


«لذ رسلا وشلا يينتت ورلا مهم الككب والبررات يتم 
َلَّاسُ الْقِسْطِ * [الحديد: 6 وسورة الحديد قل 0 فيها هذا الأصل 


رم 


مَرّةَ بعد مَرٌَة. 
قانتعا نية :رك لتك تايا ا وتو 03 لتقا 


530 


- 
تس م 


يله ورسولهء وبْمرْروه وَمُوقِرُوهُ * [الفتح: 4-4]. وقال تعالى: # ييه لَذِينَ 
َامَنوَا َمِنُوأ لَه وَرَسُولِوء والكتب ألْذِى دَرَّلَ عل رَسُولِهء وَالحكتّب 
ال 52 5. وقال تعالى في خطابه لبني إسرائيل: 


ا اعت داع عر 9 6م لس 2< رع عرس 
#لين أفمتة المكلرة وءاتيتم _ الركره وَدَاكْقْكم رسي وعررتموهم 
>< رو له 


وأقرضنم أله فَرضًا حَسَنًا * الآية [المائدة: ؟١].‏ وقال تعالى: 9 فولواً 


- 7 


ا نل ك4 
سْبَاٍ وَمآ لق موتك و عبتئ و مأ 


3 


1 عن عن 0 7 سااء جره وذ ما 
هكم وإستعيل وإسحق ويعفوب 
4 د وم 


١ 
ل شرق ب بين‎ 0 0 


5 اي م11 ]. . وقال ني أ السورة: م 


عر اسل سم و مي كب 


ظ 
و 5 5 7 عر 
لرسُولُ يمآ أَنْرْلَ إِلَْْهِ من رَيَوء وَالْمَوّمُِونَ كل امن له وملتيكوء وكبوء 


. 


ومسلو © [البقرة: 146]. وقال في أول السورة: «الَد © إن سكن رد 


0 20 م 0 م اس الى 2 بم 
قِهِ م مك لين (5) لذن مون لغب وَبِقِمُونَ الصََّومٌ ويمّار ررقم عون 222 والذين ؤْمِنونَ مآ 


> سامهكةه 


أَنزلٌ إلِيك وما أَنِلَ من لِك وبالأجرة هر بوقونَ © [البقرة: .]4-١‏ 

فسورة البقرة جماعها في تقرير الرسالة» فإن تقرير الرسالة متضمنة 
للؤرمان جميعالكتن والملادكة الذين هي وشل أيقاء كماقال: لظ ليه 
لد ين الْلَهِكة رسلا ويس 4 [الحج: م]. ولفظ 
«الملّك؛ يقتضي الرسالة فاته من الالوكة وار عي ارال 
والمألك: الرسالة. وهذه المادة (أل ك) و(ل أ ك) تق تقتضي الرسالة» وقد 


576 


قال فيهم: #والْمرَسَلتٍعرفا» [المرسلات: »]١‏ وهم الملائكة في أشهر 
القولين» وهم رُسّل الله في تنفيذ أوامره الكونية والدينية؛ والعالّمُ كله 
قائم بأمر الله الكونيء كما أن الدياناك كلها قائمة بأمر الله الديني. 

وهذا الأصل وإن كانت سورة البقرة تضمّنته فكذلك كثير من السور 
بل أكثرهاء مثل سورة آل عمران التي قال في أولها: الم (8) اهلا إِكَهَ 
لا هْ َال الَْيُوم (2 يل علَيِك الكتب بالْحَق مَصَرا لما بين يدي ندل السَوريلة 
وَالإنجيل (2) سس قْلُ هُدَى ناس وَأَنرْلَ لكان إن لذن كفروأ ِتَايَنتٍ أَشّه له 
تي 4 الوا .]4-١‏ وذكر في أثنائها ما ذكر من الإيمان بالله 


9 
2 


ألْحِسَابٍ * [آل عمران: 199]. 

والفرق بين سورتي البقرة وآل عمران أن البقرة جامعة لتقرير جنس 
الرسالة على الكافرين» ولتقرير رسالة محمد وأصول شريعته على من كفر 
به من أهل الكتاب. وأما آل عمران فالمقصود الأكبر فيها تقرير رسالته على 
أهل الكتاب من اليهود والنصارىء. وكذلك سورة الأعراف أيضًاء 
مقصودها الأكبر تقرير الكتاب والرسالة» جنس ذلك وعينه؛ وذلك بين 
فيهاء وكذلك سورة يونس وهود والرعد وإبراهيم والحجر وسبحان 
والأنبياء وآل طسم وآل حم ويونس والحديد وغير ذلك من السور. 

ال 


وذلك لآن المقصود الذي خلق له هو عبادة الله الجامعة لمعرفته 
بأسمائه وصفاته» و محبته والإنابة إليه» وإخلاص الدين له» والطريق إلى 
دللكرهت قل الل تدان اق لزان باللهو رصرله بسنا المعطت واوا 
وبدون أحدهما لا يحصل ذلكء فمن أقرٌ بالخالق ولم يؤمن بالرسل لم 
يَعْلّم ما يحبه الله ويرضاه ويأمر به ولاما يكرهه ويسخطه وينهى عنه. 
ولم يعرف أيضًا من أسمائه وصفاته ما لا يُعرف إلا من الرسل» سواء في 
ذلك العلوم والأعمال التي قد يعلمها الإنسان بعقله» فإن هذا القسم ليس 
نا في العقول ولا ظاهرًا للناسء ولا هو مُتَّمْقٌ عليه بين أرباب العقل 
العام» بل مَنْ لم يهتدٍ بنور الرسالة واكتفى فيه برأيه ورأي بني جنسه فإنه 
يقع علس ا ل الا 
الله تعالى» كما نجده في الخارجين عن اتباع حقيقة الرسالة من المشركين 
والمجوس. والمبدّلين المبتدعين من الصابئين واليهود والنصارى 
والمسلمين» وهم الذين تفرّقوا على الأنبياء والرسلء كما قال يِل في 
الحديث المتّّقَ عليه(') عن أبي هريرة: «ذَرُوني ما تركثكم, فإنما هلك 
من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا نهيئكم عن 
شيء فاجتنبوه. وإذا أمر ثكم بأمر فَأنُوا منه ما استطعتم». 

وقد قال سبحانه في كتابه: 9# ذَلِكَ يأَنَ أمَهَ سَرَّلَ لحب بِآلْحَيَ وَإِنَّ 


را مء سامير 


لذن أختلفوأ فى كنب إن سَِاقٍ بار [البقرة: 175]. وقال تعالى: كان 


(1) البخاري (7788) ومسلم (1500). 
/0” 


ذه 0ه أ وي - - مرو سمه 00-2 

ل 0 مشر زر ب وَمَنِذِرِنَ وأنزل معهم الْكِدبَ 
م م -ِ ري 27 ا م سل سار م 5 أ ا هه 

بألْحَىّ ليحك بَيْنَ لاس فيمًا ذم ْمَأ يذ ومَا حلت نه ان أو وا 


حَدِماَاة نك ايناث بيني وى ددا لني ءَامنوَألِمَا أَحْتَلَفُوأ فِهِ من 
٠‏ ظ ره عواس» أ وو 


لْحَقّ بِإِذْنْهء وألله يهرى من يشاء “إل صرط مُسَنَقم * [البقرة .])1١‏ 
وقال تعالى: لتك الرُلُ مَصََنَا تم عل بوهم كلم 


0 مد عر 


له برع الفُدْس وَلوَ 
شَاء اللَّهُ ما أَفْتَمَّلٌ َلَّذِبنَ من 00 0 نهم الْبِيَستٌ ولك 
تكو أقمتهم عن امن ينهم نكت وآ أهماأفصَحَهأََكَ هَل 
ما برِيدٌ # [البقرة: 67 7]. 

5 كبس ص ل عع رطعم ,2 ليت 0 

وقال تعالى: #يكأيها ا 00 
ةعم (©) ور حدأئ44: هوك املو (2) تمر 
مره كل حِرْبِبِمَا ديم فِحونَ * 0 811 

وكا نعلا أن كز قصيهئ الأنباء َ# موتك هيده آنأ 


روسو حذ 


رَيُحكُمْ فأَعبْدُو 50 وَيَقَطعْوَأ رهم ينهم ك2 إِلَتَمًا 


رجعورت # [الأنبياء: 98-95]. 


سح سا لو بسي ساسا وو سل ساح ل سل م رج 
بعصهم دَرجَاتٍ وَدَاتَدَمَا عِسَى ابن مريم البينت وَأَيّد 


م 


4 


وقال تعالى: «سَرَع لَكُم يِنَ أدبن ما وَصَلْ باو شو وَألّذِىَ | 

ات َ"ى-- 20 ا از 1 2س بوره ساس س راي لسلسم ره ل ول 

لِك مَمَاوَسبْا يه بهم وموك وس أن أَقمُوأ أَلدِينَ ولا لتفرفواً فيه كير 
1 مورع 5 24و مهد 0-7 سا لس ستو ساسم 1 2 

عَلَ الْمْتْرِكِنَ ما دَعُوهُمٌ لَه أَنَّهُ تجَتَى إِليّهِ من يَسَآهُ وَمَبْدِى إِلَيَهِ مَن 

5 : 007 عرض سر عد 


ينث 02 وَمَالَعرَوا امن بَعَدِ مَاجَآَهْمْ الْهلمُ نيا يم وكولا كله 


سَبََتَ من رَيكَ إك أَجَلٍ 5 تش للد تم وَإِنَّ أل أ وروأ بُوأ لكب مِنْ 

هم لنى شسَّكِ مَنْهُ مُرِيبٍ © [الشورى: 15-1]. 
وهذا المعنى قد ثنّاه الله في كتابه يبيّن فيه أن دينه واحدء وهو 
الإسلام العام والويمان العام, وأنه أمر 0 بالاجتماع فيه والائتلاف» 
ونهاهم عن التفرق فيه والاختلاف» وأمر جميعَ عباده بالاجتماع فيه 
والاتتلاف» ونهاهم عن التفرق فيه والاختلاف. وهو دين الله الذي أمر 
به الأولين والآخرين من عباده» فمن خرج عنه فكفر بجميع الرسالة» 
وهو الكفر بجميع الكتب والرسلء أو آمن ببعض الرسالة دون بعض» 
وهو الإيمان ببعض الكتب والرسل دون بعضء كما يدعيه أهل الكتاب 
من اليهود والنصارىء أو ببعض ما في الكتب والرسل كما عليه الصابئة 
والمبتدعون من الفلاسفة الذين في المسلمين وغيرهم؛ ومن سلك 
مجلم فن المتدعه دل الريك والتديل ي المسلمين والهتود 
والنصارىء ويّدخل في هؤلاء السبعون فرقة الذين في اليهود» والإحدى 
والسبعون الذين في النصارىء والثنتان والسبعون الذين في المسلمين» 
كما قال النبي وَلِلا في أحاديث متعددة: ١افترقت‏ اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق 
هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» ثنتان وسبعون في النار» وواحدة في 
الجنة وهي الجماعة7(١2.‏ وفي رواية: هو من كان على مثل ما أنا عليه 


- أخرجه ابن ماجه (447”) وابن أبي عاصم في السنة (71) من حديث عوف بن‎ )١( 
0 


وأصحابي)27. فوصفهم بالاجتماع واتباع أصحاب رسول الله يلق 


فكل من خرج عن الدين العام الجامع من الأولين والآخرين فهو 
من أهل التفرق والاختلافء الذين اختلفوا فى الكتاب». واختلفوا على 
الأنبياء» وخرجوا عن بعض ما جاءت به الرسلٌ عن الله وهو دين الله 
العام؛ وهو دين واحد. والله سبحانه هو الإله الواحد, له ما في 
السموات وما في الأرضء وهو أحد صمد لم يلد ولم يولد» ولم يكن له 
كفُوًا أحد. 

والإيمان بالله ورسله يتضمن ما أخبرت به الرسل من الخبر وما 
به هو الإيمان بالعمل الصالح. وهو الوسيلة. والإيمان بالله وباليوم 
الآخر غايتانِ» والإيمان بالرسل والعمل الصالح وسيلتان. ولما ذكر 


- مالك. قال الألباني في السلسلة الصحيحة :)١597(‏ إسناده جيد؛ ورجاله ثقات 
معروفون غير عباد بن يوسف وهو الكندي الحمصيء وقد ذكره ابن حبان في الثقات. 
ووثقه غيره» وروى عنه جمع. وللحديث شواهد كثيرة» منها حديث معاوية بن أبي 
سفيان الذي أخرجه أحمد (5/ )٠١7‏ وأبو داود (10417) والدارمي (7/١14؟)‏ 
بنحوه؛ وإسناده حسن. 

)١592178/١( أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (5141) والحاكم في المستدرك‎ )١( 
عن عبد الله بن عمروء وإسناده ضعيفه فيه‎ )١147 /49( وأبو نعيم في الحلية‎ 
عبد الرحمن بن زياد الإفريقي؛ وهو ضعيف.‎ 

16 


الملل التي فيها خير قال: إن ألذينَ مُأ وذ هَادُوأ وألتسَرَى 
ضعي من ءاس َه َالو ِلآ وَعَوِلَ صَدلِحَا لهم عند رَيَهِدْ 
وَلَاحْوْفُ عَم وَلاهُمْ كروت * [البقرة: ؟+]. ومثل ذلك في المائدة(21. 
فعلِم أن هذه الأصول الثلاثة هي جماع ما يجب في الملل كلهاء وإنما 
أمر بقتال أهل الكتاب لخروجهم عن الأصول الثلاثة في قوله: 8 فَيِلُوأ 


7 جر 2 مديبى ماكر 22 1 كت مل مه ك- 1-5 00 2 
ليت لا يؤْمئوت لَه ولا يلوم الجر ولا حرَسونَ ما حرم الله ورسولة 


عر م وم مع وده 


وَل يورت دن ألْحَنٌ مِنّ ازيرت أوثواالحكتب حَنَّ يغطوا الجزية 


مه 


معرس سه 


عن يل وَهُمٌ يروت * [التوبة: 9؟]» فذكر خروجهم عن حقيقة الإيمان ‏ 
بالله واليوم الآخر وعن العمل الصالح الذي هو فعلّ ما أمر به من الحق 
وتحريم ما حرّم الله ورسوله. وقد بسطت ذلك في غير هذا الموضع. 
فصل 

ومحمد بن عبد الله هو خاتم الرسل وأفضلهم وأكملهم؛ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلّم تسليماء ودين الله هو ما بعثه الله به من الكتاب 
والحكمة» وهو الإسلام الخاص والإيمان الخاص»ء المتضمن للإيمان 
العام والإسلام العام. وقد أوجبّ الله على جميع أهل الأرض عربهم 
وعجمهم وإنسهم وجنهم الإيمانَ به وطاعتّه واتباعه» وتعزيره ونضْرّه 
وتوقيره وغيرٌ ذلك من حقوقه؛ وأوجب على الخلق اتباعَ الكتاب 


.19 الآية:‎ )١( 


والسنة» وحرّم اتباح ما سوى ذلكء فقال تعالى: ألم تَرَإِلَ اليرت 


د ش22 راسنروه رصم ل لحت سس سر سرس سه سر اس ارصم 9 
برعمون أَنْهم ءَامَنُوا يمآ أَنْزْلَ إِلَيَكَ وَمَ أنْزلٌ من قَبَلِكَ بريدون أن يتحاكموأ 


مر ا . 0 م << ا سن 2 
إِلَ الطلعوت وَقَد أَمِروا أن يكفروأ به وَيْرِيدٌ الشَّيِطسنٌّ أن يِضِلْهُمَ صَكْاٍ 
بيدا ([5© وَإِذَا مبِلَ حُمْ تصَالوَا ِل مآ أَنَرَّلَ أنه وَإِلَ ألرسُولٍ رَأيتَ 
لْمُتَفِقِكَ يَصَدٌُونَ عَنلكَصْدُوًا 4 [الساء: :+-1+]. وقال تعالى: يم 
رتس > موس لسر اس سره اج صي علس ا سي لخو 2 سار لكر و سه سس سرع 
كن قول الْمَؤْمِينَ إذا دعوأ إل الله ورسولو- لحك بينم أن يفولوا معنا وأطعنا 
26 د ابر مجعروة ووم - 8 . 0 0 
وأؤلتيك هم الْمفْلحونَ © [النور: .]0١‏ وقال تعالى: # ينايها الذين امنوا أطبعوأ 


دعر سك وا هو 1 سذى ميم ار د ءرد د الى يوت 2746 عمسو سي 
أله وَأطِيِعوا الرسول وول لأس ون فإن لنازعام في شىَّءٍ فردوه إلىالله والرسولٍ إن كم 
2 م مي سمارءو مد 6 س 2ه ةو ءةً 5 
0 يالله والمو الاح ذلِكَ ار وين تويلا © [النساء: 48 ]. وقال 
5 يج سس ب رس نر هم سح ل 0 - سراح د ل 
تعالى: 9 فلا وَرَيَكَ لا يَؤْصيو نح يحكموك يما سجر يهم ذم لا 
يتجدواف أنفْسِهمٌ حَرَجَا مما فصَيْتَ وَيُسَلِموأ شََلِيِمًَا © [النساء: 30]. 


وقد ثبت في صحيح مسلم7١2‏ عن جابر أن النبي يل كان يقول في 
خطبته: «إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمدٍ). وكان 
عبد الله بن مسعود يقول أيضًا في خطبته كل خميس: «إنما هما اثنتان: 
الكلام والهديء فخير الكلام كلام الله. وخير الهدي هدي محمد). 
وثبت عن النبي يَلِ أنه كان يُعلّم أصحابّه أن يقولوا في خطبة الحاجة: 
«من يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسّه. ولن 


)000( رقم (/851). 
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يَضْرّ الله شيئًا)(21. 

وذكرّه لهذه الأصول في خطبة يوم الجمعة وغيرها من قواعد 
الإسلام وأصول الإيمان» بل ذكرٌه لهذا الكلام بعد قوله: «أما بعد) كما 
رواه جابر وغيّره ‏ دليلٌ على أن هذا هو جماع الدين كما قررناه أولاء 
فإنه بعد الحمد والشهادتين يقول: «أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله 
وخير الهدي هدي محمدء وشرٌ الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة». 
فعلِم بذلك كمال موقع هذا الكلام من الدين» وذلك لأنه مشتمل على 
اسن الإيمان: شهادةٍ أن لا إله إلا الله» وشهادة أن محمذدا 0 الله 
على الإيمان بالله ورٌسّله. ولكن بين فيه جماع أمور الدين» فإنها نوعان: 

: 

قول وعملء كما قال عبد الله بن مسعود: إنما هما شيئانٍ: الكلام 
والهدي. 

والهديٌّ: القصد والعملء يقال: مَدَّى يهدي هديا كما يقال: مَشَّى 
يمي مَشْيّاه وسَعَى سَعْياء ويقال: هَدَى غَيرّه يهديه هَدّى. ومن الأوّل 
قوله: و وم آم يبَدُو َبِلَلَقٌ وَبِويعَدِلُونَ # [الأعراف: 199]) 


وقوله: 9# و وَعِكَن خلننا أحَةَيدونَ الح ويه علوت # [الأعراف: 181]. 


00 


ومنه قوله: أ لَايَدَىَ إلا أن بد © يوسن :0*] على قراءة من قرأ 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١٠١91(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (7/ 0718 )١547/17‏ من 
حديث ابن مسعود. وج اده فت علق در سرامن زوكولج امير 
ومع ذلك فقد صححه النووي في شرح صحيح مسلم (5/ .)١1١‏ 
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«يَهدِيْ 27 على أحد القولين. والهذي من هَدَّي يهدي مثل الدلّ من دلّ 
يدل ومنه الحديث المأثور في السئن7: «الهكَدْي الصالح والاقتتصاد 
والسَّمْت جزءٌ من خمسة وعشرين جزءًا من النبوة». ومنه قول حذيفة: 
كان عبد الله بن مسعود يُسَبّهِ بالنبي يكل في هَذْيه وله وسَمْتِه("©. وكان 
علقمة يُسّبّه بعبد الله في هَذْيه وده وسَمْتِهه وكان إبراهيم يُصَبّه بعلقمة 
في ذه وله تسمه وكان مدصوريُمَبه بإبراهيم في هذه وله 
وسَمْتِه» وكان سفيان يسَبّه َسَبّه بمنصور في هذه وله وسَمْتِهه وكان وكيع 
يش بسفيان في هَذيه وله وسَمْيِهه وكان أحمد بن حنبل يُشَّه بوكيع في 


هَذيه وَدَلَه وَسَمْتَهُ ه210 


ولك لأةالموعذى لاجد لين شكين: امع عا ومن 
ع اانا لدي وكل إنسان فله قصدٌّ وعملٌ» فإن أصدق الأسماء 
الحارث وها متراء كان نضذ هيران ار حظ وسواء مش إلندان الى 
يَسْع. فمن لم يقصد الحق أو قصدّه ولم يعمل لمقصوده فليس بمهتد. 
بخلاف من قصذه وعمل له فإنه مهتب بالحق. 

وإذا كان ذلك فالواجب أن يُنظّر في كل كلام؛ فما وافقّ كتتاب الله 


.)187 هذه قراءة حمزة والكسائي وخلف. انظر: النشر (؟/‎ )١( 
عن عبن آله بن سرحين. وإشتاذه حتسن: ولين فنه‎ )0١3( أخرجه الترمذي‎ )5( 
لفظ الهدي الصالح. بل التؤدة مكانه.‎ 
.)*”10/57 07091( أخرجه البخاري‎ )9( 
.)3311/ 717 /11( انظر: سير أعلام النبلاء‎ (١ 
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فهو حقّء وما خالمّه فهو باطلٌ» والموافق له وإن كان حقا فيَعلّم أن كلام 
الله أصدق الكلام وأحسنٌ الحديث. وكذلك يُنظّر في كل عمل وحركةٍ 
باطنة وظاهرة؛ ويُعلّم أن خير ذلك وأفضكه هو هدي رسول الله يك نيه 
5000 فأفضل النيّات نيّنّهه وأفضل الأعمال عملّه. فيكون هديه أحسن 
١ 3‏ و َ . رمع سرج« سر 
الهديء كما قال الفضيلٌ بن عياض في قوله تعالى: لوح أن أَحْسَنُ 
عا [الملك: ؟]» قال: أخلصه وأصوبه؛ قيل: يا أبا على ما أخلصّه 
وأصويه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا 
كان صوايًا ولم يكن خالصًا لم يقبّلء حتى يكون خالصًا صواباء 
والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة7١).‏ 
فعملٌ رسول الله يكةِ أخلصٌ الأعمالء لا يَعبِدٌ إلا الله وحده لا 
شريكٌ له» كما عْلِمَ ذلك من دينه الخاص والعام. كان يقول في ذبر 
صلاته: «لا إلّه إلا الله. ولا نعبد إلا إيّا مُخلِصين له الدَّينَ ولوكره 
الكافرون. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إِيّا له النعمة وله الفضل وله الثناء 
الحسن)2؟. بل هو إمام الموحدين المخلصين؛ لم يُقِمْ أحدّمن 
الخلائق دينَ الله وتوحيدّه باطنًا وظاهرًا كما أقامّه» ولم يَذْعٌ أح د إلى 
سبيل ربّه كما دعا إليه. ولم يجاهِدٌ في سبيل الله كما جاهد في سبيل 


بل سل سس ص << إووواس سس ءا 


ويل أصرك الكقماره كنا لهال ع رذ عدا لدان وق لل 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ 16) عنه. وكثيرًا ما يذكره المؤلف في كتبه. 
)١(‏ أخرجه مسلم (515) عن عبد الله بن الزبير. 
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سو ووو ب 
هس أقوم # [الإسراء: 9]» وكان خلقه القرآن. 
ارخ الا رو موا لمر 


إلى سبيل إلا بإذن ربّه. كما قال  :‏ يكأما لبَىإنَا أرَسلتَكَ سَهِدَاوَمَييرا 
ويَذِيرا (ن) ودَاعيًا عِياإِل1 دز وما اجام ْ مير مُبِيرا # [الأحزاب: 45-44 ]» وقال 


عنه: إن أ تلام وج !ل *4 [الأنعام: .]5٠‏ وقال عنه: مإ أَمَافُ إن 


عَصيْت رن عَذَابٌ يَوْرِ عَظِيمٍ * [الأنعام: 18]. 


ويتفرع على هذا الأصل أن المتكلمين الخائضين في العلوم الإلهية 
والمعارف الدينية والحقائق العلمية» من جميع الطوائف المتكلمة 
والمتصوفة والمتفقهة والمتفلسفة وغيرهم أهل الخطاب وأهلٍ 
الكتاب» فإن المهتدي منهم هو المتبع لكتاب الله. والسالكينَ طرقٌ 
العباداتٍ والزهاداتٍ والأحوالٍ القلبية و التاليات هن + جميع الطوائف 
المتقرئة والمتصوفة والمتفقرة والمتعبدة والمتفقهة وغيرهم؛ فإن 
المستقيم منهم هو المتبع لهذي رسول الله وك وكذلك أهل النظر في 
الأمور العامة من الأمراء والعلماء» فإن المصيب منهم هو المتبع لكتاب 
الله وسنة رسوله. 


وهذا الأصل يقر به المؤمنون جملة وابتداة» ولكن قد يغيب عنهم 
تفصيلّه عندما تَبْهّر عقولهُم من أقوال ذوي الأقوال وأحوالٍ ذوي 
الأحوال وأوامر ذوي العلم والإمارة» وقد لا يكون عندهم أصلٌ من 
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السنة يعتصمون به في موارد الاشتباه ومواة قع النزاع. والغالب أن أكثر ما 
تنا تنازع فيه الناس يكون قد لُيّسَ فيه الحقٌ بالباطل. 

والمتأخرون قد أحدثوا كلامًا وأقوالًا وأفعالّا وأحوالا فيه اشتباه 
وإجمال. فينبغي التبيّن فيه وتفصيله؛ كما هو الواقع من أهلٍ الحروف 
والكلام وأهلٍ الأصواتٍ والعمل؛ وتجد هؤلاء ينفرون عن بعض ما مع 
هؤلاء من الحقء والعكس. حتى أهل الحروف والكلام يبغضون 
المواجيد والأذواق والعبادات» وأهل الأصوات والأعمال يُبغِضون 
النظر والعقلّ والكلامَ والفقة. وفي كل ذلك أمورٌ يُحِبّها الله ورسوله 
ويرضاها الله ورسولّه. ويأمر بها الله ورسولّه. وذلك لأن أهل الحروف 
أحدثوا حروقا وكلاما لا يحّه الله ورسوله وإتكانوا متاولين»:وافل 
الأضوات: والغيل تدترا وان واعمالة لا يجيا الل ووسرلهبوإن 
كانوا متأوّلِين؛ فيجبٌ رد جميع ما تنازعوا فيه إلى الله والرسولء ذلك 
خيد وأحسن تأويلا. 


© © © 


فصل 


وصف الله أفضلّ أهل السعادة بالإيمان 
والهحرة والحهاد 





وصف الله أفضل أهلٍ السعادة بالإيمان والهجرة والجهاد. فقال: 


يك أل ل ا ص سس سل جيه سدع 


أجلم إفقالة كع وعمارة المسجد ام . عأمن يألله والوو الخ 
يَجَهَدَ في سيل أَلَّهِ ا متَوْنَ عِندَ أله وَأمَهُ لا يبى ألْمَومَ آلطَييينَ 0 


سوه لا ساس ا وآ 
َلَنَ وا وهاجروأ وجهدواأ 5 ميل أَلَه رامو أشي أ و 
1 عرو 01 2 و عد ٍِ.- 3 م « سمس 
7 الفإيزون () مُبَسَرْهُمَ ريهم بِرَحَمَة مْنه وَرِضوانٍ وَجَنَتِ 
ذ كسعم 


فيبانعيم 0 ُ 2 12 خببيرج هنآ له أله دده جر عَظِيمٌ © [التوبة: 


5-؟1]. وقال: # إِنَّ لذت اموا وَألَزِسِنَ مَاجَرُوأ وَجَلِهَدُواً ف سبل أله 
ولك يجن تفتكا 4[ تدهم 

وهذا الوصف باعتبار يختصٌ بالمهاجرين على عهد النبي كَل 
وباعتبار آخر يّحُمّ الأنصارء وباعتبار ثالث يعم كل من اتصف بمعنى 
ذلك إلى يوم القيامة. وذلك أن لفظ «الهجرة» يراد بها هجرة الوطن, 
لكن المقصود بها هجرة ما نهى الله عنه» كما ثبت في الصحيحين 2١7‏ عن 
النبي يَلِةّ: «المسلم من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده؛ والمهاجر من 
هجرّما نهى الله عنه». وهذا مَرُوِيٌ من عدّة طرقء وفي بعضها: 


)١(‏ البخاري )١1١(‏ ومسلم (50) عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وليس عند مسلم 
الجزء الأخير من الحديث. 
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«المهاجر من هجر السيئات2170. وهذا المعنى يثبت للأنصار ولكل 
مؤمن هجر ما نهى الله عنه إلى يوم القيامة» وهجرة الوطن بدون هذه لا 
تنفع» وهذه الهجرة بدون هجرة الوطن تنفع. لكن مّن هجرٌ مع السيئاتِ 
المباحاتٍ لأجل اللَّه كهجرة داره ومالِه وأهله. فهذا أكمل. فالهجرة 
الأولى للمقتصدين. وهذه للمقربين. 

ولهذا كان المهاجرون أكمل في هذا الوصف. فحُصّوا بهذا الاسم 
وندفوا يلاتان والأنصار خصّوا باسم الأنصار» والمهاجرون 

سا لسرم 


أنصارهم أيضًاء قال تعالى: # بايا ألذينَ اموأ دصار اوكا مَالَ عسى أبن 


ذه 


سس م 1 


ار 0 مممة 2 زه ع ع 7 
م للْحوَا رن مَنَأنصَارئ إلَمَهِقَالَ لوَاريوت مح أنصار أَللّه 4 [الصف: .]١5‏ وهذا 
بعد قوله: «يكايها مناه لامعل يرشك يِنْعَنَا نأل * [الحفت: 1 
وكل المؤمنين مخاطبون بأن يكونوا أنصارٌ الله. 

د متم م 


ساس ٠‏ 55 - ل صصص ل 4ه وه 
وقد قال في صفة المهاجرين: ##للفقراء المهدجرين الَذِبنَ أَحْرِجوأ من 


2 ٍ ا ادك 
ع ل د يح سس سا مايه اس 0 ال + سس عر ار 


دسرهمٌ وَأَموالهع ينون فَضْلا جِنَ أله وَرصر وبنصرون الله ورسول 1 أؤلهيك هم 
أَلصَدفوَنَ 4 [الحشر: 4]» فوصف المهاجرين بأنهم ينصرون الك وسو 
لكن الأنصار كانوا في ديارهم وأموالهم. وهم مجتمعون متناصرون. 
فكانوا أكمل في وصف النصرء إذ كانوا أقدرٌ عليه. والمهاجرون ما 
قدروا على النصر إلا بهم. ويومّ بدر كان ثلاثة أرباع البدريين من 


0-0 
3 
ادا 
١١‏ 
5-5 
ل 


)١(‏ أخرجه ابن حبان )١97(‏ عن عبد الله بن عمرو. وإسناده صحيح. 
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الأنصار» ويوم أُحُد أكثر القتلى كانوا من الأنصارء والقرّاء السبعون 
الذين قنت لأجلهم أكثرهم من الأنصارء ويومَ السقيفة» ويوم مُسيلمة 
أكثل القتلى مرح الأنصار :وكاتوا اكت .نهةا"الوصتك فحصو يه زرلا 
فالنصرة هي الجهاد. والمهاجرون مجاهدون. ومقصود الهجرة هجر 


نه 


السيئات» والأنصار هجروا السيئات. فلهذا كان قوله: ‏ أَلَدِينَ اموأ 


ذ آآ[ هه و 


وَهَاجَروأ ويجَهَدُوأ فى سَيبِلٍ أله يِأمولِم وَأَنشْييم4 [التربة: 5٠١‏ يتناول 
الطائفتين» ويتناول كل من اتصف بذلك إلى يوم القيامة. 

وهذا كنظائره إذا ذُكِر الاسم مفردًا يتناول النوعين» وإذا ذُكِر مقرونًا 
عطف أحذهما على الآخر, كلفظ الإيمان والعمل» والإيمان والإسلام» 
ولفظ البِرٌ والتقوىء والمنكر والفحشاءء؛ وأمئال ذلك كما بسط في 
مواضع(). فلما ذُكِر لفظ الأنصار مفردًا في قوله: ليوا أَصَارَ آم 4 
يتناول الطائفتين» ولما ذكر الهجرة والجهاد مقرونًا تناول الطائفتين» 
وإذا جمع بينهما في مثل قوله: طوَالسيقُوت” الْأوَلونَ من الْمنرنَ 
وَالأنصَار وَاَلَدَاتبَحُوهُم بإِحْسَنٍ 4 [التوبة: ٠٠٠١‏ مُيِّزْ بينهما. وكذلك في 
قوله: © إِنَّألِسَامَيُوا وَسَاجَرُوأ وَجَهَدُوا مهم وَأَنفْسمٌ في سَبِيلَِش 
رالدي عاونا ةا ولك بَمْسْهَ أزلية يمن > [الأنفال: ؟7]. ألا ترى أن 
الذين آوَوَا ونصرٌوا هم أيضًا آمنوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم 


.)١ 5 /7( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وأنفسهم؛ لكن ذكروا بأخصٌ أوصافهم, وهما الإيواء والنصر فإن هذا 
امتازوا به. ثم قال: 9# وَاَلَذِس ءَامنُوأ وَهَاجَروا وَجَهَدُوا في سَبِيلٍ الله وألَذِين 


آآ-- أ وه 7 سر 7و أ برخ ب 04 ايه« فد سر .2 
ووأ وَنَصَروأ أؤلتيك هم الْمؤْمِبُونَ حقا لم مَعْفرة وَرِزف كيم # [الأنفال: 4 0]» ثم 


5 6 اس سر سابر 6 00 آ هه 26 7 م عع 

قال: *# وَالْدِينَ اموأ مث بعد وهاجروأ وَجَهَدُوأ مط َأَوْلتِكَ متك © [الأتفال: 

0]. قالت طائفة من السلف(2): هذه تتناول المؤمنين إلى يوم القيامة؛ 
٠.‏ 4 300 م -01 . . معي دوت 7 ل . 

كما في سورة الحشر: #والدست جاءو من بعدهم يقولوت رينا أعيفر 


هه 


لَنَاوِلإحْونًا اأذيرت سبَقويا يألايمكن © [الحشر: .]٠١‏ 


وهؤلاء التابعون وصفهم بالإيمان والهجرة والجهاد؛ لأن الناس 
يكثرون والأنصار يقلون؛ وما بقي بالنسبة إلى أولئك دارٌ يَؤْوُون إليها 
الرسول واسعائم لك هيدا المعتى ثابيت لكل من عوجر البداميق 
المؤمنين فآوّوا مَنْ هاجرٌ إليهم ونصروه. كما أنه قد قال: «لاهجحرة بعد 
الفتح, ولكن جهادٌ ونيّة)(2, أي من أرض مكة وأرض العرب» لأنها 
صارث دارٌ إسلام. وقد قال: ١لا‏ تنقطع الهجرةٌ ما قُوتِلَ العدوٌ»”” أي 
من دار الكفرء وكذلك النصرة والجهاد لا يزال مأمورًا به إلى يوم 


.)7817 /١5( انظر: تفسير الطبري (17؟7/ ”07) والدر المنثور‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (7011) ومسلم (17207) عن ابن عباس. وفي الباب عن غيره‎ 
من الصحابة.‎ 
وابن حبان (5857) والبيهقي في السنن الكبرى‎ )77١/0( أخرجه أحمد‎ )*( 
عن عبد الله بن وقدان القرشي» وإسناده صحيح.‎ )18-1١07/9( 
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القيامة. وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع 

والمقصود هنا أن لفظ «الهجرة» يتناول مَجْرَ ما نهى الله عنه» وقد قال 
أيضًا: «المجاهد من جاهدٌ نفسّه في ذات الله)27. ومجاهدة العدو الظاهر 
والباطن لا بد فيه من احتمال المكروه» وهو ما يحصل للمجاهد من 
الإيلام» كالظمأ والمخمصة والنّصّبء وكاحتمال أذى العدوٌ بالقول 
والفعل. قال تعالى: #أتُبَكورك ف أمْولِ/ وَأنقر م وَلتَسْمَعَْ 


بت الاين وا الكتبين نس وين ازيرت انيذا 6 كبوا 


ا وى سه يه ل 


تَنَهُوأْ فإِن ذلك مِنّ عمزرأ لس ر # [آل عمران: 45ا]. بل لابدٌ 
فيه من احتمال 0 وبذل المحبوب: النفس والمال الل قال 
تعالى: # كلْ إن 5 نَّ ابوك وآ كم وَإِحْودم وَأَروجد وعشيركم 


وإن تصيرقا و 


ع مءسدء وو سا ع سرغي ع ره ا ا ل 17 
امول 00 وحدرة دها و نه ست 
2 ضَِ مو دو و 
إلبحكم ين لَه ورَسُولِو وَجِهَادٍ في سبلو ربوأ حي أت أن َه 


أَْرِوُ4 [التوبة: 14]. والسيئات المنهي عنها تشتهيها النفسٌ وتُحِبُّها. 
فهجرها هجر محبوب النفس. 
والمقصود أنه لابدّ أن يترك المؤمن ما تحيّه نفسّه لله تعالى 
ويحتمل ما تكرهه نفسّه لله فبهجْر ما تُحِبّهِ نفسه لله مما ث؛ نهىّ عنه يكون 
من المهاجرين» وانكيان 18 ماطف اليا ا حال ون 


)١(‏ أخرجهأحمد(5/ 20) والتر مذي )١57١(‏ وابن حبان(5١47)‏ عن 
فضالة بن عبيد؛ وإسناده صحيح. 
36 


مجاهدًا لنفيه ولعدوٌه. ولابدّ أن يقع العبدٌ في الذنوب التي تَمْينْه بل قد 
بقع فيما يَفتنه عن الدين» قال تعالى: « ثُرَّ إرك ربل للست 


6م 


هارو كن بحن اكت 5 ات 1 رك ربق من حدما 


لل 


آذ آ#ت له اه 


ا .]٠‏ وقال تعالى: أن ا لوأ أله ارجى رايا 
رت # [آل عمران: ؟4]. وقال تعالى: « أ حبسم أن تَدخَلُوأ الحنكة 


و ا ره 000 آ#آ ا 


ا كل امعان ب ته مس1 لصم وروا حقٍّ يمول 
الحول وَالذت اموا مع مي :شرام الا إن شبر اش ويك 4 [اليع 131 
وقال تعالى: لآم حَسِيَمٌ يعوا انمه ولك كر ) أمَهُ لَدنَ جَنهسدواأ 
1 5 وَيعلَم 1 ص يرق 4 [آل مدان" 1 ؤقال: #وَلَبَلُوَنحْ حَقٌّ 3 6 
أَلَمْ ل صَديرِينَ وتَبَلُوَأ فده 1]. 

ال و ا 
الحديث: (أحببُ من شئتٌ فإنك مفار رقّه)20. فهو يُمارِقُه بغير اختياره, 
انا قا بادا وو له كان لبه لاني تايا واللتكر و وا لكا رن الذي 


)7370 ,757 14 /5( أخرجه أبو نعيم في الحلية (/ 707) والحاكم في المستدرك‎ )١( 
من حديث سهل بن سعدء وفي إسناده زافر بن‎ )٠١551( والبيهقي في الشعب‎ 
سليمان» وهو صدوق كثير الأوهام. والحديث حسن لطرقه؛ وقد حسّنه المنذري‎ 
وانظر:‎ .)٠١7 /١( والحافظ في أماليه كما في فيض القدير‎ )١١ /7( في الترغيب‎ 
.)8951( السلسلة الصحيخة‎ 

الا 


تحصّلٌ لأهل الإيمان والجهاد يحصّل مثلها وأعظمٌ منها لخيرهم؛ فإنه 
لاتتدم مصلحةٌ أحدٍ إن لم ينُب عن نفسه وأرضه فلابدٌ لكل إِمَا أن يقاتل 
وما نيل لمن يقاتل» فمن لم يقاتل في سييل الرحمن قائل في سبيل 
ادر ار كا تامور الع ولام دومعو لكريم قور 
من كونه ذليلاء ولابنٌ من موتٍ الخلق كلهم وخيد الموتٍ القدل في 
سبيل الله. فلهذا قال: # قل هَل تريصور ركب لتإمدى الخسيق 12 
ار ريص بكم أن بيك أله يدا ين ناروز يديس 4 [التوبة: 
0١‏ كسُئّنه فيمن كذَّبَ الرسلء فإنه ينتقم منهم بعاذابٍ من عنده 
أويُسلّط عليهم عباده المؤمنين» فهو معذّبهم في الدنيا والآخرة كما يذكر 
اوها ]نها د كوهذات الدة] وكانها امرروا يناده عجر اليحيوتات 
المنهيّ عنها لله» ومن الجهاد واحتمال المكاره فيهاء وبَذُل المحبوب 
للهء هو غاية السعادة فى الدنيا والآخرة. 

ولهذا كان الجهاد سَنَامَ العمل» وفي الأثر: «من ترك أن يُنَفْقّ دراه 
في سبيل الله أنفقٌ مثلّها في طاعة الشيطان. ومن ترك أن يمشيّ مع أخيه 
خطوات لله مشى مثلّها في طاعة الشيطان» ومن ترك الحج لحاجة حم 
الناسٌ ورجعوا وحاجته لم نُقضص)227. وذلك أن الله تعالى خلق الخلقّ 


)١(‏ أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد )١177/5(‏ عن أبي سعيد الخدري نحوه؛ وفي 
إسناده أحمد بن محمد أبو حنش السقطيء قال الذهبي في الميزان :)١50 /١(‏ 
اانكرة ة لا يعرف» وأتى بخبر موضوع». ثم ذكر له هذا الحديث. وانظر: السلسلة 
الضعيفة (0:70). 
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لعبادته» فمن لم يستعمل نفسّه ومالّه في عبادة الله استعملها بغير اختياره 
في طاعة الشيطان إذ كان لابدٌ لها من عملٍ؛ ولا بدٌ للمال من مَضرف؛ 
ولتويشفظل ةفاك يه كمال البكنا: لحادثٍ أو لوارثء لا ينتفع به 


1 ووع م2 


صاحبّه. كما قال تعالى: لملا تبك أَمَوَلْهُمَ ولا أَولدَهُم إِنَمَابرِيدُ مه 


ع يها فى الْحيَوة آَلدَّنْا وبَرْهَقَ نفسو وَهج كَنفْرُونَ * [التوبة: 06 فهم 
يعون بهاء فتزهق أنفسهم وهم كافروة» فإن النفس المعلّقة بها ل١‏ 
تارق باختيارهاء بل تزهق وهي كافرة» لم يؤمنوا ويعملوا صالحا. 

وأيضًا فالصبر على ما يحصل باختيار العبدء كصَبْر الداعي إلى الله 
والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر على ما يصيبه في ذلك من 
المكروه. ولو تركه لم يَصِبْهه وصَبّْر المطيع والممتنع عن المعصية إذا 
أوذي حتى يَعصِيَ» فصبّر على الأذى ولم يَحْصٍِء وصَبْر المؤمن على 
مفارقة محبوبه باختياره وعلى احتمال المكروه باختياره- هذا الصبر 
أفضل من الصبر على المصائب التي لا حيلة له في دفعهاء كالمرض 
وموتٍ الأقاربء والجائحة ال تاهب بالمال» إن هنذا إنا يعر ولا 
فلا فائدةً له في الجزع» وهو لم يُمكنه دفعهاء ولهذا يشترك الناس في 
هذه المصائبء المؤمنّ والكافر. وأما تلك فإنما حصلت بسبب إيمانه 
وطاعته لله ررلة فعلى ذلك أوذِيّ» فبإرادته واختياره حصل الأمر 
المكروه الذي يريد أن يصبر عليه. فهذا أزكى نفسًا وأعظم محبّةَ وصبرًا 
على طاعته؛ وأعظمٌ تركًا لمحبوباته وفعلا لمكروهاته لله. ولهذا كان مَنْ 
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كثل بهذه الطزيق أكمل مقن كل وللةةفق الأماءوالضالحين ناث 
هذا حصل المقصود باختياره» وذلك ابتلاه الله بما يحصل المقصود 
بغير اختياره. 

وللنوعين أمثلةٌ» فصبر المصيبة مكل صبر يوسف على فراق أبيه 
وأهله. واسترقاقٍِ الغير له» وصبر الاختيار مثل صبره على الحبس لثلا 
يفعل الفاحشة» فهذا الثاني كان أفضل له؛ ولهذا نُقِل من الأول إليه؛ فلما 
كمل بالثاني مكَنّه الله. 

ومثال الأول صبر يعقوب عن ابنه يوسف. ومثال الثاني صبر 
الخليل على أن يذبح ابته» فإن الخليل كان يذبح بكرّه» لم يكن له غيرُه 
وأراد أن يذْبّحه باختياره» فأسلم الأب والابن لله. وهذا أعظم من حال 
إسرائيل» ل 
عليه. والله تعالى يبتلي كلّ واحدٍ بحسب حاله؛ فالخليل أعظمٌ وأفضل» 
فاحتمل هذا البلاء الذي لا يحتمله غيرُه لو ابثليَ بهء بخلاف صبر 
المصيبة» فإن الصبر عليه موجود كثيرًا. وكذلك صبر نوح وهود وصالح 
وموسى على تكذيب الكمّار وأذاهم لهم هو من أعظم النوعين» وكذلك 
صبر نبينا محمد وك ومَّنْ آمن معه على أذى الكفار لهم بأنواع الأذى. 
ثم صبرهم لما هاجروا على الجهاد. 

هذا الصبر أفضل النوعين» فلا جرمَ كان أهلّه أفضلّ الخلق عند الله 
وهذا لا يحتمله كثير من أولياء الله فيبتليه الله بمصائب يصبر عليها ليبلغ 


اح 


بذلك منزلتّه؛ مثل ما ابيُّلِي عمانُ» وبشَّره النبي ككل بالجنة على بلبوى 
نُصِيبه(21. فبهذه البلوى نال منزلتّه» إذ لم يكن معه من القوة ما يصبر 
صبرٌ أبي بكر وعمر. وأبو بكر كان أصبرَ من عمر وأعظم يقيئاء فلهذا لم 
يحت إلى مثل الشهادة التي حصلث لعمر وكذلك علي الث الشهداء؛ 
أكمل الله بالشهادة أمرّهء وكذلك الحسين وغيره. كانت المصائب 
والشهادةٌ في حقّهم وحن أمثالهم هنا أع اللاديه طليينهو ته يمن 
المنازل التي تناسب حالهم, إذ كان الحسن والحسين لم يحصل لهما 
من الابتلاء ما حصلٌ لأبيهماء لأنهما ريا في عر الإسلام؛ فابئلِيا بما رفع 
الله به درجاتهم بحسب حالهم. 


0 لل 


وقد قال الله تعالى لنبيه وَكلِة: « وص رْلِحَكريْكَ وك أَنَاوَسَيْحَ بحَند 
ريك حِيِنَ لَقوم وم ل 9 وَمِنّ سس فسَبْحَهُ وَإدبرٌ النجور ‏ [الطور: 44-44]. 0 
و شير مو ريك وَلاتهنكصَاحب الوذ ناد هوم مكظوع )لوت أن يَدركه: َه 
ريو لبد يالعراء وهو مذموم (80 فَجتبه رَيُْه َجَعََهُمنَ ألصَلِحِينَ 4 [القلم: 50-14]. 
وقال: فصي رَكمَا صر ولوأ آلعَرْمٍ مِنَالرسُلِ © [الأحقاف: ه]. فأمره أن يصبر 
الصبرٌ الاختياري كما صبر أولو العزم؛ فيصبر لحكم ربه: الحكم الأمري 
بامتئال أمر ربه في تبليغ الرسالة ودعوة الخلق وبيانٍ ما بْعِث به والحكم 
المقدّرِ بأن يصبر على تكذيب المكذّبين وافترائهم عليه وعداوتهم له. قال 
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تعالى: #وَكَدلِكَ جَعَلَنًا لكل 5 ثٍَ 0 لْمْجَرمِين 4 [الفرقان: »]"١‏ وقال: 
ا( وكقه كنات لك ون عة ةلتكو الا والين ون بت إذا بض 
رحرفالقول لقَولٍ عورا 4 [الأنعام: 7 فلا يجزع ولايغا يُغْاضب» فيحتاج أن يتل 
بما يتصبر عليه صبرَ المصائب. فإن ذا النون: #ذّهبَ معْنْضببًا * [الأنبياء: 
*هظذ<”<2ظ2ظ2 
لَلْوْتُ وهو ملم 10 فلولا أنه كانَّ ين الْصْسبَحِنَ (057 لَليِتَ فى بظيوء إل بوم 

يَحَشُونَ # [الصافات: .]44-4١‏ اسبح يشال من كان سبحا ذلك ومن 
كان محا في بطن الحوت. لبدكة الآ وسقي (2) وليه 


من 
.2 


سَّجَرَة من إقيلين © وأتساة بق مأك أَلفٍ َو يدوت 050 مَتَامَئُوأ 
ِل حِينِ # [الصافات: 8-6 .]١‏ وهذا من أعظم البلوى» وهو عَلدٍ 
صبر على ما أصابه لما ألقي في بطن الحوت. ودعا رنّه واعترفٌ بذنبه 
فقال: «/ّ لا لَه إلَأنتَ سبَحدتك إِنْ كت ين الطيلبيك > [الأنياء: 
د قال الله تعالى: « فَاسْيِنًا أ وَصَصَسهُ من الْعَّ وَكَدَلِلك شجى 
لْمُؤمِييت؟ الأبياء: 44]. وقد ثبت في الصحيحين227 عن النبي كَل أنه 
قال: «ما ينبغي لعبدٍ أن يقول: أنا خيرٌ من يونس بن متى». و«من قال: أنا 
خير من يونس بن متى فقد كذب2200. 


- 
4 ذه 
4 0 


(1) البخاري (17417) ومسلم (75717) عن ابن عباس. 
00 أخرجه البخاري (5 570) عن أبي هريرة. 
5 


وأما أولو العزم الذين أمر الله نبيّه أن يتأسّى بهم ولا يتشبّه بذي 
النون» فقد كان يَكٍ إذا أوذي يقول: «قد أوذي موسى بأكثر من هذا 
فصير)10). 
الأولى» كما قال النبى تَِ: (إنما الصبر عند الصدمة الأولى)7). وإلا 
فمن لم يصبر صبرَ الكرام سَلَا سلْوَّ البهائم. والعاقل يفعل في أول يوم 
ما يفعله الأحمق بعد ثلاثة أيام. 

فالإنسان إذا أوذي على إيمانه وأمْره بالمعروف ونهيه عن المنكر 
رثا راك الشواطها ريدي ارود كن يتلق در اللاو جما ردي 
الرسلٌ وأتباعُهم» كان صبره من القسم الأعلى» مثل صبر الرسل وصبر 
المهاجرين والأنصار. وكثيدٌ من الناس إذا أوذي على الحق تركه. قال 


سعر عر سم و ص رد يه و هه ل ل 


تعالى: # وَمِنَ اناس من يَقُولٌ اما مه فَإِذَا وى في أله جعل فتنة الناس 


8 


كَدَابٍ أله 4 [العنكبوت: »]٠١‏ وقال تعالى: ومن لياس من يعبل أله عن حرفب 
سج مو سو م 0 صل عراس و 8-2 ص سس سه عرس من 
َإِنْ أصابة, خَير أ طمن يه ون أصابله قثن انقلب عل وجهوء حير الدن 


2-2 عر 2 


وَالآحرَةَ دَلِكَ هو الخسران الْمِبِينُ 00 ين 2 غوأ من دوف لما لا يضسوَه وم 
ايَحة تلك هرَالسَكَل الي 2) بذعا لس سَيُهُ أب ين َو 


م مر 


لبنس الْمول ولِِنْس الْعشِيرٌ © [الحج: .]1-١1١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (87*7) ومسلم )٠١77(‏ عن عبد الله بن مسعود. 
(؟) أخرجه البخاري (1707) ومسلم (717) عن أنس بن مالك. 
إخرف 


ع« 
ثم هؤلاء إذا اوذوا على الحق فرجعوا عنه. ثم تابوا وجاهدوا في 
سبيل الله قبل الله ذلك منهمء قال تعالى لما ذكر المرتدين طوعًا وكرمًا: 
ثم إك رَبَلك لِلرّست هابكروأ مِنْ بَعَدِ ما نوا ثُمَّ جنهدواأ 


0 


آ | ل ل وو 
وصكرو ا اك ربك من بعدِها لغعهور رُحيم #* [النحل: .]1١١‏ 


فمن حصل له إيمان وطاعة: ففتّنه شياطينٌ الإنس والجنّ حتى رجع 
عن ذلك. ثم إنه هاجر فهجرٌ تلك السيئات» ثم جاهد العدرٌ؛ وصبرَ على 
الإيمان والطاعة فلم يرجع؛ وصبرٌ على ظلم الظالم له ثم إنه هجر ما له 
من المباحات لله ليدم إيماّه» فهذا أعلى. قال تعالى: « وَألَدنَ ماكر وأفي 
لماكت ف اليا حسَئة جر اليضرة كه لوكاثوأي لون 


عه التو لل له لا أ أ ته 54 
٠‏ 


م 2 
© ألذِين صبروا وعلك ريّهم سو َحكَلون * [النحل: .]15-4١‏ 


فَهَجْرٌ السيئاتٍ فرضٌ على كل أحد وهجرٌ المباحات من الوطن 
والأهل والمال إن لم يتم الواجبٌ إلا به كان واجبّاء وإن لم يتم 
المستحبٌ إلا به كان مستحيًا. ولهذا تجب الهجرةٌ على من يُمنّع من 
الواجبات وتُستحبٌ لغيره. وفي الصحيحين(21 أن أعرابيًا سأل النبيّ يل 
عن الهجرة, فقال: «ويحَكٌ! إن الهجرة شأنهًا شديد, فاعملُ من وراء 
البحار فإن الله لن يَترّك من عولك شيئًا». 


)١(‏ البخاري (79471:5777) ومسلم (1875) عن أبي سعيد الخدري. 
ارخرف 


وقال تعالى: طوَاليَءَاميوأ وَلَم مهاج 0 ظٍَ 
يوان اتَعسَوركٌ فى ال لتك ار إلا عل وم يتتكم وي 
ك4 [الأنفال: 77]. وفي حديث بريدة الذي في مجع ا 
«وإذا حاصرت أهل حِصَنٍ فاذعهم إلى الإيمان, ثم م اذعهم إلى التحؤّل 
إلى دار المهاجرينء وإلا كانوا كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم 
الله الذي يجري على أعراب المسلمين» وليس لهم في الفيء نصيبٌ». 

وهذه الأمور لبسطها موضع آخرء والمقصود أن معنى الهجرة 
دبعي عدر لباب ومحرت بد المحوك سي عو 0 
المعنى يُلْحَظ في هذا اللفظ. ولهذا لما قال النبي كَلةِ: ١‏ يَؤْمُ القوم 
أقرؤٌهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلَمُهم بالسنة» فإن 
كانوا في السنة سواءً فأقدمُهم هجرةً فإن كانوا في الهجرة سواءً 
فأقدمُهم سسَا(1)- جعلٌ طائفةٌ من العلماء مما يدخل في تقدم الهجرة 
تقدّمٌ التوبة وتقدّمَ الإسلام؛ فإذا كان الرجلان قد أسلم أحدهما قبل 
واحو ار الس اينات برو ع اتوي دين يدم هجرةً وأركانًا في 
وطَْيْهماء فإن المقدّم أسبقهما إلى الطاعة باختياره» ثم ا يك إل 
الطاعة بفعل الله تعالى» وهو كِبَرُ السّنّ. والله أعلم. 

©89© © 

(1) برقم (171). 


5373” 


فصا 


في الكلام على النّعم. وهل هي للكفار أيضًا 





يقولون217: ما نعم به الكافر فهو نعمة تامّة كما نعم به المؤمن سواء؛ 
إذ ليس عندهم لله نعمةٌ خصّ بها المؤمن دون الكافر أصلاء بل هما في 
النُعم الدينية(") سواء؛ وهو ما بيّنه من أدلة الشرع والعقل» وما خلقه من 
القدرة والألطاف» ولكن أحدهما اهتدى بنفسه بغير نعمة أخرى خاصة 
من الله والآخر ضلّ بنفسه بغير خذلانٍ يخصّه من الله. وكذلك النعم 
الدنيوية هي في حقهما على السواء. 

والذين ناظروا هؤلاء من أهل الإثبات ربّما زادوا في المناظرة نوعا 
من الباطل» وإن كانوا في الأكثر على الحقء فكثيرًا(" ما يرد مناظرٌ 
المبتدع باطلا عظيمًا بباطل دوتّه؛ ولهذا كان أئمة السنة ينهون عن ذلك» 
ويأمرون بالاقتصاد ولزوم السئة المحضة:؛ وأن لا يُردّ باطل بباطل دونه 
فقال كثير من هؤلاء: ليس لله على الكافر نعمة دنيوية» كما ليس له عليه 
نعمة دينية محضة: إذ اللذةٌ المتعقبةٌ ألما أعظم منها ليست بنعمة» 
كالطعام المسموم» وكمن أعطى غيره أموالَا ليطمئنٌ ثم يقتله أو يُعذّبه. 

قالوا: والكافر كانت هذه النعم سببًا لعذابه وعقابه» كما قال تعالى: 


#إنَمَاتملٍ طم ليرْدَادوأ م4 [آلعمران: 178]» وقال تعالى: « أَبحْسَبُونَ 


2 ل ل ل 1 
نما نهِدّهر يد مِن مَال وبِينَ 8ع شاع في ليرت بل لا متْعرونَ © [المؤنون: 


هه-01]» وقال: ا فَلَمَاشَأْمَادْصَكرْو ابو هسنا عليه أَبوَابَ كل تو 
)١(‏ من هنا يبدأ الأصل. 
(؟) في الأصل: النعيم الدنيوي» والتصحيح من هامشه. 
(*) فى الأصل: «فكثير». 
ضف 


حو دحوأ يمأ ] أونوا لَمَدْمُ نهم بِعْنَه وإِذَا هم مبَلِسُونَ # [الأنعام: 4:]. وقال 
قينا ل ارق رسن تكو ذا ويك لقاتة رار تر حت لاطلترة ل 
َمل لح إنكدِى مَتِنٌ 4 [القلم: 14 -45]. 
ركالقئ ارون ين اهل الإقياك والقلير | بطبةء:وقالر ابل لماعل 
الكافر نعم دنيوية. والقولان في عامة أهل الإثبات من أصحاب الإمام 
قا نهولا والقرآن قد ولع فاته علق الكثار ححيه ومطالع» 
إياهم بشكرهاء فكيف يقال: ليست نِعَمًا؟ قال تعالى: ألم تَرَإِكَ ادن 
بدَلُوا ْحَمَسَ اله كفا 6 [إبراهيم: 4؟] إلى قوله: « أمَّهُ الى حَلَقَ ألسَموَتِ 
َالْرْصَ وَأنَرَلَ يت لسَمَآِ مه مََخْرَجَ يو. ِنَ التَمرتِ نكا لك 
مَسَخَرَ لَكُمْ لفك لِسَجْرفَ فى البخر يأثروء سفرك م الأتهدر 00 
سك 51 انس ولقتر مي مصئر لكا اق هو 9 
: مَنْ كل مأ ل وَإِن 522 يَعمت أللّه ا ارت 
الجن لظَلوم حكن 4 [إبراهيم: ؟#-84]. وقال تعالى: #إِنَا هد هَديسه 
َيِل إِمّا سَاكرًا وَإِمَا كَعُورا 4 [الإسان: *]. وكيف يكون كفورًا من 0 
ينْعَم عليه؟! 
قالوا: ولازمٌ قولٍ هؤلاء أن الكفار لم يجب عليهم شكر الله؛ إذ لم 
يكن قد أنعم عليهم عندهم. وهذا القول يُعلّم فسادٌه بالاضطرار من دين 


578 


الإسلام» فإن الله قد ذمَّ الإنسانَ بكونه كَمَارًا غير كور إذ يقول: ل إِنَّ 
لفن لريوء لكنْودُ» العاديات: +]» وقال: وَلَينْ أَدْمنَا لضن هنا 
رَحْمَةُ كُمَ بها نه إِنَّهُ لوس كَفُودُ (3) وَلَين َه عَم 
ماني هته ورا روك الماك ردان مرا م عرد 
»)٠‏ وقد قال هود عليه السلام لقومه: #وأذ كرو إِذْ 0 حلفا من 
بعد قوم مح ورا دك في الْسَلْقٍ بَطبطةٌ روأ لت مه هلك مون 4 
[الأعراف: 74]» وقال صالح لقومه: #وَأَدْكُروا إِذْ جلك حلفا ين بَثَدٍ 
عا وَبَوَأَكُمْف الْارْضٍ تَنّخِذُور من سُهُولِها فصوا وَلَتَحِنونَالْحبَالَ 
يونا دَأدْحكُروَأ الك هئ فى لض مُفِْديك 4 [الأعراف: 4/]. 
وقال في الآية الأخرى: #كَدَيتَعَاد لْمرسِلِينَ (5)) إذ َال طم أخوهم هود أل 
4 إلى قوله: وتوا الى أمذ َالَو (© أمَدَ ام م (5) 
وَحَئَّتِ وعمون * [الشعراء: 174-17]. وقال تعالى: اا ترَإِلَ أَلَذنَ َدَلُوأ 


ا ساسم م ره 5 ا ريو مدي دوس اه 
نِعَمتٌ ّم كفرا * [إبراهيم: 18]. وقال: '#وَصْرَبٌ أللَهُ مثلا ريه ححانت 


ره د ص عر 


1 ع و َ 2 5 _- مراع خم 2 
ءَامِنَة مطمينّة يَأْتِيهَا رذفها رَعَدَامّن مل مَكَانِ ف م نَع الله * 


ل ا 


[النحل:: »]١١7‏ وقال: #واللة جَعَلَ لم من موتكم مكا ل لكر مّن 

جلو الام يونا تتحَحُِوتهَا بوم طميخ وَيَزمَ إامَيحكُ رمن أسْوَافِي 

َوْسَارِهًا وَأَشْعَارمَآ 4 إلى قوله: «كَدِكَ بر نِْمَتَهُ مَِتِحكُمْ 4 إلى 

قوله: « يعون يعمَت الله شر بنحسكروها ركهم الكبنرورت »4 
570 


.]85-8٠١ [النحل:‎ 

قال الأولون: وقد قال تعالى: 99 مط الينَ أنمَمْتَ عَلَهِمَ © [الفاتحة7]» 
والكفار لم يدخلوا في هذا العموم, فعْلِمَ أنهم خارجون من النعمة. وقد 
قال في خطابه للمؤمنين: كوأ يمن طُيَبَمتٍِ ررقتي 4 [البقرة: لاه]» وقال 


سا يه مه 21 


تعتسالى: #وآدْ حكرواً يعمة الله عاء 4 في آيات كثيرة» وقال: 


وَأَدْحكَروا يِعَمَدَ عَدَ أله عَليَكُمْ وَمِيكَدمَهُ أل وَأنْكَكُم بوه 4 [المائدة : /اا. 
وقال: #«كلوا أ من طَيَبَاتٍ ما ررقن لك وَأشكوأ يِه # [البقرة: 107]. 

وأما الكفار فخوطبوا بها من جهة ما هي تنعمٌ ولذة وسرورء ولم 
تُسعّ في حقهم نعمة على الخصوص. وإنما تُسمّى نعمة باعتبار أنها 
نعمة في حق عموم بني آدم» لأن المؤمن سعد بها في الدنيا والآخرة» 
والكافر تنعّمَ بها في الدنيا. 

وذلك أن كفر الكافر نعمةٌ فى حق المؤمنين فإنه لولا وجود الكفر 
والفسوق والعصيان؛ ولولا وجود شياطين الإنس والجن. لم يحصل 
للمؤمنين من بُخض هذه الأمور ومعاداتها ومجاهدة أهلها ومخالفة الهوى 
قبا كلره يسن البريا يوط اكرات والأتستان فيداقرة الحت 
وقوة البغضء وسعادتّه فى أن يَحِبّ ما يحبّه الله ويبغْض ما يُبغِضه الله فإن 
كوي لعا ريه روات اممدا ا لب وا و 
2 


قال تعالى: #إنّما المؤمئورت الَذِينَ >امنُوأ يله ورس ولو ثم لم يرتابوا وَحَنهَدُوأ 


5 


بأموَلهمَ وهم في سبل مه أوْلِكَ هُمُ آلصَصد فرت 4 [الحجرات: 15]. 

قالواة ولو كات هيد اللذاك تعما طلقا لكان تعمة لعن 
أعدائه في الدنيا أعظمَ من نعمته على أوليائه» ونعمة الله التي بدّلوها كفرًا 
هي إنزالٌ الكتاب وإرسالٌ الرسول حيث كفروا بها وججحدوا أنها حق 
كما قال علي رضي الله عنه: هما الأفجرانٍ من قريش(1). 

وكذلك قوله: «وَصَرَبَ أَنَهُ متلا مَريَدَ حكَاتْ َامِنَهُ مُطمَيِنَه 
تاها رركا رَعَدَامّن ل مَكَانِ َحكفْرَتٌ ينعي أله 4 [النحل: ]هم 
الذين كفروا بما أنزله الله من الكتاب وبالرسلء وتلك نعمة الله العظيمة» 
كما قال تعالى: #وحكدَلك نَن بعضهم ,عض لْيَقُولوأ أَهتؤْلح مرك أله 
عَلَيّهم من ا لَه بأَعَلَمَ بأاشحكرنَ # [الأنعام: «0]» وقال تعالى: 
لَه ميا وَسَيَجَرَى أنه ألصَدحكرِيَ # [آل عمران: 54 .]١‏ 

وحقيقة الأمر أن هذه الأمور فيها من النعم باللذة والسرور في الدنيا 
ما لا نزاع فيه ولهذا قال تعالى: ذلك بِمَا ْم فرحو ف الْارْضِ بير 
لي واكم تيحن > [غافر: ٠]‏ وقال: َدعَب طِيبكفى اكه لديا 


)777( أخرجه الطبري تفسيره (17/ 770) والطبراني في المعجم الأوسط‎ )١( 
.)707 والحاكم في المستدرك (؟/‎ 


55١ 


2 ٠. 1 


ما 4 [الأحقاف: »]٠١‏ وقال 5 كزين أؤلى النَحْمَةٍ وَمَهَلْهِرٌ 


رم ١]»وقال:‏ « ذَرْهُمْ يَأ ملا شويع الال 
فُسوف يَعامون # [الحجر: ؟'أء وقال: #وما لحر 1 لديا إِلَامَتَدمُ ألْمْرُور * 
[آل عمران: .]1١86‏ 


وهذا أمر محسوس, لكن الكلام في أمرين: 

أحدهما: هل هي نعمةٌ أم لا؟ 

والثاني: أن جنس تَنعُمٍ المؤمنٍ في الدنيا بالإيمان وما يبع هل هو 
مثل تنكم الكافر أو دوه أو فوئّه؟ وهذه المسألة المتقدمة. 

فأما الأول فيقال: اللذات في أنفسها ليس نفس فعل العبد. بل قد 
َحَدْتْ عن فعله مع سبب آخر» كسائر المتولّدات التي يخلقها الله تعالى 
بأسشاف انا السك لكن هذه اللذات تارةً تكون بمعصية مِنْ ترك 
مأمورٍ أو فعلٍ محظورء كاللذة الحاصلة بالزنا وتوايعه» وبظلم الناس؛ 
وبالشرك» والقولٍ على الله بغير علم. فهنا المعصيةٌ هي سبب العذاب 
الزائد على لذة العقل» لكن ألم العذاب قد يتقدم ويتأخرء وهي تُشبه أكل 
الطعام الطيبء الذي فيه من السّموم ما يُمرض أو يُقتل. ثم ذلك العذاب 
يمكن دفعه بالتوبة وفعلٍ حسناتٍ أتر. 

لكن يقال: تلك اللذة الحاصلة بالمعصية لا يكون مقاومًا لها ما في 
التوبة عنها والأعمال الصالحة من المشقة والألم؛ ولهذا قيل: ترك 


5” 


الذنب أيسرٌ من التماس التوبة(١»‏ وقيل: رُبِّ شهوة ساعةٍ أورئّتْ حُرْنًا 
طويلا. رلكتن نكل لتر والمشيياك الحاحية ناد سين من الكنراك 
أعظمٌ من ثوابٍ ترك الذنب أولاء فيكون ألم التائب أشدّ من ألم التارك 
إذا استويا من جميع الوجوه, وثوايّه أكثر. وكذلك ما يُكفّر الله به الخطايا 
من المصائب مرارّه تزيد على خلاوة المعاصى. وتارةٌ تكون اللذات 
خير معصصية من اند لكن عله أن بطيع اله ذيها حصي ها بعاد 
مأموره وفعل محظوره فيما يُؤتاه العبدٌ من المالٍ والسلطانء ومن 
المآكل والمناكح التي ليست بمحرمة. 

والله سبحانه أمر مع أكل الطيبات بالشكرء فقال تعالى: # يَتأيهًا 
لي امنأ مكُلُوا من طِيبتتِ ما رَرَفَكك اكوأ يِه إن كنت ياه 
تمَبَدُودت * [البقرة: 107]) وفي صحيح مسلء(") عن النبي يكِِ: قال: (إِنّْ 
الله لَيَرضى عن العبد أن يأكلّ الأكُلةَ فيحمده عليهاء ويشرب الشربة 
فيحمدّه عليها». وفي الأثر: «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر). 


ل د 


رواه ابن ماجه7" عن النبي كَكِل. وقد قال تعالى: 9 ثم لتَسْمَان يوْمِيِذٍ عن 


.)1717//0( تقل نحو ذلك عن شفي الأصبحيء انظر: حلية الأولياء‎ )١( 
برقم (775) عن أنس بن مالك.‎ )0( 
وابن حبان‎ )١587( برقم (1774). وأخرجه أيضًا أحمد (؟/ 187) والترمذي‎ )'9( 
والحاكم في المستدرك (1/ 0477 577) عن أبي هريرة. وقال الترمذي:‎ )5١15( 
حسن غريب. والحديث صحيح لطرقه وشواهده؛ انظر: تعليق المحقق على‎ 
صحيح ابن حبان.‎ 
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لتّعِِمٍ » [التكائر: 4] لما أضاف النبيّ يك وأبا بكر وعمرٌ أبو الهيئم ابن 
التيّهان» وجلسوا في الظل» وأطعمهم الفاكهة واللحمء وسقاهم الماءً 
البارد قال: «هذا من النعيم الذي تُسألون عنه)217. 

والسؤال عنه لطلب شكره. لا إثم فيه. فالله تعالى يطلب من عباده 
ررحيو عليه د لمحي رالا مه ع فوطي ددا تراك ها و 
عليه في نعمته من حٌّ واستعان بها على محرّم كان فعلّه بها وتركٌه لما 
فبياسيا العدات ايضًا . فالعذاب استحقّه بترك المأمور وفعلٍ 
المحظورء لا على النعمة التى هى من فعل الله تعالى» وإن كان فعله 
وتركه بقضاء الو نور اح رح ع در نه ولع اق ذا اتح أن 
أنه نعّمَ العبدّ تنعيمّاء وكان ذلك التنعيم سببًا لتعذيبه أيضَاء فقد اجتمع 
في حقه تنعيمٌ وتعذيب, ولكن التعذيب إنما كان بسبب معصيته» حيث 
لم يُودّ حقّ النعمة» ولم يِتَّقِ الله فيها. 

ل ا 
النعم المطلقة؛ ولا هي خارجة عن . جنس النعم مطلقها ومقيّدِهاء 
انها فتاه الهم ملم ان لطي سينا من الشكر وغيره. 
ويُنَهَى عن استعمالها في المعصية» فتكون نعمة في باب الأمر والنهي 
والوعد والوعيد, وباعتبار أن صاحبها يترك فيها المأمورٌ ويفعل بها 


)75١1١( أخرجه أحمد (/8 01 91") والنسائي (757/7) وابن حبان‎ )١( 
عن أبي هريرة.‎ )7١18( عن جابر بن عبد الله. وإسناده صحيح. وأصله عند مسلم‎ 
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المحظورٌ الذي يُربي عذابُه على نعيمهاء كانت وبالا عليه؛ وكاد أن لا 
يكون ذلك في حقّه خيرًا له من أن يكونء فليستٌ نعمةً في حقّه في باب 
القضاء والقذن والخلق:والمشيعة العامة وإن كان ذلك يكون نعمة في 
حق عموم الخلق والمؤمنين. وعلى هذا يظهر ما تقدم من خبر الله بأن 
ذلك استدراج ومكر وإملاء. 

وهذا الذي ذكرناه من ثبوتٍ الإنعام بها من وجهِ وسلبه من وجه 
آخر مثل ما ذكره الله في قوله: اآَأما لسن إِدَا ما لله ريه قا كمه ونَصَمَة 
قولُ رت أكْرَمنِ (2) وماد ما أنتلله فََدَرَ عليه زه بَفولُ رق أهضن (3) 
4 [الفجر: 17-15]» فأخبر أنه أكرمه وأنكر قول المبتلى «أكرمني»» 
واللفظ الذي أخبر الله به مثل اللفظ الذي أنكره الله من كلام المبتلى» 
لكن المعنى مختلفء فإن المبتلى اعتقدَ أن هذا كرامة مطلقة» وهي 
النعمة التي يقصد بها المنعِمٌ إكرامَ المنعّم عليه» والإنعامٌ بنعمةٍ لا يكون 
سببًا لعذاب أعظم منها. وليس الأمر كذلك. بل الله تعالى ابتلى بها 
ابتلاءً ليتبيّن هل يطيعه فيها أم يعصيه؛ مع علمه بما سيكون من الأمرين» 
ولكن العلم بما سيكون شيء» وكون الشيء والعلم به شيء. وأما قوله: 
لمَأَكرمَهُ ص4 فإنه تكريم بما فيه من اللذات» ولهذا قرنّه بقوله: 


دع 


ونصمه, 4. 
لهذ كانت تخؤاوق العاداتس الى تينييها العامة كزاعة الست عند 
أهل التحقيق كرامةًٌ مطلقة» بل فى الحقيقة الكرامةٌ هي لزوم الاستقامة» 


ا 


وهى طاعة الله» وإنما هى مما يبتلى الله بها عبدّه. فإن أطاعه بها رفكه. 
وإن عصاه بها خفضّه. وإن كانت من آثار طاعةٍ أخرى, كما قال تعالى: 


لوألو أَسْمَمسُواعلَالطَربَِ دنهم عدا لفغ يوم يعض ع وق 
َيه يسَلْكه عا ابا صَعَدًا © [الجن: 117-1]. 


وإذا كان في النعمة والكرامة هذان الوجهان(١2‏ فهي في باب الأمر 
والشرع نعمةٌ يجب الشكر عليهاء وفي باب الحقيقة القدرية لم يكن 
لهذا الفاجر بها إلا فتنة ومحنة استوجبّ بمعصية الله فيها العذاب» وهي 
في ظاهر الأمر قبل أن تُعرّف حقيقةٌ الباطن ابتلاءٌ وامتحانٌ» يمكن أن 
تكون من أسباب سعادته» ويمكن أن تكون من أسباب شقاوته. 

وو او باه باز رايبا الطاراو اورقا 1م: 
#وتبلوكم ألشَّرّ احير فِتَّنَهُ 2 وَِليِنَا ترحَعُونَ # [الأنبياء: "]» وقال تعالى: 
(وبلوتكهم ل هجون 4 [الأعراف: 14]» فمن ابتلاه 
الله بالمرٌ بالبأساء والضرّاء والبأس وقَدَّر عليه رزقّه. فليس ذلك إهانة له 
بل هو ابتلاء» فإن أطاع الله في ذلك كان سعيدًاء وإن عصاه في ذلك كان 
شقيّا كما كان مثل ذلك سببًا للسعادة في حقٌّ الأنبياء والمؤمنين» وكان 
شقاءً وسببًا للشقاء في حقٌ الكفار والفجّارء قال تعالى: #والصَّيرِنَ فى 


02 سل سر بير 0 أتَك 


لبأ وَالصَرَء ومن النأين أزلمك ارين مدق أ وَأوْلتِك هم أل 2 قفون * [البقرة: 


)١(‏ في الأصل: «هذين الوجهين». 
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١‏ وقال: « آم حي نشم أن دوا اجكصة وماك ملل لوأ ين 
0 > عدو انأ 1 ورُلْلوا» [البقرة: »]7١5‏ وقال تعالى: 9# ومْمَنْ 


رق 02 2 مه م سس م -. وعد 
حول مر الاعراب فقون ومن هل الموكة مر < دوأ عل اَليْعَاقٍ لا تعلمهر 
كني شري ل در حت إل عَنَابٍ عَظِيم 4 [التوبة: .]٠١١‏ 


.> وو ع ص دده ل 


وقال تعالى: #وَلْذِيقَنَّهُم يس الْهَدَاب الْأَدق دون الْعَدَابٍ الأكير لهم 


لق 1 


تررجعُوت * [السجدة: .]1١‏ وقال تعالى: "وأ قد أخذتهم يا الْعَذَابٍ فما اسَتَكَانوأ 


د ل ار 


لربهم وما يتصرَعُونَ © [المؤمنون: 75]. 

وكما أن الحسنات وهي المسارٌ الظاهرة التي يُبتلى بها العبدٌ تكون عن 
طاعاتٍ فعلها العبذ» كما قال تعالى: ون أصََكَمنٌ حَرَدو فَرَالَه وما أَصَابَكَ من 
ميقن نفك 4 [النساء: /]. وقال: لأوَلْمَ أَصَبتَكم مُصِيبَة 6 قد أصَبمُ 


مَْليَا كلدم أ هَدَاقُلٌ هُوٌ من عِندٍ أنشِك » [آل عمران: 6 وقال: ومآ 
بكم بن مضيو ما كسَبت يد بكر ويَعْشوأ ص كير 4 [الشورى: 18 


وقال: 0 فَكيِفَ دآ ُصَلْبتَهُم مُصِيبَة ا يديهم ثم جآموك 
يحَلِمُونَ باه إن أردنا |[ اك ل وقال: #وإن بم 
م 


َينَكَهيِمَاهَدَّمَتَ يرهم ون لاضن كَفُورُ 4 [الشورى:48]. 
ثم تلك المسارٌ التي هي ثواب طاعته إذا عصى الله فيها كانت سببًا 
لعذابه» فالمكاره التي هي عقوبة معصيته إذا أطاع الله فيها كانت سببًا 
لسعادته. 
1 


فتدبّرُ هذا لتعلم أن الأعمال بخواتيمهاء وأن ما ظاهره نعمةٌ وهو لذة 
عاجلة قد يكون سببًا للعذاب, وما ظاهره عذاب وهو ألء”عاجل قد 
يكون سببًا للنعيم» وما هو طاعة فيما يرى الناس قد يكون سببًا لهلاك 
العبد برجوعه عن الطاعة إذا ابتلي في ثمرة الطاعة» وما هو معصية فيما 
يرى الناس قد يكون سببًا لسعادته بتوبة العبد منه وتصبّره على المصيبة 
التي هي عقوبة ذلك الذنب. 

فالأمر والنهي يتعلق بالشىء الحاصلء فيُؤمر العبد بالطاعة مطلقاء 
ويُنهى عن المعصية مطلقاء ويؤمر بالشكر على كل ما يتنعمٌ به. وأما 
القضاء والقدر ‏ وهو عِلِمَ الله وكتابه وما طابقٌ ذلك من مشيئته وخلقه ‏ 
فهو باعتبار الحقيقة الآجلة» فالأعمال بخواتيمها. والمنعم عليهم في 
الحقيقة هم الذين يموتون على الإيمان. 

وقد يكثر تنازعٌ الناس في هذا الباب» فالمثبتةً للقضاء والقدر من 
متكلمة أهل الإثبات وغيرهم يُلاحِظونَ القدرٌ من عِلم الله وكتابه 
ومشيئته وخلقه. وقد يعرضون عمًا جاء به الأمر والنهي والوعد 
والوعيد. وعن الحكمة العامة وما في تفصيل ذلك من الحِكّم الخاصة. 
وأما من لم يلاحظ إلا الأمر والنهي والوعد والوعيد فقط من القدرية 
ومن ضاهاهم في حاله؛ فقد كفر بما وجب عليه الإيمان به من خلق الله 
وكتابته ومشيئته» وتدبيره لعباده المؤمنين الذين سبقت لهم منه الحسنى 
بتدبير خاصء ومن قضائه على الكفار بما هو سبحانه فيه عَدُلُء كما في 


5 


الحديث المرفوع: «ماض فيّ حكمّك, عَدْلٌ فيّ قضاؤك)(". وك 
يظَيِمرَيّكَ أحدًا * [الكهف: 45]. 

وإذا عرف أن كل واحد من الابتلاء بالسرّاء والضرّاء قد يكون في 
باطن الأمر مصلحةً للعبد أو مفسدةً له وأنه إن أطاع(" الله فذلك كان 
فيلح له إن عهناء كان حفييدة كه تبن أن الناس أربعة أقسام: : منهم 
من يكون صلاحٌه على السّراء؛ ومنهم من يكون صلاخه على الضرّاء. 
ومنه من يصلح على هذا وهذاء ومنهم من لا يصلح على أحدٍ منها. 
والإنسان الواحد قد يجتمع له هذه الأحوال الأربعة في أوقاتٍ أو وقتٍ 
واحدٍء باعتبار أنواع يبتلى بها. 

وقد جاء في الحديث المرفوع: «إن من عبادي من لا يَصلِح إيماته 
إلا الغنى» ولو أفقرتّه لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلِح إيمانّه 
إلا الفقر, ولو أغنيته لأفسدّه ذلك وإن من عبادي من لا يُصلح إيمانّه إلا 
الصحةٌ؛ ولو أسقميّه لأفسدّه ذلك» وإن من عبادي من لا يُصلح إيمانّه 
إلا السقم. ولو أصححته لأفسدّه ذلك. إني أدبّر عبادي, إني بهم خبير 


)١(‏ أخرجه أحمد 941١ /1١(‏ 107) وأبو يعلى (/41؟27) وابن حبّان (917/7) والحاكم 
في المستدرك ٠ 2009 /١(‏ عن عبد الله بن مسعود. وفي إسناده أبو سلمة 
الجهني لم يتبيّن من هوء فهو في عداد المجهولين. انظر: التعليق على المسند 
(711). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١198(‏ 

(0) في الأصل: «طاع». 
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0 
فكما أن التنعم العاجل ليس بنعمةٍ في الحقيقة» بل قد يكون في 
الحقيقة بلاءَ وشرًا باعتبار المعصية فيه؛ والطاعة المتقدمة قد تكون 
حابطةً وسببًا للشرٌ باعتبار ما يتعقبها من ردَةِ وفتنة» فكذلك التألم 
العاجل قد يكون في الحقيقة خيرًا ونعمة» والمعصية المتقدمة قد تكون 
سببًا للخير باعتبار التوبة والصبر على ما يعقبه من محنة؛ لككن تبدل 

الطاعة والمعصية. 
وهذا يقتضي أن العبد محتاحٌ في كل وقتٍ إلى الاستعانة بالله على 
طاعته وتثبيتٍ قلبه. ولا حول ولا قوةً إلا بالله» وذلك أن الإنسان هو كما 


4 7 2 ري ه 278 مج 2 7 2 و 5 2 دعو 
وصفه الله بقوله: #وَلين أذقنا الْإِضْْنَ هنا رَحْمَهُ ثم تَرَعَسَْهًا مِنْهُ إِنَّهُ. 


7 وو د +« 24خ مل دعر لم شه جه سراي دو ير 1ه ب 

وض ححككوور ولين ذفلله تعماء بعد صَرَاءَ مسّنّة 7 لنّ ذهب 
001 عن ع اواج ًِ 7 دوع 2 _-- 0 روه 
لسَّيْمَات عق إِنَه فرع فحور ‏ [هود: 1٠0١-4‏ ثم قال: ##إلا الْذِينَ صاروأ 


لس ره 


وَعَمِلوأ ألصَّلِحَ'تِ © [هود: »]1١‏ فأخبر أنه عند الضراء بعد السرّاء ييأس من 
زوالها في المستقبل» ويكفر بما أنعمّ الله به عليه قبلهاء وعند النعماء بعد 
الضرَّاء يأمن عود المكروه فى المستقبل. وينسى ما كان فيه بقوله: 


)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا في كتاب الأولياء )١(‏ وأبو نعيم في الحلية )7١8/4(‏ عن 
أنس بن مالك. قال أبو نعيم: غريب من حديث أنسء لم يروه عنه بهذا السياق إلا 
هشام الكناني» وعنه صدقة بن عبد الله أبو معاوية تفرد به الحسن بن يحيى 
الخشني. وانظر: العلل المتناهية "١ /١(‏ 77). 
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ماع مس 6ا سو )7 بور بيرع 


دهي الشَيكات عق إِنَّه ميم فحور # [هود: ]٠١‏ على غيره» يفخر عليهم 

بنعمة اللّه. 

وقال تعالى: أإنَّالِإسنَخُلِقَ هَلُوعَا (009)إدَامَسَّهُ جروا (ز8) وَإِدَا مَسَّهُ 
حير مَمْوحًا # [المعارج: »]71-١5‏ فأخبر أنه جَزُوع عند الشرٌّ لا يصبر عليه؛ 
مَنوعٌ عند الخير يبخل به. 

وقال تعالى: #إرك لاضن َظَلُومٌ كفا © [إبراهيم: ؛*]ء وقال: 
إن الإضمدن رب 4 [العاديات: 7" ]» والكنود: الجحود الذي مده 
المضياقية وايقنى النهم: 

وقال: ##إِنَهمكانَ طَلُومًا جَهُولا * [الأحزاب: 01]» وقال: #وكان لاضن 
فَسُورًا# [الإسراء: 46٠٠١‏ وقال: #وإن مّسَّهُ لسر فَمُِوسُ فَنُوطٌ © [فصلت: 
5]» وقال: مدن حَسْإِل لبر أعرضم وَكانَ لاضن كفورا #* [الإسراء: 317]. 

وقد وصف المؤمنين بأنهم صابرون في البأساء والضراء وحين 
الناشوروالتهابووة قن التعياء انكناء تقرله غ1 لا الرن صارها رعلا 
أَلصَِلِحَتِ * [هود: .]١١‏ والصبر على السرّاء قد يكون أشدء ولهذا قال من 
قال من الصحابة رضي الله عنهم: ابلِينا بالضرّاء فصّبرناء وابتلينا بالسرّاء 
فلم نصبر(١2.‏ وكان النبي يك يستعيذ بالله من شرٌ فتنة الغنى» ومن شْرٌ 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١5١17(‏ عن عبد الرحمن بن عوفء وقال: هذا حديث حسن. 
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فتنة الفقر”''» وقال لأصحابه: «والله ما الفقرٌ أخشى عليكم؛ ولكن 
أخشى عليكم أن تُبسَط عليكم الدنيا كما بُسِطَتْ على من كان قبلكم. 
فتنافسوها كما تنافسوهاء فتهلككم كما أهلكتهم»("). وفي رواية: 
افتلهيكم»7". 

فمن لم يتصف بحقيقة الإيمان هو إما قادرٌ وإمّا عاجز, فإن كان 
قادرًا أظهر ما في نفسه بحسب قدرتهٍ من الفواحش والإثم والبغي 
والإشراك بالله» تكون الدنيا جنتّه بالنسبة إلى ذلك. وذلك أن الكافر 
صاحب الإرادة الفاسدة إما قادر وإما عاجزء فإن كان قادرًا تعارضتٌ 
إراداته حتى لا يمكنه الجمعٌ بينها وبينهاء ومَلٌ حتى يَقِلّ التتذاده بها أو 
يعدم ولا يمكنه تركها . ولهذا تجد الملوك من الظالمين أعظمٌ الناس 
صَجَرًا ومللا ولااما ب رخولايع اعسوم فى مسو ومنظور 
وفسعوم ومأكولٍ ومشروب. ومع هذا فلا تطمئنٌ قلوبّهُم بشيء من 
ذلك. ا 06 
الناسٍ خوفاء ولا عيشةً لخائفي. وأما العاجز منهم فهو في عذاب عظيم 
لايزال في أسفي على ما نابّه وعلى ما أصابه. 

وأما المؤمن فهو مع قدرته له من الإرادة الصالحة والعلوم النافعة 


)١(‏ أخرجه البخاري (77”78) ومسلم (089) عن عائشة. 
(؟) أخرجه البخاري (7168, 016 4) ومسلم (5971) عن عمرو بن عوف. 
22 هي الرواية الثانية لمسلم والبخاري (11505). 
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| ما يُوجب طمأنينة قلبه وانشراح صدره. بما يفعله من الأعمال الصالحة» 
وله من الطمأنينة وقرة العين ما لا يمكن وصفّه. وهو مع عجزه أيضًا له 

من أنواع الإرادات الصالحة والعلوم النافعة التي يتنعم بها ما لايمكن 
واصفة وكل هذا نسوس مسرت وإنما يقع غلطٌ أكثر الناس لأنه قد 
أحسٌ بظاهر من لذات أهل الفجور وذاقهاء ولم يذق لذاتٍ أهل الب(" 
ولم يُحِسَّهاء ولكن أكثر الناس جُهَالُ لا يسمعون ولا يعقلون. 

وهذا الجهل لعدم شهود حقيقة الإيمان ووجودٍ حلاوته وذوقٍ 
طعيه انضمٌ إليه أيضًا جَهُلُ كثير من المتكلمين في العلم بحقيقة ما في 
أمر الله من المصلحة والمنفعة, وما فى خلقه أيضًا لعبده المؤمن من 
الممتظة وا لمعتس لجعي ] لعي يما شتير ال نه من لقره 
وبما أشهده الله عبادّه من موجوده. فكان هذا الجهل مع ما في النفوس 
من الظلم مانعًا للنفوس عن عظيم نعمة الله وكرامته ورضوانه» مُوقِعًا لها 
في بأسه وعذابه وسخطه. 

وذلك أن الناس لما خاضوا في مسألة القدرء ولِمَ يخلّق الله وَلِمّ 
يأمْر؟ ونحو ذلكء بغير هدّى من الله الذي أنزله إليهم؛ فرّقوا ديتهم 
وكانوا شِيَعًا: 

فزعم فريقٌ منهم أنه لا يخلق أحدًا من الأشخاص إلا لأجل 
يليك لفاولا ,مر رلالآن امو هيلع له امنا ورنها العيذ 


)١(‏ في الأصل: الإيمان» والتصحيح من هامشه. 
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هو صَرّفَ عن نفسه مصلحة نفسه» وفعلٌ مفسدة نفسه. بغير قدرة الربٌ 
وبغير مشيئته. وهم إنما قصدوا بها تنزية الربّ7(١2‏ سبحانه وتعالى عن 
الظلم والعبث» ووصفه بالحكمة والعدل والإحسان. لكن سلبوه علمّه 
وقدرته وكتابّه وخلقه ونفودٌ مشيئته وعمومّهاء فقال قوم منهم: إنه لم 
يعلم فلم يكتب ما يكون من العباد حتى فعلوه. وقال آخرون: بل علمّ 
ذلك» وعلم أنهم لا يطيعونه ولا يفعلون إلا ما يضرٌَّهمء ومع هذا فقصد 
تعريمهم بالخلق والأمر للمنفعة الخالصة الدائمة. 

فقال لهم الناس: من عَلِمَ أن مقصوده من الخير لا يكون. وقد سعى 
في حصوله بمنتهى قدرته؛ كان من أجهل الفاعلين وأسفههم, فنزهوه 
عكاو ع امم اي ل سي 
فعل بهم فسَلَبو بوه قدرنّه. 

فرد على هؤلاء طائفة من أهل الإثباتء فأثبتوا عمومَ قدريّه وعمومَ 
مشيئته وخلقه وعلمه القديم» وكل هذا خيرٌ موافق للكتاب والسنة. 
وهذا من تمام الإيمان بالقدرء بعلم الله القديم ومشيئته وخلقه لكل شيء 
وقدرته. لكن ضمُّوا إلى ذلك أشياءً لبست من السنة» فإنه من السنة أنه 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد, وأنه لا يسأل عما يفعل وهم يُسألون, وأنه 
الا داري ا البو ارالك 
قال: ونيد عوَأإِلَ دا رِألسَّلَ وَسمَدى مَن يِسَآءإِلَ صرط مسقم © [يونس: 15]. 


)١(‏ في المتن: البارئ» والمثبت من هامشه. 
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فزعموا مع ذلك أنه يخلق الخلقٌ لا لحكمة في خلقهم» ولا حم 
لهم بل قد يكون خلقهم لِيَضُرّهم كلّهم. وهذا عندهم حكمة فلم 
يُزّهوه عما تزه نفسَّه عنه من الظلم» حيث أخبرٌ أنه إنما يجزي الناس 


8ك سس 


بأعمالهم» وأنه إلا زر وازرة ورْرَ أَخْرَكْ 4 [الأنعام: 6 .]١‏ ونه #من يَعْمَلُ 


هه 


سح مرا م - 


سه ساس و ل حت هه ل 


ليلحت وهو موص فلايحافٌ ظاما ولاهضما © [طه: ؟١١].‏ 

بل زعموا أن كل مقدور عليه فليس بظلم, مثل تعذيب الأنبياء 
والرسل وتكريم الكفار والمنافقين» وغير ذلك مما نزه الله نفسّه عنه؛ 
قله يكن الله الذي !لماعل قلح مسعيدة عن برولاءإذ كل ها يمك 
ويقدر عليه فليس بظلم. فقوله تعالى: وما اَهِب طلم َلِبَادِ © [غافر: ]١‏ 
عندهم بمنزلة قوله: لا يريد ما لا يكون ممكنًا مقدورًا عليه» وهو عندهم 
لايّقدِر على الظلم حتى يكون تاركًا له. 

وزعموا أنه قد يأمر العبادَ بما لا ايكون مصلحةً لهم ولا لواحدٍ 
منهم» لا يكون الأمر مصلحةً» ولا يكون فعلٌ المأمور به مصلحةً» بل قد 
يأمرهم بما إن فعلوه كان مضرَّةَ لهم» وإن لم يفعلوه عاقبّهم فيكون 
العبد فيما يأمره به بين ضررين: ضررٌ إن أطاع؛ وضررٌ إن عصىء ومن 
كان كذلك كان أمرٌ العباد مضرَّةَ لهم لا مصلحة لهم. 

وقالوا: يأمر بما يشاء» وأنكروا أن يكون في الأحكام الشرعية من 
العلل المناسبة للأحكام؛ من جَلْبٍ المنافع ودَفعٍ المضارٌ ما هي الشريعة 
ممتاعةٌ به» حتى كان منهم مَنَّ دفمَ عِللَ الأحكام بالكلية» ومنهم من قال: 
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العلل مجرد علاماتٍ ودلالاتٍ على الحكم. لا أنها أمورٌ تناسبٌ 

م وتلاكمه: 

وهم يُجِوّزون مع هذا أن لا يكون للعبد ثوابٌ ومنفعةً في فعلٍ 
المأمور به. لكن لما جاءت الشريعة بالوعد قالوا: هو موعود بالثواب 
الذي وَعِد به» وربما قالوا: إنه في الآخرة فقطء وأما الفعل المأمور به 
فقد لا يكون مصلحةً للعباد ولا منفعةً لهم بحالء فلا يكون فيه تنعّمٌ لهم 
ولآلذةٌ بحالة بل قداتكون مغر لهم ومفسدة في حتهي ليس فيه إلا 
ما يؤلمهم. 

ومعلومٌ أنه إذا اعتقد المرءٌ أن طاعة الله ورسوله فيما أمر به قد لا 
تكون مصلحة له ولا منفعة» ولا فيها نعيم ولذة ولااراحة» بل تكون 
مفسدةً له ومضرٌةٌ عليه» ليس فيها إلا ألمه وعذابه- كان هذا من أعظم 
الصوارفٍ له عن فعل ما أ مر الله به ورسوله . ثم إن كان ضعيف الإيمان 
بالو غك والرعع نوك الدية كلمو إن كان هرت بالوفيد جنارت ذواعنه 
متردّدةٌ بين هذا العذاب وذلك العذاب, وإن كان مؤمنًا بوعد الآخرة 
فقط لمِيَرْجٌ أنيكون له في الدنيا مصلحةٌ ولا منفعةً؛ بل لا تكون 
المصلحة والمنفعة في الدنيا إلا لمن كفرٌ وفسقٌ وعصّى. 

وهذا أيضًا وإن كان هو غايةَ حال هؤلاء فهو مما يّصرف النفوس 
عن طاعةٍ الله ورسولهء ويبقى العبدٌ المؤمن متردد الدّواعي بين هذا 
وهذاء وهو لا يخلو من أمرين: 


ما أن يرجح جانب الطاعة التي يستشعر أنه ليس فيها طول عمره له 
مصلحةٌ ولا منفعةٌ ولا لذةٌ بل عذابٌ وألء“ومفسدةٌ ومضرةٌ. وهذا لا 

وإما أن يجح جانب المعصية تارةٌ أو تاراتٍ أو غالبا ثم إن أححسيَ 
أحواله مع ذلك أن ينوي التوبة قبل موته. ولاريب أنه إن كان ما قاله 
ولايد تفاع عله لكان اكول زافق فس امن لاف إل 
طولٌ عمره؛ إذ هذا سَلِمَ من عذاب ذلك المطيع في الدنيا. ثم إنه بالتوبة 
أحبط عنه العذاب» ويدل الله سيئاته بالحسنات» فصارت جميع سيئاته 
حسنات. فكان ثوابه في الآخرة قد يكون أعظمٌ من ثواب ذلك المطيع 
الذي محص الطاعة. ولو كان ثوابه دون ذلك لم يكن التفاضل بينهم إلا 
كتفاضل أهل الدرجات في الجنة. 

وهذا مما يختاره أكثر الناس على مكابدة العذاب والشقاء والبلاء 
طولٌ العمر» إذ هو أمرٌ لا يصبر عليه أحدء فإن مصابرة العذاب ستين أو 
سبعين سنةٌ بلا مصلحةٍ ولا منفعةٍ ولا لذةٍ أمرٌ ليس هو في جبلَة الأحياء» 
إذا جوَّزوا أن لا يكون في شبيء من طاعة الله له مصلحةٌ ولا منفعة طول 
عمره. وهؤلاء بعلو العباد مع ال#ومتولة الأعر ارمع المسعاجريقة 
كأنَّ الله سبحانه وتعالى استأجرهم طول مُقَايهم في الدنيا ليعملوا ما لا 
ينتفعون به ولا فيه لربهم منفعة ليعرّضهم عن ذلك بعد الموت 
بأجرتهم» وفي هذا من التشبيه لله بالعاجز الجاهل السفيه ما يجب تنزية 
الله عنه» سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

"0 


والحق الذي يجب اعتقادًه أن الله سبحانه إنما أرسلّ رسولّه رحمة 
للعالمين» وأن إرسالٌ الرسل وإنزال الكتب رحمة عامّةٌ للخلق [أعمٌ] 
من إنزال المطر وإطلاع الشمسء وإن حصل بهذه(١'‏ الرحمة تضرٌّرٌ 
بعض النفوس. 

ثم إنه سبحانه وتعالى كما قال قتادة وغيره من السلف: لم يأمر 
العباد بما أمرهم به لحاجته إليه» ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا به بل 
أمرهم بما فيه صلاحُهم؛ ونهاهم عما فيه فسادُهم. وفي الحديث 
الصحيح(" حديث أبي ذر عن النبي يَكِِ: ايقول الله تعالى: يا عبادي! 
حلت اقلم حال اسى» وخدل يكم مر َرَّمّا فلا تظالمواء يا 
عبادي! كلكم جائع إلا من أطعمثه؛ فاستطعمو ني أطيمكم: ؛ياعبادي! 
كلكم ضال إلا من هديثه فاستهدوني أمركم يا عبادي! إنكم لن تبلغوا 
ضرّي فتضرٌّوني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعونيء يا عبادي! لو أن أولكم 
وآخركم وإنسّكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحدٍ منكم ما زاد 
ذلك في ملكي شيئّاء يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
كانوا على أفجر قلبٍ رجلٍ واحدٍ منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئًاء يا 
عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجتكم اجتمغوا في:صعيد واحلٍ 
فسألوني, فأعطيثٌ كل إنسان منهم مسألته ما نقصٌّ ذلك من ملكي إلا 
كما ينقصٌ البحر إذا عُمِسَ فيه المِخيَط غمسةً واحدةٌ يا عبادي! إنما 


)١(‏ فى الأصل: «بهذا». 
(؟) أخرجه مسلم (/ا/1801). 


جا د 
هي أعمالكم أحصيها لكم؛ ثم أوفيّكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد 
الله ومن وجد غير ذلك فلا يلُومَنَّ إلا نفسّه). 

وقد قال تعالى _ وصف النبي الأمي: يَأْمَرْهُم 0 
1 يتنهم - عن ألم 2 َل ليك الع 5 _ حرم َس 
00 0 كل عْدَلَ أل 00 /ا6١‏ ]. 5 
تعالى لما ذكر الوضوء: ما يُرِيِدُ الله يَجَِعَلَ عَلِتِحكُم يَِنْ حَرَج 
0 ا ٍِ. ل سس 0 هله سء 

ن يريد لِطْهَرَكُمَ وَلِبْيِمَّ يعْمَتَهُ عَليِكْمْ لعَلَحكُم تنكروت 4 


[المائدة: 5" ]. فأخبر أنه لا يريد أن جل عدا دن بج نيما أغرنا به» ارهد 


9 0 بحرف ((من2)2 فهي تَنفِي كل حرج» وأخبر أنه إنما يريد 

وقال في الآية الأخرى: عدوا و ا َ 

يي ىا ا م 3 5 
وَمَاجَحَلَ عَكَكْرفٍ ادن مِنْ حرج لد يكم هيم 4 [الحج: 4/]. فقد أخبر 
أنه ما جعل علينا في الدنيا من حرج نفيًا عامًا مؤكدًا. 

فمن اعتقد أن فيما أمر الله به مثقال ذرَّةِ من حرج فقد كذّب الله 
ورسوله؛ فكيف بمن اعتقد أن المأمور به قد يكون فسادًا وضررًا لا 
منفعة فيه ولا مصلحة لنا. ولهذا لما لم يكن فيما أمر الله به ورسوله 
حرج علينا لم يكن الحرج في ذلك إلا من النفاق» كما قال تعالى: 
١‏ كك ويك لامو عق بكو نما كبر يَتَمْرَحُمَ يج ثرا 
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ف أنشيسِهمٌ حرجا ضِمًا فصت وَيْسَلَسُوَأ سَيلِِمًا 4 [النساء: 30]. وقال فيما 
أمر به من الصيام: #بيدٌ أنَهبِحكُمْ لسر وَلَابرِِدُ بِكُمْالْمْسْرَ © [البقرة: 
. فإذا كان لا يريد فيما أمرنا به ما يعسر عليناء فكيف يريد ما يكون 
ضررًا وفسادًا لنا بما أمرنا به إذا أطعناه فيه؟ 

ثم إنه قد أخبر أن الإيمان والطاعة خيرٌ من الكفر والمعصية للعبد 
في الدنيا والآخرة» وإن كان لجهله يظنٌ أن ذلك خير له في الدنياء كما 
يقوله هؤلاء الذين فيهم شعبة ومّل(١2‏ ونفاقء الذين يقولون: إن المأمور 
إاقة لا اكززةاف انعد مفيلحة ولالسطة لول عهزه بل يكن ذلك 
في المنهيّ عنه. فقال تعالى: «كيب عَلِمكُم الْفِتَالُ وهُوكُره لم صمح 
أن وأا هوج لَحكُم وو أن شيأ ناورك كوهيم 
وَأنَس م لاتهلمورت * [البقرة: 15؟]. 


وقال عن الذين اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان, الذين طلبوا 


ما في ذلك من نعيم الدنيا: وَلَصَدْ عََلِمُوا لمن َشْرَينهُ مَالَهُ فى الْآْرَةَ 


م 


ين علي فى عا كرا يود ألَشَْهُمْ لو كَاوا ينكرت » 
[البقرة: .]٠١‏ فأخبر أنهم يعلمون أن هذه الأمور لا تنفع بعد الموتء بل لا 
يكون لصاحبها نصيبٌ في الآخرة؛ وإنما طلبوا بها منفعة الدنياء وقد يسمّون 
ذلك العقل المعيثي» أي العقل الذي يعيش به الإنسان في الدنيا عيشة طيبة. 


فقال تعائى ول أتهنر اموا وَاكَمَرَا لويد ون يدن كمد حَء أوكاؤأ 
كتنورة © [القرنة نع أخير أن أولياءه: < الزيت اموا وحكاوا 
يَتَّقُوت © [يونس: 5]) يُثيبهم على ذلك ما هو خير لهم مما طلبوه في الدنيا 
لو كانوا يعلمون. فيحصل لهم في الدنيا من الخير الذي هو المنفعة ودفع 
المضرّة ما هو أعظمٌ مما يَحصّلونه بذلك من خير الدنياء كما قال تعالى: 


0-0 
ل 
كذ أ و2 م1 + ع مي 


3 0 َ< 5 1 واه 0 سل عئار 
نشاء ولاضيع أجْرَ المْحَسِدِينَ © [يوسف: 101 ثم قال: 9# ولاجر الائخرة حير 
لِلَذِينَ ءا نوا وَكانوأ ينقُونَ © [يوسف: /0]. 


أ 
.- 


وقال تعالى: 9# وَمَأكانَ فَوَلَهِمإ لا أن قالوأ ريا أغفر لَنا ذَنْوبسَا وَإِسْرَاقة 


10م ييه 5س ساس سد و ا بج سد سر 2+ ع مج ىس 01 ع ودس ر هالدءوس 
ف أمرِئَا يتف دام وَأَنصرَْا عل الَْوَ م لْحكَدربَ (150) انهم واب ادر 
0 
0 0_1 مي الل لهو ير روات ره - 52 . 
م 


- 
سس را جح شير 


إبرأاهيم: #وَءَاتِسَهُ جره فى الدّنيا وَإِنَهه فى الْآجِرَةَ لِمِنّ الصَيلِحِين» 
[العتكبوت: /ا7]. 

وقد قال تعالى ما يبِيّن به أن فعلّ المكروه من المأمور به خيدٌ من 
تركه في الدنيا أيضًاء فقال: #وَلَو أن كنبا عَلَتِِمٌ أن أَفْسُلوَأ أَنمْسَكمْ أو 


م ريم 20 لي ا وخ 1 2و سم سا وس مد د 
أخرجوأ من ديرم ما فعلوه إلا فَلِيلٌ مهم وَلَوْ انهم فعلوأ ما بو نبي لكان 


سك 0 هو 4م د 2 كا 0 آ#آ كه 0 ك2 له اللر و 
حَيرَا طم وَأسَدَ تَؤِيمًا (0) وذ لَآَيَتتهُم من لَدنا أَجَرَا عَظِيمًا (00) وَلَهَدَيتَهُمَ 
عه مه 38 5 


صراطا مُسَيَقِيمًا # [النساء: 18-77]. وهذا في سياق حال #اأذبرب برعمون 


-. 
-_ 
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ال يي 1 أإِلَ 
لطمُوتِ وَكَدْ أُِرْوَا أن يَكُرُوا يو وَيْرِيدٌ ألشَّيِطنٌُ أن يضِلَهُمْ صللا 
بَعِيدًا 0 وَإِدَا بِلَ كم تَمَالوَا إن مآ أَنَرَل أنه وَإِكَ لرَسُولٍ وَآيتَ 
لْمُتَنَفِقِينَ يَضْدُّونَ عَنلكتَصّدُودًا © [النساء: 11-50]. 

وهؤلاء منافقون من أهل الكتاب والمشركين» وحالهم أيضًا شبية 
بحال الذين نبذوا «صكتّب اله وَرَآءَ لهُورهِ م كته لايتلمُوت (003) 
وَأسبَعُوأ مَاتَْلُوأ آلَّمَطِينٌ عَلَ مُلْكِ سُلَنِمنَ © [البقرة: )11١5-٠١١‏ فإن أولئك 
عَدَلوا عما في كتاب الله إلى اتباع الجبت والطاغوت: السحر 
والشيطان. وهذه حال الذين أوتوا نصيبًا من الكتابء الذين يؤمنون 
بالسيحف و القل قوف روا ل لنت كد قمون | ل التافوت يد 
المظهرين للإيمان بالله ورسّله فيها من حالٍ هؤلاء بقدر ذلك. 
والطاغوت: كل معظًّم ومتعظم بغير طاعةٍ الله ورسوله من إنسانٍ أو 
شيطانٍ أو شيء من الأوثان. 

وهذه حال كثير ممن يُشبه اليهودَ من المتفقهة والمتكلمة وغيرهم 
ممن فيه نوع نفاقٍ من هذه الأمة» الذين يؤمنون بما خالفٌ كتابَ الله 


له ١‏ سم 


01 دء د سس بر 4 ملس 
ِل من قَبَلِكَ بريدُون أن يمحا 


ل 
0 
- 1 


وسنة رسوله من أنواع الجبت والطاغوتء والذين يريدون أن يتحاكموا 


سد صميو ل يك اه بك سه مج و له مه يه مه سه 9 
أتَرَّلَ أشَّهُ وَإِلَ السُول رَأَيتَ الْمُككْفِقِينَ يَضُدُونَ عَنلك ضِدُودًا © 


مت تيوه وكا للكت لزني لتر كيه 


5731 


سج سرصم 1 


شه ء إن أرد نإ لَدإِحَسَهمًا وَتَوْفِيفًا * [النساء: 57-515]. أي هؤلاء لم يقصدوا 
ما فعلوه من العدول عن طاعة الله ورسوله إلى اتباع ما اتبعوه من 
الطاغوت, إلا لِما ظنوه من جلب المنفعة لهم ودّفع المضرّة عنهم. مثل 
طلب علم وتحقيق كما يُوجَد في صنف المتكلمين؛ ومثل طلب أذواقٍ 
ومواجيدٌ كما يُوجّد في صنف المتعبدين» ومثل طلب شهواتٍ ظاهرة 
وباطنةٍ كما يُوجَد في صنف الذين يريدون العلوٌ والذين يتبعون شهواتٍ 
الغىّ. قال تعالى: #وَيرِيدُ لشَّيِطنُ أن يِضِلَهُمَ صَكلَاُ بَعِيدَا © [النساء: 
لآ مهارم ار بيجا مجع نطاب المقهة وزن البق 
ذلك إنما هو في طاعة الله ورسوله دون اتباع الطاغوت. فإذا عاقبهم الله 
بنقيض مقصودهم في الدنياء فأصابتهم مصيبةٌ بما قدّمت أيديهم قالوا: 
ما أردنا بما فعلنا إلا إحسانًا وتوفيقًا. أي أردنا الإحسانٌ إلى نفوسنا لا 
ظلْمَهاء وتوفيقًا أي جممًا بين هذا وهذاء لنجمع الحقائقٌ والمصالح. 
قال تعالى: « أُوْلِيكَ الح يَعَكَمُ أ نَهُ مَافي هُلْوبِهِمٌ 4 [النساء: *3] من 
الاعتقادات الفاسدة 5 الفاسدة: الظَنّ وما تهوئ: الأنفس 

لَأَعَرِضْ عَنْهُمَ وَءِ ظهُمُ وَفْل لهم ف أَنفسِهم هَوَلَا بَلِيعًا © [الساء: 
7]. ثم قال: 9# ا بِإِذْي الله وَلَوَ أَتَهَكْمَ 


إذ 0 مسَهُمْ بتاءوك هَأسِمَعْمَروا أله وأسَتَعْقرَ لهم الرسول 


أواحد 2 4 [النساء: 54]. 
فدعاهم سبحانه بعد ما فعلوه من النفاق إلى التوبة. وهذا من 


57 


رحمته بعباده) يأمرهم قبل المعصية بالطاعة وبعد المعصية بالاستغفار 
وهو رحيم بهم في كلا الأمرين» وأمرّه لهم بالطاعة أولّا من رحمته. 
وأمرهم ثانيّا بالاستغفار من رحمته» فهو سبحانه رحيمٌ بالمؤمنين الذين 
أطاعوه أو لكو النذوه عفتريو ثانا تا ذاكان رسيم مين يظطعته 
والرحمةٌ توجب إيصالَ ما ينفعهم إليهم ودفُعَ ما يضِرُّهم عنهم؛ كيف 
يكون المأمور به مشتملا على ضررهم دون منفعتهم؟ 


وقوله: #بحاءوك * المجيء إليه في حضوره معلومٌ كالدعاء إليه. 
وأما ا رده 0 0 والرد إليه» قال تعالى: 


ع 


© وَإِذَاقِلَضُمَ تَمَالَوَا إِلَ مآ أَنْرَّلَاللَهُ وَإِلَ أَلرسُولٍ # [النساء: »]71١‏ وقال: 


_- 


رو _- 


دن مرحم في شَىْءِ هرد ل وهوالردٌ والمجيء 
إلى ما بْعِث به من الكتاب والحكمة. وكذلك المجيء إليه لمن ظلمٌ نفسّه 
هو الرجوع إلى ما أمّره به» فإذا رجع إلى ما أمره به فإن الجائي إلى النبي 
يه في حياته ممن ظلم نفسّه يجيء إليه داخلًا في طاعته راجعًا عن 
معصيته» كذلك في مغيبه ومماتّه. واستغفارٌ الله موجودٌ في كل مكان 
وزمان وأما استغفار الرسول فإنه أيضًا يتناول الناسّ في مغيبه وبعدَ مماتّه» 
فإنه أمِر أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات» وهو مطيعٌ لله فيما أمّره به. 
والتائب داخلٌ في الإيمان» إذ المعصية تَنقص الإيمانَ» والتوبة من المعصية 
تزيد في الإيمان بقدرهاء فيكون له من استغفار النبي يك بقدر ذلك. 

فأما مجيءٌ الإنسانٍ إلى عند قبره» وقولّه: استخَفْز لي أوادعٌ لي؛ أو 


514 


قولّه في مغيبه: يا رسول الله ادم لي أو استغفز لي أو سَلُ لي ربّك كذا 
وكذاء فهذا لا أصل له ولم يأمر الله بذلكء ولا فَعَلّه أحدٌ من الصحابة ولا 
سَلَِ هذه الأمة المعروفين في القرون الثلاثة» ولا كان ذلك معروقًا بينهم» 
ولو كان هذا مما يُستحبٌّ لكان السلف يفعلون ذلك؛ ولكان ذلك معروقًا 
عنهم بل مشهورًا بينهم ومنقولا عنهم؛ فإن مثل هذا إذا كان طريقًا إلى 
غفران السيئات وقضاء الحاجات ‏ مما تتوفر الهِمّمٌ والدواعي على فعله 
وعلى نقله» لا سيما فيمن كانوا أحرصٌ الناس على الخير فإذا لم يعرّف 
أنهم(١2‏ كانوا يفعلون ذلك ولا نقلّه أحدٌ عنهم عَلِمَ أنه له(" يكن مما 
يستحبٌ ويوْمّر به. بل المنقول الثابت عنهم ما أمرّ به النبي وَكِ من نهيه عن 
اتخاذ قبره عيدًا0) ا وعن اتخاذ القبور مساجد660. 

وأما ما ذكره بعض الفقهاء من حكاية العتبي عن الأعرابي الذي أتى 
قبرَ النبي ككِةِ وقال: يا خخيرَ البرية! إن الله يقول: #وَلَوَ أَنَّهُمْ إذ ظَلْموا 
أنفْسَهُمْ 4 الآية [النساء: 4]» وإني قد جتثك. وأنه رأى النبيّ يل في 


)١(‏ في الأصل: أنه لم. والظاهر أنه مقلوبٌ عن الآتي. 
(؟) في الأصل: أنهنا. 
(*) أخرجه أحمد (7717/7) وأبو داود (57 )١١‏ عن أبي هريرة» وإسناده حسن. 
(4) أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 177) عن عطاء بن يسار مرسلا. وأخرجه أحمد 
(08) عن أبي هريرة موصولا. 
(5) أخرجه البخاري (47 4 5) ومسلم (011) عن عائشة وابن عباس. وفي الباب عن 
غيرهما من الصحابة. 
3706 


المنام وأمرّه أن يُبِشّر الأعرابي(١)-‏ فهذه الحكاية ونحوها مما يذكرٌ في 
قبر النبي يك وقبر غيره من الصالحين, فيقع مثلها لمن في إيمانه 
ضعفء وهو جاهل بقدرٍ الرسول وبما أمرَ به؛ فإن لم يَسعَف مثل هذا 
بحاجيه؛ وإلا اضطرب إيمانّه وعَظُّمَ نفاقه. فيكون في ذلك بمنزلة 
المؤلّفةٍ قلويهم بالعطاء في حياة النبي يكل كما قال: «إني لأتألّفٌ رجالا 
لما في قلوبهم من الهلّع والجزع, وأَكِلُ رجالا إلى ماجعلً الله في 
قلوبهم من الغنى والخير)(". مع أنْ أخدٌ ذلك المال مكروة لهم. فهذا 
أيضًا مثل هذه الحاجات. 

وإنما المشروع الذي وردث به سنته فهو دعاء المسلم ربّه متوسّلا 
به[في حياته]ء لا دعاؤه في مماته ومغيبه أن يفعلء ولا دعاؤه في 
مماتّه ومغيبه أن يسأل. كما في الحديث الذي رواه الترمذي”) 
وصححه أن النبي ول علّم رجلًا أن يقول: «اللهمٌ إني أسألك وأتوسل 
إليك بنبيك محمد نبي الرحمة؛ يا محمد! يا نبي الله! إن لى أتويت اك 
إلى ربي في حاجتي ليَفْضِيّها لي, اللهمّ فشمَعْهِ فيَ). 


)١(‏ انظر: المغني (5/ 55725765) والمجموع للنووي )١١17/4(‏ وغيرهما. وذكرها 
ابن كثير في تفسيره (7/ 479) ولم يستحسنهاء وبيّن بطلاتها ابن عبد الهادي في 
الصارم المنكي (ص؟5١35).‏ 

00( أخرجه البخاري (2477 6 767”0) عن عمرو بن تغلب. 

2 برقم (7701/8). وأخرجه أيضًا أحمد (178/5) والنسائي في الكبرى )١٠١5985(‏ 
وابن ماجه »)١786(‏ وصححه ابن خزيمة )١1119(‏ والحاكم /١(‏ 717 619). 
وانظر: التوسل للألباني (ص69). 
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وذلك أن الله تعالى يقول: #إمن ذا الى يَشْمَعُ عِندَم إلا بدن © [البقرة: 
وقال: لما كم من دونو من وَلِنولَاطفِيع ‏ [السجدة: 4]» ثم قال: « كَل 
وَرَيكَ لا ومنو حَقٌ يَحَكْموكَ هما سجر ينْنَهْرَ نم لآ مجذواف 
نهم حرجا فصت وَسَلْموأْصَلِيمًا # [النساء: 70]. فأقسم بنفسه على 
نفي إيمانٍ من لم يجمع أمرين: تحكيمه فيما شجر بينهم وأن لا يجد في 
نفسه حرجّاء وهذا يوجب أنه ليس في أمره ونهيه ما يوجب الحرح.....17) 
امتثل ذلك 0 حكمه لا بد فيه من أمرٍ ونهيء وإن كان فيه لك اهنا 
فلو كان المأمور به والمنهي عنه 0" ومفسدةً وألما بلا لذةِ راجح لم 
يكن العبدٌ مَنُومًا على وجود الحرج فيما هو مضرٌةٌ له ومفسدة. 

ولهذا لم يتنازع العلماء أن الرّضا بما أمرّالله ورسولّه واجبٌ» 
بحيث. لا يحبون كراهة ذلك ولا سخطه: وأن محبة ذلك واجية» بحيث 
يُبِفْضُ ما أبغضه الله ويسخط ما سخطه الله من المحظور ويُحِتٌّ ما 
أحبّه الله» ويَرصَى ما رَضِيّه لله من المأمور. وإن تنازعوا في الرضا بما 
قدّره الح من الألم كالمرض والفقرء فقيل: هو واجب. وقيل: 
مستحبء وهو أرجح. والقولان في أصحاب أحمد وغيرهم. وأما 
الصبر على ذلك فلا نزاعٌ أنه واجب. 

وقد قال في الأول: ل وَمِْم نيوك في ألصَّدَ قدت فَِنَ أمظ وأ متا 
سوا وَإن لَميعَطوأ نهآ داهم يتنخطوت (22) وَلَْ نهر وَضُوا مَآءَاكهُمٌُ 


)١(‏ الكلمات في مواضع النقط غير واضحة في الأصل. 
”7 


رس لكر هم جو 


لَه رول وَقَالوَأحَسَنا أنه مسَمْؤْتِيِمًا أَهَمُوِن مَضْلِوء وَرَسُولَهإِنَا إِلَ الله 
وعبومكت * [التوبة: 04-0] . فجعل من المنافقين مَن سَخِط فيما منعه منعه 
الله إياه ورسولّهء وحضّهم بأن يَرضَوا بما آتاهم الله ورسوله. والذي آتاه 
الله ورسولّه يتناولٌ ما أباحه دون ما حظّره ويدخل في المباح العام ما 
أوجبّه وما أحبّه. 

وإذا كان الصبر على الضرّاء ونحو ذلك مما أوجبه الله وأحبّه كما 
ارت انك على التدماهرا جد كان 1 قلعيو و المكر هما دك 
محبيّه وعملّهء فيكون ما قَدّر للمؤمنين من سَرَاءَ معها شكرٌ وضرَّاءَ معها 
صبرٌ خيرًا له كما قال النبي يَكِِ: ١لا‏ يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان 
خيدًا لهء وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن؛ إن أصابيُه سرّام م فشِكَرَ كان خيدًا 
له. وإن أصابته ضِرَاءٌ فصبرَ كان خيرًا له)(21. 

وإذا كان ذلك خيرًا فالخير هو المنفعةٌ والمصلحةٌ» الذي فيه النعيم 
واللذة كما تقدمٌ فيكون كل مقدور ُدّر للعبد إذا عمل فيه بطاعة الله 
ورسوله خيرًا له» وإنما يكون شرا لمن عمل بمعصية الله ورسوله؛ وقبل 
ذلك قيو حدة وقدة وبلا قد تعمل لبدبطاعة اله وق يعمل فية 
بمعصية الله فلا يُوصف بواحدٍ من الأمرين 


آخره. والحمد لله ه20 , 


000( أخرجه مسلم (79499) عن صهيب. 
(؟) في الهامش: بلغ مقابلةً بأصلها المنقول عنه قدرٌ الاستطاعة» والحمد لله. 
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مه 00 2 اس عه أ 2 
وم عاد فَأَوْلكِيكَ أصحدب أَلثَّارٍ هُمْ ويا خَدلِدُوت * إلى قوله: # يتأيها 


فوأ أله دروأ مَابَقىَ مِنَّ اربوأ إن كُنشّ م مُؤْمِيِينَ (00) وإن ل نوأ 
تس ل د وى دس 2 ر. 
دنا يرب من الله سول وَإِنْ ا فلكم رء وش أَنَوِْخُْ لا تَظلِمُونَ 


سم 


1 و مى * آي ار و سا 
دك مورت © ويد كك ذو ترز كتير إل مر وأن رفوا 2 
اك م ورور وا 


ف 


َلْذِيرت اموأ 


قوله: #قله.ما سَلَفَ 
#وأمرة: إل لله * قد قيل: ا 0 وقيل: إلى «ما». 
وبكل حالٍ فالآيةٌ تقتضي أن أمره إلى الله» لا إلى الغريم الذي عليه 
الدّين» بخلاف الباقي فإنَ للغريم أن يطلب( إسقاطه؛ كما قال تعالى: 
ل« يتأيها ليت ءامنوأ أنهو آَهَوَدمُوأمَايققَ مِنّ البو نشم مُؤْمنِينَ (5) ون 


تل أ 0-0707 رد وى >> بربرم زور 


لم تفعلوا اد يحَرْبٍ من الله وَرَسُولِوء ون حُبَسْرٌ فلكم زه و أَتَولِحكُْ 4 


دج رء ب بره رو 


أئ: دروا ما بقي من الربا("2 في ذْمَم الغرماء» #وإن حُبَسْمٌ مَلْحكُحْ رموش 


(١؟)‏ ب: الزيادة. 
١‏ 


أَمَوْلِكمْ 4 أي: رأس المال من غير زيادة. فقدأمرهم نترك الزيادة 
وهي الرباء فيسقط عن ذمة الغريم ولا يُطالب بهاء وهذه للغريم فيها حق 
الامتناع من أدائها والمخاصمة على ذلك وإبطال الحجة المكتتبة بها. 


ب 


وأما ما كان قبضّه فقد قال: ##قَلَُمَا مَلَفَ وَأَمْرَإِلَ أله 4 فاقتضى 
أن السالف له للقابضء وأن أمره إلى الله وحده لا شريك له؛ ليس 
. ف :اع كارو آ. 2 ١‏ فء 0 
للغريم فيه أمر. وذلك أنه لما جاءه موعظة من ربه فانتهى كان مغفرة 
ذلك الذنب والعقوبة عليه إلى الله» وهذا قد انتهى فى الظاهرء فله ما 
سلف وأمرّه إلى الله إن علمَ من قلبه صحةً التوبة غفَّرٌ له وإِلّا عاقبّه. 


5 58 . درس ل س8 عور م أ ا 
ثم قال: هوا امود روأمَابَققَ مِنَ اليإ نكُنثم مُؤْمِنِينَ 24 فأمرٌ بترك 
الباقي» ولم يأمر برد المقبوض. 


وقال: #وَإن ُبَسْرٌ كح زهو س أمَولِكُمْ 4: لايشترط منهاما 
قبض. وهذا الحكم ثابتٌ في حقٌّ الكافر إذا عامل كاقرًا بالرباء وأسلما بعد 
القبض وتحاكما إلينا(١2»‏ فإن ما قبضّه يُحكَم له به كسائر ما قبضّه الكمَارٌ 
بالعقود التي يعتقدون حِلّهاء كما لبا خمرًا وقبض ثمتهاء ئم أسلم فإن 
ذلك يَحِلَ له. كما قال النبي بك من أسلم على شيء فهو له22(0. 


)١(‏ إلينا ساقطة من الأصل. 
(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )١١7/9(‏ من حديث أبي هريرة» وإسناده 
ضعيف. وله شواهد موصولة ومرسلة يرتقي بها إلى الحسن. انظر: إرواء الغليل 
(كلاة ١‏ ). 
ف 


وأما [المسلم] فله ثلاثة أحوال: 

تارةً يعتقدٌ حِلّ بعض الأنواع باجتهادٍ أو تقليد 

وتارةً ُعايل بجهل» ولا يعلم أن ذلك ربا محرّم. 

لط كو تر 0 

آنا الوك والتاتي في اقوارات [ذا:. بين له فيما بعد أن ذلك ربا محرّم» 
فيل: يرد ما قب كالخاصبء وقيل: لا يرده» وهو الأصح؛ لأنه كان 
يعتقد أن ذلك حلالٌ» والكلام فيما إذا كان مختلقًا فيه مشل الحيل 
الربوية» فإذا كان الكافر إذا تاب يُعمّر له ما استحلّه ويُباح له ما قبضّهء 
فالمسلم المتأول إذا تاب يُعْمّر له ما استحلّه ويْبِاحٌ له ما قبضّه؛ لأن 
المسلم إذا تاب أَوْلى أن يُعْمّر له إن كان قد أخذ بأحد قولي العلماء في 
جل ذللة فهو قن تأويله أعدز مز (الكاف ف تاويلة: 

وأما المسلم الجاهل فهو أبعد, لكن ينبغي أن يكون كذلك» فليس 
هو شرا من الكافر. وقد ذكر فيما يتركه المسلم الجاهل من الواجباتٍ 
التي لم يعرف وجوبها هل عليه قضاء؟ قولان, أظهرهما أنه لا قضاء 
عليه. 


وأصل ذلك أن حكم الخطاب هل يثبت في حق المسلم قبل بلوغ 


الخطاب؟ فيه قولان فى مذهب أحمد وغيره. ولأحمد روايتان فيما إذا 


صلى في معاطن الإبل» أو صلى وقد أكل لحم الجزورء ثم تبين له 


رقف 


النصّء هل يعيد؟ على روايتين. وقد نصرت في موضع أنه لا يُعيد(", 
وذكرث على ذلك أدلة متعددة: 


٠‏ د «* 5 وهاه و م ع 
منها: قصة عمر وعمار لما كانا جِنبَيْنِء ولم يصل عمرء ولم يامره 
النبى يََِةِ بالإعادة7"). 


ومنها: أبو ذر لم يأمره أيضًا بالإعادة(". 
ومنها: المستحاضة!؟' التي قالت: مَتَعتّنِي الصوم والصلاة. 


و 

ومنها: الأعرابى المسبىء فى صلاته» الذي قال: والله ما أحسسن غير 
هذا. فأمره أن يعيد الصلاة الحاضرة؛ لأن وقتها باق وهو مأمور بهاء ولم 
يأمره بإعادة ما صلّى قبل ذلك260. 
يَؤْمّروا بالإعادة20. 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى .)45-14١/171(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (77”8) ومسلم (774) من حديث عبد الرحمن بن أبزى. 
(*) أخرجه أحمد (21577/5 )١55‏ وأبو داود (777) من حديث أبي ذر» وإسناده 
6 هي حمنة بنت جحش»ء وقد أخرج حديئها أحمد (50/ 03780١‏ 1794149) وأبو 

داود (/5817) والترمذي )١١18(‏ وابن ماجه (577). قال الترمذي: حديث حسن 
(5) أخرجه البخاري (27/01 1/47) ومسلم (/791) من حديث أبي هريرة. 
() أخرجه البخاري )101١1911/(‏ ومسلم )١١91(‏ عن سهل بن سعد. 
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والشريعة أمرٌ ونهيء فإذا كان حكم الأمر لا يثبت إلا بعد بلوغ 
الخطاب وكذلك النهيء فمَنْ فعل شيئًا لم يعلم أنه محرم, ثم علم لم 
يُعاقَبُ. وإذا عامل معاملاتٍ ربويةٌ يعتقدها جائزةً وقبصٌ منها ما قبضء 
ثم جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلفء ولا يكون شرا من الكافر, 
ولو كان قد باع خمرًا أو حشيشة أو كلبًا لم يَعلم أنها حرام وقبضٌ ثمنها. 
وسَمّرَةٌ لما باع وقبضّ ثمنها قال عمر: قاتل الله سمرة! ألم يَعلم أن 
رسول الله يكِةِ قال: «إن الله إذا حَرَّمَ على قوم أكل شيء حَرَّمَ عليهم 
ثمته)؟200. 

وكانوا يقبضون الخمر جزية عن أهل الذمة ثم يبيعونهم إياهاء فقال 
عمر: وَلُوهم بِيعّها ثمّ خذوا ثمنها("". وما قبضه سمرة لم يذكر أن عمر 
أمر بردّه» وكيف يردَّه وقد أخذوا الخمرء ولا نهاه عن الانتفاع به؟ وذلك 
أن هذا الذي قبضه قبل أن يعلم أنه محرم لا إثمَ عليه في قبضه. فإنه لم 
يكن يعلم أنه محرم, والكافر إذا غَفِر له قبضُه لكونه قد تابّ» فالمسلم 
أولى بطريق الأولى. 

والقرآن يدل على هذا بقوله: #قمن جاه موعظة من ريو وأنتهئ فَلَهمَا 


سَلَفَ © [البقرة: ©77]» وهذا عام في كل من جاءه موعظة من ربه. فقد 


)١(‏ أخرجه البخاري (7470771717) ومسلم )١16087(‏ عن ابن عباس» ولم يسم 
البخاري الرجل. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (8/ .)١910‏ 
0/0" 


جعل الله له ما سلف. ويدل على أن ذلك ثابت في حق المسلم ما بعد 
هذا: # يتأيها الَدِرح ءَامنوُا سَعُوأ هدروأ مَابَقىَ مِنَ ليوا #. فأمرهم بترك 
ماخيووام ترس برقما اضرق دك على أنه لوت بيع توه اولاقام 


ع رمه 


ا مره إلى الله و والله يقبل التوبة عن عباده. 
فإذا قيل: هذا مختص بالكافرين. 
عامل 10 


0 ليس في 07 ما 0 على ذلك؛ إنما قال ل 


4 |22 ا 


يي 0 

بئسّ ما شريتء وبئسٌ ما اشتريت» أخبري زيدًا أنه قد حَبطٌ جهاده مع 

لس 0 
سّ مالي؟ فقالت عائشة: #همن جاه موعظة من ريو هئ لَه ما سَلَفَ 

د 004 

د لاق ذا ااه بار ل ال ار ا ير من الفعل 

وجوده كعدمه. والآية تتناوله رما مكلف وا تل ان كدوية لهل 


هامأ أي 1 رسجو 000 


ذلك قوله بعل هذا: ص لل اما اموا لله وَدْروأ مابقى مِنّ ري إن 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (7/ 207» والبيهقي في السئن الكبرى (5/ .)”7”٠‏ قال ابن 
كثير في تفسيره (7/ :)501١‏ هذا الأثر مشهور. 
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كش مُؤْمِينَ 4 إلى قوله: لون تُبَشْرٌ َنَحكُمْ روس أَمْولِحكُمْ #. والتوبة 
تتناول المسلم العاصي كما تتناول الكافر» ولا خلاف أنه لو عامله بربا 
يحرم بالإإجماع لم يقبض منه شيئًاء ثم تابء أن له رأس مالهء فالآية 
تناولته» وقد قال فيها: #أتَّعُوا ألّهَوَدرُوأمَابَقىَ مِنَأَلِيوَاْ #, ولم يأمر برد 
المقبوضء بل قال قبل ذلك: ##هَمن جاه موعظة من ربو فأنهئ فَلَهُمَا 
سَلَفَ 4. 

وهذا وإن كان ملعوئًا على ما أكله وأوكله فإذا تاب غَفِر له. ثم 
المقبوض قد يكون انّجر فيه وتقلبء وقد يكون أَكَلّه ولم يبقّ منه شيء؛ 
وقد يكون باقيّاء فإن كان قد ذهب وجعل دينًا عليه كان في ذلك ضرر 
عظيم؛ وكان هذا منقُّرًا عن التوبة» وهذا الغريم يكفيه إحسائًا إليه 
إسقاطه ما بقي في ذمته وهو برضاه أعطاه» وكلاهما ملعون. 

ولو فُرض أن رجلا أمر رجلا بإتلان ماله وأتلقّه لم يَضْمنْهِ وإن كانا 
ظالمين» وكذلك إذا قال: اقتل عبدي. هذا هو الصحيح. وهو 
المنصوص عن أحمد وغيره. فكذلك هذا هو سلط ذاك على أكل هذا 
المال برضاه. فلا وج لتضمينه وإن كانا آثمين» كما لو أتلفه بفعله. إذ لا 
فرقٌ بين أن يتلفه بأكله أو بإحراقه؛ بل أكلّه خير من إحراقه؛ فإن لم 
يضمنه في هذا بطريق الأولى. 

وأيضًا فكثير من العلماء يقولون: إن السارق لا يغرم؛ لئلا يجتمع 
عليه عقوبتان من:أن الحد حقٌ لله والمال حقٌّ لآدمي. وهذا أولى؛ لئلا 


لاا 


يجتمع على المربي عقوبتان: إسقاط ما بقي» والمطالبة بما أكل. وإن 
كان عين المال باقيًا فهو لم يقبضه بغير اختيار صاحبه كالسارق 
الغاصبء بل قبضه باتفاقهما ورضاهما بعقدٍ من العقود. وهو لو كان 
كافرًا * م لم يردّه وقد قال تعالى: #همن جَآهه, موعِظة مِّن ريو اسه 


001 10 


فله.ما سلف وأ مرو إل أو 4. 

وقد يقال: لا يكون لواحدٍ منهماء كما لو كان ثمنّ خمر أو مهرَّ بَغيٌ 
أو خُلوانَ كاهن, فإن هذا إذا تاب لا يعيده إلى صاحبه؛ بل يتصدّق به فى 
أظهر قولي العلماء. 

وكذلك لو استأجر رجلا لحمْلٍ خمرء نصّ أحمد على أنه يُقَى له 
بالكراء ولا يأكلهء لأن الحمل عمل مباح فيستحقٌ أجرئّه. ولكن لقصد 
المستأجر لا يأكله. وكدلكرارك اناو عم ا فين د حر 
فإنة تقفى لله بالسمو بلا وبين إذا دوو العدي و العصييرة :ولا يفنل 
عاقل: إن الذي أخذ العنب وعَصَرٌه خمرًا يُعطَى مع ذلك الثمن» لكن 
غائة ماارقان إن هذ سيد الخ 

فإن قيل مثل هذا في الربا قياسًا على هذاء فقد يقال: هنا التحريمٌ 
لحق الله لأن نفس عِوَضٍ الخمر محرّم؛ وهناك التحريم لما فيه من 
ظلم الآدمي» وإن كان لو رضي به لم يجز؛ لأنه سفيةٌ في ذلك. 

وألكنا فق امع تي عل نا تفال سلى الناسن نا سينا 
بعقود ربوية فينتفع بهاء ثم يطالبهم بما قبضوه. وقد انتفع برأس ماله مدة 

57 


بغير رضاهم., فإنهم لم يعطُوه قرضًا. 

وهذه المسألة تحتاج إلى نظر وتحقيق» وأما الذي لا ريب فيه 
عندي فهو ما قبضّه بتأويل أو جهل فهنا له ما سلف بلا ريب؛ كما دل 
عليه الكتاب والسنة والاعتبار» وأما مع العلم بالتحريم فيحتاج إلى نظرء 
فإنه قد يقال: طَرْدُ هذا أن من اكتسب مالا من ثمن خمر مع علمه 
بالتحريم فله ما سلف. وكذلك كل مَنْ كسب مالا محرمًا ثم تاب. إذا 
كان برضا الدافع» ويلزم مثل ذلك في مهر البغيٌ وخلوانٍ الكاهن. 

وهذا ليس ببعيد عن أصول الشريعة: فإنها تُفرّق بين التائب وغير 
النائنتب» كمافي قوله: #همن جاءه, موعِظة من رَيَدِء َأنشَهئ فَلَهُمَا سَلَفَ 2# 


2 4 -ه 
ع 0033 2 «- 0 


وقال تعالى: # فل لِلَرِيِنَ حك فروا إن ينتَهُوا يِعْفَرٌ لهم مَاقَدَ سَلفٌ » 
[الأنفال: 4 7]. وهذا فى الكفار ظاهر متواتر عن الرسول كلك متفق عليه 
بين المسلمين, فإن الكافر إذا أسلم لم يجب عليه قضاء ما تركه من 
صيام وصلاة وزكاة» ولا يحرم ما اكتسبه من الأموال التي كان يعتقدها 
حلالاء ولاضمانٌ عليه فيما أتلقّه؛ لأنه كان يعتقد حِلّ ذلك. 

وأما المسلم إذا تاب ففي قضاء الصلاة والصيام نزاع» ومما يقوي 
هذا أن هذا المال لا يتلف بلا نزاع» بل إما أن يتصدق به؛ وإما أن يدفع 
إلى الزاني والشارب الذي أخذ منه مع كونه مُصِرَّاء وإما أن يَجعَل لهذا 
القابض التائب. 

فإذا دفعه إلى الزاني والشارب فلا يقوله مَّن يتصوّر ما يقولء وإن 
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كان من الفقهاء من يقوله. فإِنْ فى هذا فسادًا مضاعفاء فإن ذلك كان 
ممنوعا من الشرب والزنا ولو بذل العِوّضء فإذا كان قد فعله بعِوّض 
وأعيد إليه العِوّض كان ذلك زيادةً إعانةٍ له وإغراء له بالسيئات. 

وأما الصدقة فهى أوجَة» لكنْ يقال: هذا الباب أحقٌ به من غيره؛ ولا 
ريب إن كان صاحب هذا الباب فقيرًا فهو أحقّ به من غيره من الفقراءء 
وبهذا أفتيتٌ غير مرة» وإذا كان التائب فقيرًا يأخذ منه حاجته؛ فإنه أحقّ 
به من غيره؛ وهو إعانة له على التوبة» وإن كُلّف إخراجه تضرّر غايةً 
ال لتضرٌّر ولم يِنَبْ. وأيضًا فلا متودة ف اذك إن العالقن أخده 

0 ٠. . و‎ ٠ 
وخرج عن حكم صاحبه؛ وعيته ليست محرمة؛ وإنما حرم لكونه‎ 
8 

استعِين به على محرمء وهذا قد غَفِر بالتوبة فيحل له مع الفقر بلا ريب» 
وأخدٌ ذلك له مع الغنى وجةٌء وفيه تيسيرٌ التوبة على من كسب مشل هذه 
الأموال. 


وأما الربا فإنه قبض برضا صاحبه. والله سبحانه يقول: #قمن جآهه, 
مين ريو دنه كلما سَكَفَ 4 ولم يقل: فمن أسلم, ولا من تبيّنّ له 
التحريمء بل قال: لهَمَن جاه موعِظة من َي هئ *» والموعظة تكون 
لمن علم التحريم أعظم مما تكون لمن لم يعلمه. قال الله تعالى: 
# يكم أله أن تعوذوأ لمتلده أبذا إن كم مُؤْمِيبَ * [النور: 17]» وقال: 
« وليك لدت يَمْلَمُ أنه مَاف مُنوبِهِمْ كأَعْرضْ عَنْهُم وَعِظهُمْ وق 
لهم ف أنمسِهم مولا بليمًا 4 [النساء: *77]. 
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وأيضًا فهذا وَسَطّ بين الغريمين» فإن الغريم المدين ينهى أن يسقط 
عنه الزيادة» وهذا عنده غاية السعادة» وذلك لا ينهى أن يبقى له ما قبض» 
وقد عفا الله عما مضى. وأما تكليف هذا إعادة القرض فذلك مثل مطالبة 
الغريم بما بقي» وكلاهما فيه شططً وشدَّةٌ عظيمة» فهذا هذا. والله أعلم. 


فصل في الربا 


قد تدبّرتٌ مرَّاتٍِ عَوْدًا على بدءٍء وما فيه من النصوص والمعاني 
والآثار» فتبيّن لي - ولا حول ولا قوة إلا بالله ‏ بعد استخارة الله أن 
أصل الربا هو الإِنْسَاءء مثل أن يبيع الدراهم إلى أجل بأكثر منهاء ومنها 
أن يؤخر دينه ويزيد فى المال. وهذا هو الربا الذي كانوا يفعلونه في 
الجاهلية. وقد سيل أحمد بن حنبل عن الربا الذي لا شك فيه» فذكر 
هذاء وهو أن يكون له دَينٌ فيقول له: تقض أم ثُربي؟ فإن لم يَقضه زاده 
في المال» وزاده هذا في الأجلء فيربو المال على المحتاج من غير نفع 
حرّمّه الله تعالى؛ لأن فيه ضررًا على المحاويجء وفيه أكل المال 
بالباطل. 

وقد كان من العلماء المشهورين فى زماننا غير واحدٍ يقولون: لا 
نعرف حِكّمَ تحريم الرباء وذلك أنهم نظروا في جملة ما يحرم؛ فلم يروا 
فيه مفسدةً ظاهرة. والتحقيق أن الربا نوعان: جلي وخفيء فالجليَ حرّمَ 
لما فيه من الضرر والظلم, والخفيّ حرّمَ لأنه ذريعة إلى الجلي. 
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فربا النَسَا من الجلي» فإنه يَضْرَ بالمحاويج ضررًا عظيمًا ظاهرّاء 
وهذا مُجرّب»ء والعْنِيَ يأكل أموال الناس بالباطل؛ لأن ماله رَيَا من غير 
نفع حصل للخلق» ولهذا جعل الله الربا ضدّ الصدقاتء فقال: 9 يَمْحَقُ 


1170 مول # ا ره 


لله الريؤأ وبرت ألصَدَ قت © [البقرة :87 وقال: # وماءَايسّ مين رَبَالَيرَيواً فى 
مول الس فلا يَرثوأ ند أله ]ءاش من وُكوز تريدُوب وخ ه أله وليك هم 
الع # [الروم: 5*]. وقال لنبيه َكيهْ في أول ما أنزل عليه: #وَلَا تمن 
تَسْتَكِيْرٌ * [المدثر: 5]. وقال: # يتأنها أي اموا [ تَأَكُلوا َلرِيأ 
أصصْدهًا مده يُعسْحَمَةٌ 4 الآيات إلى قوله تعالى: وَأنَّهُ ِب المحيينيرح 4# 
[آل عمران: 154-10]. فنهى عن الربا الذي فيه ظلم الناس» وأمر 
بالإحسان إلى الناس المضاد للربا. 

وفي الصحيحين 2١7‏ عن ابن عباس عن أسامة أن النبي يك قال: 
#إنما الريا'فئ السنيئة)..وهد] ا لخضر يزاذ :نه حتض رك الكنماله فإنالرنا 
الكائل هو في الشيئة كا قال ابن مسعود: إنما العالم الذي يخشى الله. 
وكما قال تعالى: نّم الْمُؤْمِبون ألْدِنَ إذا كر أله وَجِلَتَ فُلُوييُمَ ‏ الآية 
[الأنفال: 7]» ومثل ذلك كثير. 

فأما ربا الفضل فإنما نْهِيَ عنه لسدّ الذريعة» كما في المسند مرفوعًا 
إلى القع لوس يكلنك رع "الجر اللارطه انف تمن 1 


.)١595( ومسلم‎ )١١11/4( البخاري‎ 000 
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أخاف عليكم الرّمَاء. والرماء هو الربا)17©. 

وقد تنازع السلف والخلف في ربا الفضلء فطائفة من السلف أباحته 
ولم تحرّم منه شيئًاء وهذا مشهور عن ابن عباس» وهو مروي عن ابن 
مسعود ومعاوية» بل قد روي عنه أنه باعَ المصّوعٌ إلى أجلل» وبسبب ذلك 
فارقَهُ عبادة بن الصامت» وذهبَ إلى عمر رضي الله عنه شاكيًا منه"2. 

ويّروي عبادة حديث النبي يَكِةِ في الأصناف الستة". وقد قيل: 
كانوا في غزوة قبرصء وليس كذلك. فإن قبرص إنما غزاها معاوية في 
خلافة عثمان باتفاق الناس» وكانوا قد استأذنوا عمر فيهاء فنهى لأجل 
ركوب البحرء ثم استأذنوا عثمان فأَذِنَ لهم. وفيها تُوقْيَتْ أمّ حرام بنت 
مِلُحان» وقد ذكر النبي يَكلِ هذه الغزاة(؟»» وبها احتجوا على جواز الغزو 
في البحر» مع ذكره غزو البحر في حديث2"7). 

لكن شكوى عبادة إلى عمر قد كان قبل ذلك في بعض المغازي. 


)١(‏ مسند أحمد »))1١9/7(‏ والحديث فيه عن ابن عمر لا سعد. قال الهيئمي في 
مجمع الزوائد :)١١7/5(‏ فيه أبو جناب» وهو ثقة» لكنه مدلس. 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (”/ 708). 

(*) أخرجه مسلم (/18541). 

(4) كما في حديث أنس بن مالك الذي أخرجه البخاري (71/84)) ومسلم .)١1117(‏ 

(4) ورد في حديث أبي هريرة ذكر ركوب البحر مطلقّاء وقد أخرجه أحمد (771, 
0 3”975)» وأبو داود (67) والترمذي (594) والنسائي )١755٠ /١(‏ وابن 
ماجه (07585 073757 وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

الذكنا 


فإن معاوية فتح قَيْسَارِية وكانت مدينة بالساحل عظيمة» ولعل النزاع كان 
فيهاء وقد غنم المسلمون آنِيةَ من ذهب وفضة:» فصار في الحُمُس منها ما 
تازه قاعهم معاوية:ذللك ]ل العطاء فار ريع الإناا الذي وزنه عشرون 
درهمًا بثلاثين درهمًا لأجل صيغته» والناس رغبوا في ذلك؛ لأنه إلى 
العطاء مؤخر عنهم, ويأخذون ذلك الساعة ويتتفعون بهاء فأنكر ذلك 
عبادة» وتقاولٌ هو ومعاوية في ذلك والقصة مشهور(2). 

ولما أنكر أبو سعيد الخدري وغيره من الصحابة ذلك على ابن 
عباس» روى أبو سعيد حديث خيبر لما قال له وكيلّه: إنما نبتاعٌ الصاعَ 
من التمر الجَنِيب وهو جيد التمر؛ بالصاعين من الجمع وهو المخلوط. 
فقال: «إنه عين الرباء ولكن بع الجمُمٌ بالدراهم, ثم ابتع بالدراهم 
جَنيْبَاا» وقال في الميزان مثل ذلك7". 

ثم اتفق الناس على تحريم ربا الفضل في الأعيان الستة التي جاءت 
بها الأحاديث» وهي من أفراد مسلهم7© من حديث عبادة وغيره عن النبي 
كِْةِ قال: «الذهب بالذهب, والفضة بالفضة. والبرٌ بالبر» والشعير 
بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح؛ مثلا بمثلٍ سواءً بسواءٍ يدًا بِيدِء 
فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا حيث شتتم إذا كان يدًا بيدِ). 


ع 
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وتنازعوا فيما سوى ذلك على أقوال: 

فطائفة لم تحرّّم ربا الفضل في غيرهاء وهذا مأثور عن قتادة» وهو 
قول أهل الظاهرء وابنُ عقيل في آخر مصنفاته رجّح هذا القولّ مع كونه 
نقول الات :قال لآفتملن القناس قن :ماله الرها علن فعيفة و ذا 
وبه أخذ أحمد بن حنبل في المشهور عنه» وهو قول أبي حنيفة وغيره. 

وطائفة حَرَّمَنّه في الطعام وإن لم يكن مكيلا وموزونًاء كقول 
الشافعى وأحمد فى رواية. 

وطائفة لم تحرّمُه إلا في المطعوم إذا كان مكيلا أو موزوناء وهذا 
قول سعيد بن المسيّب والشافعى فى قول وأحمد فى الرواية الثالثة» 
اختارها الشيخ أبو محمد<١2»‏ وهو قريب من قول مالك: القّوت وما 
يُصلِح القوتّ. وهذا القول أرجح الأقوال. 
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وقد حكي عن بعض المتأخرين(1 أنه يحرم في جميع الأموال. 


لكن هذا ما علمتٌ به قاتلا من المتقدمين. 
فنقول: أما الدراهم والدنانير فالعلة فيهما الثمن» بدليل أنه يجوز 
)١(‏ أي ابن قدامة في العمدة (ص١5١5).‏ 


(؟) هو أبو طاهر الريائي» وسيأتي ذكره في كلام المؤلف. 
»> 


إسلافهما في الموزونات من النحاس وغيره» ولو كان الربا جاريًا في 
النحاس لم يبع موزون بموزونٍ إلى أجل كما لا ياعٌ تمر بحنطة 
ودراهمٌ بدنائير إلى أجلٍء وهم يسلّمون أن هذا خخلاف القياس؛ والعلة 
إذا اتتقضت من غير فرق عَلِمَ أنها علة باطلة “انض التعليل بكرن 
موزونًا أو مطعومًا عل ليس فيها مايُوجب الحكم., بل طردٌ محض» 
كما بيط في غير هذا الموضع. 

ولكن الدراهم والدنانير هي أثمان المبيعات» والثمن هو المعيار 
الذي به يُعرّف تقويمٌ الأموال» فيجب أن يكون محدودًا مضبوطاء لا 
تُرفع قيمته ولا تنخفض؛ إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسّلعَ لم 
يكن لنا ثمنُ نعتبر به المبيعات» بل الجميع سِلَّعٌ» والحاجة إلى أن يكون 
للناس ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة عامة؛ فإنه قد يحتاج إلى بيع 
ثمن بغير إِذنِ صاحبه؛ فلا يُباع إلا بئمن المثل» كتقويم الشّقَصٍ على من 
أعتقّ نصيبّه. والناس يشترون بالسعر شراءً عامّاء فإن لم يكن سِعرٌ لم 
يُعرّف ما لبعضهم عند بعض» وقد يُقوّمون بينهم عروضًا وغيرها ممن لا 
قدك ننه اناه لا بالقيمة: 

ففي الجملة الحاجةً إلى التقويم في الأموال حاجة عامة» وذلك لا 
يمكن إلا بسعر تُعرّف به القيمة» وذلك لا يكون إلا إذا كان هناك ثمن 
تُقَوَّمُ به الأشياءٌ وتَعتَبَره وذلك إنما يكون إذا كان ذلك الثمن باقيًا على 
حالٍ واحدةٍ لا تزدادٌ فيه القيمة ولا تنقصٌ 
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وقد خُرّمَ فيهما ربا النَّاءِ لما فيه من الضرر كما تقدم, ولو أَبِيحَ ربا 
الفضلء مثل أن يبيعوا دراهم بدراهمَ أكثر منهاء مثل أن يكون محتاجًا 
إلى دراهم خفافًا وأنصّافًا ومكسّرةً فيشتريهاء فلا يبيعه الصير في إلا 
بفضل باقٍ يأخذ منه من الصحاح أكثر من وزنها- صار ذلك تجارةً في 
الثمن» ومتى انّجروا فيها نقدًا تذرّعوا إلى التجارة فيها نسيئة. ولو 
أبييحت التجارة في الأثمان مثل أن يبيع دراهم بدراهم إلى أجل؛ 
لصارت الدراهم سلعة من السلع» وخرجت عن أن تكون أثماناء فحرم 
فيها ربا الفضلء لأنه يض إلى ربا النَّسَاءه وربا النَّسَاء فيها يَضْرّ وإن 
اختلفت بالصفات. لأنه جياض ماكو انين 

ورإذاار قنك يها ناز :افد سفانها اقتتفيو قل واعزل عار 
ما يرتفع ثمنه في وققتء كما يصنعون بالدراهم إذا كانت نقودًا ينتقون 
خيارهاء وكما يصنعون بالفلوس أحيانا. وهذا كله مما ثهِي عنه في 
الأثمان» فالأثمان المتساوية متى جُعِلَ بعضها أفضلٌ من بعض حصل 
الفسادٌه بل لابدّ أن لقص لاع انها بن تنضد التوم ل بهنا إلى الشلء. 
والناس كلّهم يشتركون في التوسّل بهاء وهي دائرة بين الناس بمنزلة 
العلامة» ولهذا في بعض البلاد يتخذون أثمانًا من نوع آخر» وهذا معنى 
معقولٌ في الأثمان مختصٌ بهاء فلا يتعدّى إلى النحاس والحديد 
والقطن والكّان؛ فإنه لا فرق بين تلك وبين غيرهاء بل المطعومات 
أشرف منها. 

وأما الأصناف الأربعة فالناس محتاجون إلى القَوتِء كالأصناف 

1 


الأرنعة وكما يكنا هيا من المكيلات؛ فمن تمام مصلحة الناس أن لا 
يُنّجَر في بيع بعضها ببعض؛ لأنه متى انر في ذلك حَرّنهَا الناس» 
ومنعوا المحتاجٌ منهاء فيفضي إلى أن يَعِرَ الطعام على الناس» ويتضررون 
بتقليل الانتفاع به. وهذا هو في بيع بعضها ببعض إلى أ جل. فإنه متى 
بيعت الحنطة بالحنطة إلى أجلء أو التمر بالتمر» أو الشعير بالشعير أو 
نحوه» سمحت الأنفس ببيعها حالّةَ طمعًا في الربح إذا بيعت إلى أجل. 
وإذا لم يبَعْ حالّة تضرر الناسء بل حيتئذٍ لا تباع إلا بزيادة فيهاء فيضر 
الناس . بخلاف بيعها بالدراهم» فإن من عنده صنف منها هو محتاج إلى 
الصنف الآخرء فيحتاج أن يبيعه بالدراهم ليشتري به الصنف الآخرء أو 
يبيعه بذلك الصنف بلا ربح. وعلى التقديرَيْن يحتاج إلى بيعه حالاء 
بخلاف ما لو أمكنه التأخر فإنه يمكنه أن يبيعه بفضل ويحتاج أن 

يشتري الصنف الآخر بفضل؛ لأن صاحب ذلك الصنف يُربي عليه كما 
د هو على غيره فيتضرر هذا ويتضرر هذا من تأر هذا ومن تأخر 
هذا. فكان في التجارة فيها ضررًا عامًا(١'»‏ فنهي عن بيع بعضها ببعضٍ 
نساءً» وهذا من ربا النسيئة» وهو أصل الربا. 

لكن هنا النسيئة في صنفين معلّلين» وهو كبيع الدراهم بالدنانير 
نَساءًء وهذا من ربا النسيئة» وهو ما ثبت تحريمه بالنص وال جماع. فربا 
النسيئة يكون في الصنف الواحد. وفي الصنفين اللذين مقصودهما 


)١(‏ كذا في الأصل منصوبًا. والوجه الرفع. 
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واحدّء كالدراهم مع الدنانير» وكالأصناف الأربعة التي هي قوت الناس. 

وأما ربا الفضل فإذا باع حنطة بحنطة خير منها مذ بمدّين» كان هذا 
تجارة فيهاء ومن سوّغ التجارة فيها نقدًا طلبت النفوس التجارة فيها 
نَساءً كما تقدم في النقدين» وإن لم يشترطوا ذلك بل قد يتعاقدان على 
الخلول: 

والعادة جارية بأنك تصبر علي كما هو الواقع في كثير من السّلع؛ 
وكمايفعل أرباب الجيّل» يطلقون العقد وقد تواطأوا على أمر آخرء كما 
يطلقون عقد نكاح التحليل وقد اتفقوا على أنه يطلّق» ويطلقون البيع 
على بيع الفضة بالفضة وقد اتفقوا على أنه باذل عنها ذهبّاء واتفقوا على 
أنه يبيعه السّلعة إلى أجل وقد اتفقوا على أنه يعيدها إليه بدون ذلك 
الثمن» ومثل ذلك كثير. 

كذلك يطلقون بيع الدراهم بالدراهم على أنها حالة» ويؤخر الطلب 
لأجل الربح. فكان يحرم ربا الفضل؛ لأنه ذريعة إلى ربا النساءء كما 
جاءت هذه العلة منصوصة عن النبي كَكةِ: ١لا‏ تبيعوا الدرهم بالدر همين, 
فإني أخاف عليكم الرّماءَ. والرماء هو الربا(2» وإلا فمعلوم أنه مع 
استواء الصفاتٍ لا يبيع أحدٌّ مُدَّ حنطة أو تمر مُّدًَا بمدٌّ يدا بيده هذا لا 
يفعله أحد. وإنما يفِعّل هذا عند اختلاف الصفاتء مثل أن يكون هذا 
جيدًا وهذا رديئّاء أو هذا جديدًا وهذا عتيقاء وإذا اختلفت الصفات فهي 


)0010( سبق تخريج الحديث. 
20> 


مقصودة» ولهذا يجب له في القرض مثل ما أ قرضه على صفته» وكذلك 
في الإتلاف. لأنه في القرض لم يقصد البيع» وإنما قصد نفعه. فهو 
بمنزلة العارية. ولهذا قال النبي كَلِِ: «منيحة الورق2272» ويقال فيه: 
أَعِرْ ني دراهمك» فهو يستعير تلك الدراهم ينتفع بها مدة ثم يرذّهاء 
وعينها ليست مقصودة؛ ويرد جنسهاء كما في القراض يرد رأس المال؛ 
ثم يقتسمانٍ الربح» وعين ما أعطاه ليس مقصودًاء بل المقصود الجنس. 
فهذه أمورٌ معقولة جاءت بها الشريعة في مصالح الناس. 

ولما خفيت علة تحريم الربا أباحه مثلٌ ابن عباس حبر الأمة ومثل 
ابن مسعود, فإن الحنطة الجيدة والتمر الجيد يقال لصاحبه: ألغ صفاتٍ 
مالك الجيدة» لكن لما كان المقصود أنك لا تتجر فيها لجنسهاء بل إن 
بِعْتها لجنسها فلتكن بلا ربح ولا إلى أجل ظهرت الحكمة» فإن التجارة 
في بيعها لجنسها تفسد مقصوةً الأقوات على الناس. وهذا المعنى 
ظاهر في بيع الدراهم بالدراهم؛ وفي بيع التَبر بالدراهم, لأن التبر ليس 
فيه صنعةٌ تُقصّد لأجلهاء فهو بمنزلة الدراهم التي قُصِد أن لا تفضل على 
جنسهاء ولهذا جاء في الحديث: "تبره وعيئه سواء)(2). 


)١(‏ أخرجهأحمد(40560.597.586/4١73)‏ والترمذي(!9451١)‏ من حديث 
البراء بن عازب. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
() أخرجه أبو داود (7759) والنسائى (/1/ 717/5) من حديث عبادة بن الصامت. 
ا 


فصل 

وأما المصوغ من الدراهم والدنانير» فإن كانت صياغة محرمة 
كالآنية» فهذه يحرّم بِيعٌ المصاغة لجنسها وغير جنسهاء وبي هذه هو 
الذي أنكره عبادة على معاوية. 

وأما إن كانت الصياغة مباحةً» كخواتيم الفضة» وكحلية النساء» وما 
أبيح من حلية السلاح وغيرها من الفضة. وما أبيح من الذهب عند من 
يرى ذلك- فهذه لا يبيعها عاقل بوزنهاء فإن هذا سمَّةٌ وتضييعٌ للصنعة: 
والشارع أجل من أن يأمر بذلكء ولا يفعل ذلك أحدٌ البتة إلا إذا كان 
متبرعا بدون القيمة. وحاجة الناس ماسّة إلى بيعها وشرائهاء فإن لم 
يَجَوَّزْ بيعها بالدراهم والدنانير فسدثٌُ مصلحة الناس. 

والنصوص الواردة عن النبي يَِةِ ليس فيها ما هو صريح في هذاء 
فإن أكثرها إنما فيه الدراهم والدنانير» وفي بعضها لفظ الذهب والفضة. 
وجمهور العلماء يقولون: لم يدخل في ذلك الحلية المباحة» بل لا زكاة 
فيهاء فكذلك الحلية المباحة لم تدخل في نصوص الرباء فإنه بالصيغة 
المباحة صارت من جنس الثياب والسّلع» لاا من جنس الأثمان» فلهذا 
لم يجب فيها زكاة الدنانير والدراهم؛ ولا يحرم بيعها بالدنانير 
والدراهم. 

وممايبيّن ذلك أن الناس كانوا على عهد النبي وَلِةِ يتخذون 
الحلية» وكُنّ النساء يَلبِسْنَ الحلية» وقد أمرهنً النبي يل يوم العيد أن 
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يتصدَّفنَ» وقال: «إنَكُنَّ أكثر أهل النار"(١2:‏ فجعلت المرأة تُلِقِي حليهاء 
وذلك مثل الخواتيم والقلائد. ومعلومٌ أن النبي يَكةِ كان يعطي ذلك 
الفقراء والمساكين» وكانوا يبيعون» ومعلومٌ بالضرورة أن مشل هذا لابدّ 
أن يباع ويشتر ى» ومعلومٌ بالضرورة أن أحدًا لا يبيعٌ هذا بوزنه» ومن 
قد اليس الي ا يسع أن سر عات .كيف وقد كان بالمدينة 


َه 


ذه 


صوّاغون» والصائغ قد أخذ أجرتّه؛ فكيف يبيعه صاحبه ويخسر أجرة 
الصائغ؟ هذا لا يفعله أحد, ولا يأمر به صاحب شرع.ء بل هو مُنزه عن 
مثل هذا. 

ولا يُعرّف عن الصحابة أنهم أمروا في مثل هذا أن يباع بوزنه» وإنما 
وأنكره عليه أبو سعيد وغيره. والمنقول عن عمر إنما هو في الصرف. 

وأيضًا فتحريم ربا الفضل إنما كان لسدّ الذريعة» وما حرم لسدٌ 
الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة» كالصلاة بعد الفجر والعصرء لما نُهِيَ 
عنها لئلا يُتشْبِّه بالكفار الذين يعبدون الشمس ويسجدون للشيطان. أبيح 
للمصلحة الراجحة. فأبيح صلاة الجنازة» والإعادة مع الإمام» كما قال 
النبي يَلةِ لما صلى الفجر ورأى رجلين لم يصلَّيا وقالا ضبان 
رحالناء فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجدّ جماعةٍ قَصَلَّيا 


)١(‏ أخرجه البخاري )١577(‏ ومسلم (80) من حديث أبي سعيد الخدري. 
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معهم. فإنها لكما نافلة70١2.‏ وكذلك ركعتا الطواف» وكذلك على 
الصحيح ذوات الأسباب مثل تحية المسجد وصلاة الكسوف وغير 
ذلك. 

وكذلك النظر للأجنبية لما خُرّم سَدًا للذريعة» أبيح للمصلحة 
الراجحة: كما أبيح للخُطَّاب وغيره. وكذلك بيع الربوي بجنسه. لما أمر 
فيه بالكيل والوزن لسدّ الحاجة أبِيحَ بالخرص عند الحاجة» وغير ذلك 
كثير في الشريعة. 

كذلك هنا بيع الفضة بالفضة مقاض ا لمان ْهِيَ عنه في الأثمان لثلا 
يفضي إلى ربا النّساء الذي جونانريا تلن عن اباد اللدريعة. اناا 
إذا احتيج إليه للمصلحة الراجحة. وبيعٌ المصوغ مما يحتاجٌ إليه. ولا 
يمكن بيعه بوزنه من الأثمان» فوجب أن يجوز بيعه بمايقوم به من 
الأمان» وإن كان الثمن أكثر منه تكون الزيادة في مقابل الصيغة. 
والزيادة هنا تَعقّلء إذ مَنْ يأخذ لها أجرة بخلاف الزيادة في الأصناف 
الأربعة» فإنها من نعم الله المخلوقة» فجاز أن يؤمر ببذلها إذا بيعت 
بجنسها أحياناء وأما هنا فهو ظلم لمن أعطى أجرة الصياغة أن يقال: 
بها واخسر الأجرة. 


)١(‏ أخرجه أحمد )١118170/4(‏ وأبوداود(0175) والترمذي )١١4(‏ والنسائي 
ل ا بن الأسود عن أبيه. وقال الترمذي: حديث 
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والدراهم والدنانير لا تتقوّم فيها الصنعة» وأما النبي كَل وخلفاؤه 
فلم يضربوا درهمًا ولا دينارّاء بل كانوا يتعاملون بضرب غيرهم؛ وأول 
من ضربهما في الإسلام عبد الملك بن مروان. والسلطان إذا ضربهما 
ضربهما لمصلحة الناس» وإذا ضربهما ضاربٌ بأجر والضارب الآخر 
ضربهما بأجر. 

والمقصود أن كلّ معار للناس لا ينَجرون فيها كما تقدم؛ فلا يُشبه 
بيع بعضها ببعض متساويًا ببيع المصوغ. ولهذا ما زال الناس يقايض 
بعضهم بعضًا الدراهم» مثل أن يكون عند هذا دراهم كاملة ثقيلة» وهو 
يطلب خفافًا وأنصافاء فيطلب من يقايضه: فيقايضه الناس ولا يرون 
أنهم خسروا شيئًاء بخلاف ما لو طلب أن يبيعوه المصوغ بوزنه دراهم؛ 
فإنهم يرونه ظالما لهم معتديّاء ولا يجيبّه إلى ذلك أحد. 

وبالجملة فلابد من أربعة أمور: 

إما أن يقال: هذه لا شاع بحالٍ» فهو ممتنع في الشرع. 

أو يقال: لا تُباع إلا بوزنهاء ولا يّحْتال في بيعها بغير الوزنء وأيضًا 
لا يفعله أحد. 

أو يقال: لا تباع إلا بوزنهاء ولكن احتالوا في ذلك حتى يبيعوها 
بوزنهاء فهذا مما لا فائدة فيه» بل هو أيضًا إتعابٌ للناس وتضييعٌ للزمان 
به» وعيبٌ ومكرٌ وخداعٌ لا يأمر الله به. 

وإما أن يقال: بل تُباع بسعرها بالدراهم والدنانير. وهذا هو 
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الصوابء وهذا القسم حاضر. ثم إذا بيعت بالسعر فإنها تباع بالنقد» وأما 
بيعها بالنّساء فلا يُحتاج إليه» وهو محتملء وقد يحتاج إليه. وهكذا 
منائز .ما يذغت هرج الذهية والقنضة 'فن ناس واكلاتى :النساء الذئ فيه 
ذهب وفضة» فإنه يباع بالزهب أو الفضة بسعره. 

ءِ : #2 

وأواني الذهب والفضة وصيغتها محرمة» وأجرة ذلك محرمة. فإذا 
بيعت لم تحرم الزيادة لكونها ربًاء بل لكونها غير متقومة» وهو كبيع 
الأصنام وآلات اللهو. وهنا يتصدق بهذه الزيادة ولا تعاد إلى المشتري؟؛ 
ا : ل 5 7 5 :1 
لآنه قد اعتاض عنهاء فلو جوع له بين العِوّض والمعوض لكان ذلك 
أبلغ في إعانته على المعصية. وهكذا من باع خمرّاء أو باع عصيرًا لمن 
يتخذه خمرًا» فهذا يتصدق بالئمن. وهكذا من كسب مالا من غناءٍ أو 
فجورء فإنه يتصدق به. 
مغرورء فإنه يتصدق بالعوّضء ولا يجمع له بين هذا وهذاء فإنه إذا حرم 
أن يعطاه بثمن يؤخذ منه. فَلَأنْ يحرم أن يُعطاه ويُعطى الثمن أؤلى 
وأخْرّىء اللهم إلا إذا تاب» أو كان في إعطائه مصلحة فيجوز لأجله. 

وعلى هذا فتجوز التجارة في الحلي المباح» بل ويجوز الأجل فيه 
إذا لم يقصد إلا الانتفاع بالحلية» لم يقصد كونها ثمناء كما يجوز بيع 
سائر السَّلّع إلى أجل» فإن هذه سلعة من السّلّع التي ليست ربوية. 


فصل 
والذي يصنع من الأصناف الأربعة إن خرج عن كونه قونًا كالنّشا 
ونحوه لم يكن من الربويات». وإن كان قونًا كان جنسًا قائمًا بنفسه. فلم 
يحرم بيع الخبز بالهريسة. ولا بيع الناط ف ١١‏ بالحبّ فإن هذه الصنعة 
لها قيمة» فلا تضيع على صاحبها كالحلية» ولم يحرم بيع بعضٍ ذلك 
ببعض لا نص ولا إجماعٌ ولا قياسٌء بل هذه الأجناس المختلفة يباع 
٠.‏ 1 و 
سعيد بن المسيب(2؟) وهو _إذا ثبت فيما إذا كان الحيوان مقصودًا 
للحم كشاةٍ يريدون ذبحها يبيعونها بلحم يكون قد باعوا لحمّا بلحم أكثر 
منه من جنس واحدٍء واللحم قوتّ مطعوم يوزن؛ فما كان مثله ألحق به. 
ولا يلزم إذا حرم البيع لما فيه من الضرر أن يحرم ذلك في 
الاستيفاء» مع أنه منفعة بلا ضرر. مثال ذلك مسألة «عَجُل لي وأضَع 
عنك»» مثل أن يكون له عند رجل مئة درهم مؤجلة» فيقول له: عَجل لي 
تسعين وأضَعٌ عنك عشرة. فقد قيل: إن هذا لا يجوز لأنه بيع مائة 
كاه ا 1 0 : 
مؤجلةٍ بتسعين حالة. وقيل: يجوز كما تقل عن ابن عباس وغيره. 
ورواية عن أحمد. وهذا أقوى. فإنه روي عن النبي كك أنه أن في ذلك 
)١(‏ ضرب من الحلوى يصنع من اللوز والجوز والفستق. قال أبو نواس: 
يقول والناطفٌ في كه 2 من يشتري الحلو من الحلو 
فى 


لما أراد إجلاءَ يهود» فقالوا: لنا ديونٌ على الناس» فقال: «ضَعُوا عنهم. 
وليُعجّلوا لكم ذلك)227. 

وذلك أنه هناك حرم لما فيه من ضرر المحتاج» وهو الذي يأخذ 
التسعين, فإنه يأخذهاء ويبقى عليه مئة» فيتضرر ببقاء الزيادة في ذمته. 
وهنا المئة له فهو غني» وهو يضع منها عشرةً عن المدين» والمدين هو 
المحتاج في العادة» ففي هذا رفقٌ بالمدين بالوضع عنه؛ وفيه منفعة 
للآخذ لحاجته إلى التعجيلء والآخذ هنا هو صاحب المئة» فكأنه 
استأجر من المئة بعشرة دراهم من عجّلها له بخلاف ما إذا بقيت المئة 
في ذمة المحتاج. 

فيجب أن يُفرّق بين العوض الساقط من الذمة والعوض الواجب 
في الذمة» فالعوض هنا ساقطٌ من ذمة المدين لا واجب في ذمته. 

ومما يُشبه ذلك أنه روي حديث أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ20, 
أي المؤخر بالمؤخر. وإسناده ضعيفء لكن العمل عليه مثل أنه يسلم 
مئةَ مؤجلة في غرارة قمح, فلا هذا قبض شيئًا ولا هذا قبض شيئاء بل 
اشتغلت ذمة كل منهما بما عليه من غير منفعة» والمقصود هنا بالبيع 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (17/7) والحاكم في المستدرك (7/ 07) والبيهقي في السنن 
الكبرى (7/ )7١8‏ عن ابن عباس. وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي» وهو ضعيف. 
(؟) أخرجه الدارقطني (7/ 017/١‏ 077 والحاكم في المستدرك (7/ 01) والبيهقي في 
السئن الكبرى (0/ )7١9٠‏ من حديث ابن عمر. وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي» 
وهو ضعيف. ووقع عند الدارقطني والحاكم: موسى بن عقبة» وهو خطأ. 
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قبض المبيع. 

وأما بيع التأجيل إذا كان فيه قبض أحد العِوّضَين بمصلحة القابض 
في ذلكء؛ فاحتمل بقاء العوض الآخر في الذمة لمصلحة هذاء وإلا 
فالواجب تفريغ الذمم بحسب الإمكان» وهنا اشتغلت ذمة كل منهما 
بغير منفعة» فهذا متفق على المنع منه. 

وقد اشتهر أنّه نهى عن بيع الدين بالدين» لكن هذا اللفظ لا يُعرّف 
عن النبي وَل ولكن الدين المطلق هو المؤخرء فيكون هو بيع الكالئ 
بالكالى. 

وأما بيع دين موصوف حال بموصوف وقبضهما قبل التفرق» مثل 
بيع مئة مُدَّ بمئة درهم» فهذا جائز بلا خلاف» وإذا تفرقا قبل التقابض لم 
ِيجْرْ في الربويات عند الجمهور ولو عيّن, وعند أبي حنيفة التعيين 
كالمقبوض. 

وإذا بِيمَ ساقطً بساقط» مثل أن يكون لهذا على هذا دراهم ولهذا 
على هذا دنانير» فيقول: بعت هذا بهذاء وتبرأ الذمتان- فهذا فيه قولان» 
والأظهر جواز هذا؛ لأنه رتت ذمة كل منهماء فهو خلاف ما يشغل ذمة 
كل منهما. وكونه يشمله لفظ بيع دين بدين» ولو كان هذا لفظ صاحب 
الشرع لم يتناول هذاء فإنه إنما يُراد بذلك إذا جَعِلَ على هذا دين بدين 
يُجْعَل على هذاء وهنا لم يبىّ على هذا دِينٌ ولا على هذا دِينٌ» فأيٌّ 


محذور في هذا؟ 


بل هذا خيرٌ من أن يُؤمَر كل واحدٍ منهما بإعطاء ما عليه ثم استيفاء 
ما له على الآخر فإن في هذا ضررًا على هذا وعلى هذا [في] مالهما لو 
كان معهما ما يوفيان» فكيف إذا لم يكن معهما ذلك؟ ينزه الشارع عن 
تحريمه؛ فإن الشارع لا يحرم ما ينفع ولا يضر. 

والشارع يحرّم أشياء لما فيها من المفاسد» فيغلط كثير من الناس 
فيُدخَلون في لفظه ما لم يتقصده أو يُقرّلونه أحاديث باطلةً لم يقلّهاء 
مثل تَقَلِ بعضهم أنه نهى عن بيع وشرط(١2»‏ تقل بعضهم أنه نهى عن 
قفيز الطحان("2» ونحو ذلك من الأحاديث الموضوعة. وقد يفهمون من 
كلامه معنى عامًًا يحرمون به فيفضي ذلك إلى تحريم أشياءً لم يحرّمها 
لله ورسولهء كما ّمض ذلك فيما ذكره من نصوص تحريم الأعيان 
وتنجيسها. 

وهذا قد دخل فيه على الأمة» يحرمون شيئًا من الأعيان والعقود 
والأعمال لم يحرمها الشارع» وقد ظنَّ كثير من الناس أنه حرّمهاء ثم إما 


)١(‏ قال المؤلف في مجموع الفتاوى (177/59): لا يوجد في شيء من دواوين 
الحديث, وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء وذكروا أنه لا يعرف. ونحوه في مجموع 
الفتاوى (1/ 57) ومنهاج السنة (1/ .)47١‏ وانظر: السلسلة الضعيفة .)49١(‏ 

(؟) أخرجه الدارقطني (47/7) والبيهقي في السنن الكبرى (779/60) من حديث 
أبي سعيد الخدري. قال المؤلف في مجموع الفتاوى (70/ :)١١7‏ هذا الحديث 
باطل لا أصل له وليس هو في شيء من كتب الحديث المعتمدة. ونحوه أيضًا في 
مجموع الفتاوى (14/ 77) وصححه الألباني في إرواء الغليل (7595/0). 
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أن يستحلُوها بنوع من الحيّل» أو يقولون بألسنتهم: هي حرام؛ وعملهم 
وعمل الناس بخلافه؛ أو يَلرّمون ويُلزمون أحيانًا ما فيه ضرر عظيم. 
فصل 

قد ثبت في الصحاح بل تواتر عنه يك أنه نهى عن بيع الطعام قبل أن 
يقبضء وقال: «من ابتاعَ طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيّه2170. وكانوا 
يتبايعون الطعامٌ صَبِرةً فنهوا بأن يبيعوه في موضعه حتى ينقلوه. كما 
رواه البخاري”") عن ابن عمر. 

واضطرب العلماء هنا في تعليل هذا النهي ثم في تعميمه 
وتخصيصه. وإذا حص بماذا يخصّ؟ ثم هل حكم سائر المعاوضات 
كالبيع أم لا؟ ظ 

فمنهم من قال: العلة في ذلك توالي الضمانين؟ لأنه قبل القبض من 
ضمان البائع» فإذا باعه صار مضمونًا على البائع الثاني وهو المشتري» 
فإذاتلف قبل القبض ضمن البائع الأول للمشتري الأول قيمته؛ 
والمشتري وهو البائع الثاني للمشتري الثاني قيمته» وقد يكون أقل أو 
أكثر. وهذا يعلّل به من يقول به من أصحاب أبي حنيفة والشافعي. 
وتنازعوا في العقار. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١77(‏ ومسلم )١10757(‏ من حديث ابن عمر. 
(؟) برقم .)75١71(‏ وأخرجه أيضًا مسلم .)١5717(‏ 
ا 


وأصحاب مالك وأحمد وغيرهما يبطلون هذا التعليل من وجهين: 
من جهة منع الوصف. ومنع التأثير. 

أما الوصف فيقولون: لا تُسلَّم أن كل مبيع قبل قبضه يكون مضمونًا 

: 

على البائع» بل هذا خلاف السنة الثابتة» فقد قال ابن عمر: مضت السنة 
أن ما أدركثه الصفقةٌ حيّا مجموعًا فضمائّه على المشتري(١).‏ وهذا هو 
الحق فإن المشتري قد ملكه وزيادته له» والخراج بالضمان, فإذا كان 
خراجه له كان ضمانه عليه لكن إذا أمكنه البائع من قبضه ولم يقبضه. 
فإذا لم يمكنه كان البائع غير فاعلٍ ما أوجبه العقد, إما لظلمه وإما لكونه 
لم يتمكن من قبض الثمنء فيكون العقد لم يتم بعد. فيكون من ضمان 
البائع. 

وأما منع التأثير هب أنه يتوالى فيه الضمانانٍء فأيّ محذور في هذا 
حتى يكون موجبًا للنهي؟ ولو اشتراه مئة واحدٍ من واحد رجع كل واحدٍ 
على الآخر بما قبّضه إياه من الثمن» ولو ظهر المبيع مستحقا لرجعوا 
بذلك. وفي الشّقص المشفوع لو تابعه عشرةٌ ثم أخذه الشفيع من 
المشتري الأول رجع كل واحدٍ بما أعطاه. 

ومن علَّل بوصني فعليه أن يبيّن تأثير ذلك الوصفء إما لكون 
الشرع جعل مثله مقتضيًا للحكم. وإما لمناسبة تقتضي ترتيب الحكم 


07 /6( عن ابن عمر. ووصله الدارقطني في سننه‎ )0١/4( علّقه البخاري‎ )١( 
.)6: 
.م‎ 


على الوصفء فإن لم يظهر التأثير لا شرعيًّا ولا عقليًًا كان الوصف 
طرديًا عديم التأثير. 

وآخرون قالوا: المنع يختص بالطعام لشرفه» كما اخمتص به الربا. 
وقيل: هو مختص بما يقدر بالكيل أو الوزن. وقيل: أو العدد أو الذرع؛ 
لكونه لا يدخل في ضمان المشتري حتى يُقدَّر بذلك» وهو يعود إلى 
توالي الضمانين. وهذه الأقوال وغيرها في مذهب أحمد وغيره. 

ولقائلٍ أن يقول: إنما نهي عن ذلك لأن المبيع قبل القبض غرره قد 
يسلمه البائع وقد لا يسلمه. لاسيما إذا رأى المشتري قد ربح فيه؛ 
فيختار أن يكون الربح له. وهذا واقع كثير» يبيع الرجل البيع» فإذا رأى 
السعر قد ارتفع سعى في رد المبيع» إما بجحده. وإما باحتيال في 
الفسخ, بأن يطلب فيه عيبا أو يدّعي عيبًا أو غرورًا. 

ومن اعتبر أحوال الناس وجدّ كثيرًا منهم يندم على المبيع؛ وكثيرًا 
ما يكون لارتفاع السعر» فيسعى في الفسخ إن لم يتمكن من المنع بيده 
وإلا فإذا تمكن من ذلك فهنا إذا باع قبل القبض فإنه كثيرًا ما يفضي إلى 
ندم البائع» فيكون قد باع ما ليس عندهء ويحصل الضرر للمشتري 
الثاني» بأن يشتري ما يظن أنه يتمكن من قبضه. فيحال بينه وبينه» وهذا 
من بيع الغرر. وهذا بخلاف ما لو كان بيده ودفعه له. فإنه لا يطمع أن 
يكون الربح له. وكذلك الموروث لا حق فيه لغير الوارث. 

وعلى هذا فالأقوى أنه يجوز فيه التولية والشركة» كما قال مالك 
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وغيره؛ لأن المحذور إنما يقع إذا كان هناك ربح, ولا ربح في التولية 
والشركة. وكذلك يجوز بيعه من بائعه؛ لأنه لا محذور فيه» وقد قال ابن 
عباس : لا أحسب كل شيء إلا بمنزلة الطعام(١2»‏ ورّوى أنه نُهُي عن بيع 
ما لم يقبض”''. ولا ريب أن الضرر يقع في الطعام أكثرء ويقع أيضًا في 
غيره» فلا ينبغي أن يباع شيء حتى يقبضء وإن كان مضمونًا على 
المشتري كالصّبرة من الطعام» وقد يكون مضمونًا على البائع ويجوز 
بيعه» كالتمر إذا بدا صلاخه ولم يتم» فكونه مضمونًا على هذا أو على 
هذا غير ملازم لجواز بيعه والتصرف فيه. 

وهذه طريقة الخرقي وغيره» وهي أصح الطرقء فالصّبرة من الطعام 
قد ثبت عن ابن عمر أنه من ضمان المشتريء وأنهم كانوا يُنقَون عن 
بيعها حتى ينقلوها("» والثمر على الشجر قد ثبت أنه من ضمان البائع 
حتى يكمل صلاحه. لأن المشتري لم يتمكن من جداده. ومع هذا 
فالصحيح أنه يجوز بيعه؛ لأن قبضه غير ممكن إلا بالتخلية» وقد حلي 
بينه وبينه» كالعقار إذا خلي بينه وبينه» وكمال الصلاح إلى الله لا إلى 
الناس. ولأنه في هذه الحالة كالمنفعة في الإجارة قبضتٌْ من وجهٍ دون 
وجوه قُبضّت العينُ وما انتتواليثةالمقنة. كذالك هنا خلى ينه وبيتة 
بحيث لو أراد المشتري أن يأخذه حِصرمًا وبَلَحًا كان له ذلك. 


)01( أخرجه البخاري (175١؟)‏ ومسلم .)١1675(‏ 
)١(‏ ضمن الحديث السابق. 


وليست الهبة وغيرها كالبيع؛ فإنه لا ربح هناك» فيجوز فيه. وما 
ملك بغير البيع فلا يقصد به الربح» فيجوز التصرف فيه قبل قبضه؛ إذ 
ليس ذلك بمنصوص ولا في معنى المنصوص.ء فلا يجوز منع الإنسان 
من التصرف في ملكه بغير حجة شرعية. فهذا هذاء والله أعلم. 

فصل 

والربا البيّن الذي لا ريب فيه هو ربا النسيئة في الجنس الواحد. 
وتكلالك قال الامام أحمد لما نكل عن الريا الذي لا شك افيه فقال :افك 
ربا الجاهلية» يقول له عند محل الأجل: نَقَضِي أو تُربِي؟ فإن قَضَاهُ وإلا 
زاده في الأجل وزاده الآخر في الدّين. 

فإذا بيع دراهم معينة أو في الذمة بأكثر منها إلى أجل» فهذا من الربا 
العاصر المتفق عليه الذي نزل القرآن بسببه» فإنه ضررٌ محض 
بالمحتاج؛ وزيادة المال من غير عمل من صاحبه ولا نفع للناس. فإن 
المعاوضة ثلاثة أنواع: 

أحدها: أن ب يشتري السلعة لينتفع بها بالأكل والشرب واللباس 
والوكوت والسكس», » فهذا هو البيع الذي أحلّه الله ولا بد منه لأهل 
الأرض. 

والثاني: التجارة» وهو أن يشتريها لينقلها إلى مكان آخرء ويحبسها 
إلى وقت فيبيعها بربح. وهذه التجارة التي أحلّها الله بقوله تعالى: إل 
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أدككورت يتحدرةٌ عن راض يِدَكُم 4 [النساء: 15]؛ فإن المشتري من 
صاحب التجارة يعلم أنه قد ربح عليه» وأن رأس المال مثْلًا كان مئة 
وقد باعها بمئة وعشرة أو أقل أو أكثرء ولهذا يطلب المشتري من التاجر 
إخبارّه برأس المال لينظركم يربح عليه وهذا بخلاف البائع الذي ليس 
بتاجرء كالذي حدثت على ملكه أو وَرِنّها أو وَهِبتٌ له أو نحو ذلك. 

وقد ثبت في الصحيح'١'‏ أنهم كانوا إذا اشتروا الصبرة من الطعام 
نُوا أن يبيعوها في موضعها حتى ينقلوها؛ لأن هذا المشتري تاجرٌ إنما 
اشتراها ليربح فيهاء فلا بل أن يعمل فيها عمل التاجرء من نَقَلِها من مكان 
إلى مكانء أو حَبّسها إلى حين يرتفع السعرٌء وأن يشتري جملة ويبيع 
مفرقاء ونحو ذلك. فأما إذا اشتراها وباعها في مكانها بربح من غير أن 
يعمل فيها شيئًا فليس هذا بتاجرء وإن كانت صارت في ضمانه بتخلية 
البائع بينه وبينها. 

فليس كل مضمون يُباحٌ ربحه؛ ولكن ما ليس بمضمونٍ لا يباح 
ربحه. فإن النبي يك نهى عن ربح ما لم يضمن والبائع قبل التمكن من 
القبض هو ضامن للمبيع» ولا يحل له ربخه ونماؤه» بل ذلك للمشتري» 
وكذلك المشتري قبل كمال القبض وبعد التمكن منه هو ضامن.ء ولا 
يباح له ربحه. 
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وقوله يَكِِ: «من ابتاعَ طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه)7!) هو نهي 
للتاجر الذي يشتري الطعام ثم يبيعه» فهذا ليس له أن يبيعه حتى 
يستوفيه» وإن كان معيئا مضموئًا عليه بالتعيين. وابن عمر روى هذاء 
ووق خذ ا كال انو عه عشيق الي أنرقنا أدركته الصفية عا 
مجموعًا فهو من ضمان المشتري”'". وهذا احتج به مالك وأحمد 
وغيرهما أن ما كان معيئًا ولم يمنعه البائع فهو يكون مضموئًا على 
المشتري وإن لم يقبضه. 


وروى ابن عمر أنهم كانوا يُضْرَبون إذا اشتروا الصَّبرةَ جُافًا أن 
يبيعوها ففى موضعها حتى ينقلوها. وإذا اشترى الصبرة جزافا دخلت فى 
ضمانه أيضاء وملى خلى بيّنه وبينها كات مضمونة على المتغترئ: لكن 
هي أن يبيعوها في موضعهاء وقد قال ابن عباس: لا أحسب كل شيء إلا 
بمنزلة الطعام. وفي السئن أنه نهى عن بيع ما لم يقبض7©, وهذا خطابٌ 
للتجار, فإنهم إذا اشتروا شيئًا باعوه بربح» فلا يبيعوه حتى يقبضوه. 

وأيضًا فإذا باعوه قبل القبض بربح فقد يَندمٌ البائع أو تتعتقيل أن 
يُسعى في فسخ العقد, فإذا صار في قبضة التاجر أمن من ذلكء ولم 
يكتف في الصبرة إلا بنقلها إلى رحالهم. وأما غير التاجر فإنه إنما 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(9) سبق تخريجه. 


يشتري الشيء لينتفع به» لا يشتريه للتجارة» وإن بدا له فيما بعد أن يبيعه 
لم يقصد أن يبيعه بربح» وإن قصد ذلك فهو تاجر. والنهي إنما كان لمن 
يربح في السلعة» وهو التاجر في أحد القولين. 

ولهذا جوّز مالك فيه الشركة والتولية قبل القبضء فإنه لا ربح فيه. 
بل هو يبيعه بمثل الثمن» كأخذ الشفيع الشفعة بمثل الثمن» وكذلك جوز 
بيعّه من صاحبه بمثل الثمن قبل القبض. 

وهذا هو الصحيح. فإن النهي إنما كان للتاجر الذي يربح» فلا يبيع 
بربح حتى يصيرٌ في حوزته؛ ويعمل فيها عملا من أعمال التجارة؛ إما 
بتقلها إلى مكان آخرء كالذي يشتري في بلدٍ ويبيع في آخرء وإما حَبْسها 
إلى وقت آخر. وأقل ما يكون قبضهاء فإن القبض عملء فأما مجرد 
التخلية في المنقول فليس فيها عمل. وهل تكون التخلية قبضًا في 
المنقول؟ فيه روايتان عن أحمد, إحداهما: [تكون] قبضًاء كقول أبي 
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وقد نهى النبي كك عن ربح ما لم يضمنء ولا تَبِعْ ما ليس عندك7١2.‏ 
بالذهب ويقبضون الوّرق» ويبيعون بالورق ويقبضون الذهب. فقال: ١لا‏ 
بأسَ إذا كان بسعر يومه)2"7. فلم يجوز بيع الذين ممن هو عليه بربح» 


)١(‏ سبق تخريجه. 
0( أخرجه أحمد (؟/ 77 8 الى 9 وأبو داود (755”) والترمذي )١557(‏ 


/ا 5 


فإنه يربح فيما لم يضمن. فإنه لم يقبضه ولم يصر في ضمانه؛ والربح 
إنما يكون للتاجر الذي نفع الناسّ بتجارته» فأخذ الربحٌ بإزاء نفعه. فلم 
يأكل أموال الناس بالباطل. ولهذا لما قال تعالى: 8 يَكأَيّهًا ازيرت 
ءَامنوأ لا َأ أكلوا ألم يَنْنَكم كم بالنتطل إل أن تكورت تدر عن 
راض نكم 4 [الساء: 1 وهذا استثناء منقطع. فإن ربح التجارة ليس 
أكلا بالباطل» بل بحق وهو نفمٌ التاجر للناسء فإذا كان له دينٌ وباعه 
من المدين بربح فقد أكل هذا الربح بالباطل» إذا كان لم يضمن الدّين 

ام ا 0 
مخز عو عله لاتوت ل ذلك فى حمق التوق نبول ل وخر 
كما جوّزه ابن عباس وأحمد في إحدى الروايتين ومالك على تفصيل 
له. 

والذين قالوا: لا يجوزء كأبى حنيفة والشافعى وا لمشهور عن أحمد 
عند أصحابه» قالوا: لأنه بيع غير مقتبوضء فلا يجوز بيعه قبل القبض 
وإن باعه ممن هو عليه كما قالوا مثل ذلك في بيع الأعيان. 


والنسائي (1/ 27580١‏ ”787) وابن ماجه (75177) من حديث ابن عمر. وهو حديث 
ضعيف. قال الترمذي: هذا الحديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن 
حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر. 

54 


وقد تقدم أن المحذور هو الربح, فإذا باعه ممن هو عليه بلا ربح 
جاز ذلكء كما قاله مالك وغيره» وجوّز التولية فيه. وإن كان أحمد في 
إحدى الروايتين يجوز بِيعَ دين السَّلّم ممن هو عليه بالسعر, فكذلك 
يقال في بيع الأعيان قبل القبض ممن هو عليه بطريق الأولى. وابن 
عباس جوّزه بالسعر» وقال: لا يربح مرتين. 

كذلك يخرج في التولية والشركة» إذ لا ربح هناك؛ وأيٍّ فرقٍ بين 
ديْنٍ السَّلَّم والثمن وكلاهما عوضٌ في الذمة؟ وقد جوز النبي كَل 
الاعتياض عنه بسعر يومه(١2.‏ وأحمد يعتبر هذا الشرط هو ومالك 
وغيرهماء وأبو حنيفة لا يعتبره. والحديث يدل على الأصلين: على بيع 
الدَّيْن ممن هو عليه وإن كان عوضًاء وعلى أنه لا ييبعه بربح. وكذلك 
سائر الديون, كبدل القرض وغيره. 

وقد اضطرب الناس في بيع مالم يقبض في حكم النهي في مورده 
وما يقاس بالطعام» وعن أحمد فيه عدة روايات. 

من يجعل العلة توالي الضمانين؛ كأبي حنيفة والشافعي وأحمد في 
قول. يقولون: إن السلعة مضمونة على البائع قبل القبضء فإذا باعها 
المشتري صارت مضمونة للمشتري الثشانى على المشتري الأول» 
فتوالى الضمانان. وهذه علة ضعيفة» فإنه ذا تلف انفسخ العقدان. 
ورجع كل واحد بثمنه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


وأبو حنيفة استثنى العقار؛ لآنه مضمون عنده بالعقد إذا كان لا ينقل 


جازء وإن أخذه الشريك بالشفعة انفسخت تلك العقود. وهذا فيه توالى 
ضمانات متعددة. 


ومالك وأحمد في رواية يخصّ النهي بالطعام لشرفه. لكن إذا 
كانت العلة أنه ربح من غير تجارة فجميع السلع سواء. 

وأحمد في المشهور عنه يقول: إن المعبّن يدخل في ضمان 
المشتري بتمكنه من قبضه. سواء قبضه أو لم يقبضه. ومع هذا يقول في 
إحدى الروايتين ‏ وهي التي اختارها الخرقي -: إنه لا يبيعه حتى ينقله. 
فالقبض عنده قبضان: قبضٌ ينقل الضمان» وقبضٌ يبيح البيع» فالصّبرة 
إذا لم ينقلها هي من ضمائه لأنها معيئة» ولا يربح فيها حتى ينقلها. وغَلّة 
الثمار هي مضمونة على البائع إذا أصابتها جائحة» ويجوز للمشتري أن 
يبيعها على الشجر في ظاهر مذهبه إذا خلي بينه وبينها. فهنا قبضال: 
قبضٌ لا يبيح البيع والربح» وقبض ينقل الضمان. 

وهذا كالمنافع في الإجارة» هي مضمونة على المؤجر حتى 
يستوفي؛ خلّي بين المؤجر وبين المستأجرء فإذا قبض المستأجر العين 
كان كقبض الشجرة التي عليها ثمرة» ثم كلاهما إذا تلف قبل التمكن من 
الانتفاع فهي من ضمان البائع والمؤجرء فالموجب لانتقال الضمان هو 
تمكن المشتري من الانتفاع» وأما البيع فيجوز إذا أخذهاء لأنه عمل 
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على التاجر بقبضهاء وحفظها كما يحفظ التاجر سلعته. فهذا المعنى إذا 
00 


4 و 


وبهذا يتبين أن أظهر القولين أنه يجوز أن يقول: «عَجَل لي وأَضع 
فقا عا لكل قنر ان ماس وكيوه: وقد رزوي نا الهو نا الي 
للرجادم من المدينة قالوا: إن لنا ديونّاء فقال: ١يُعجلُونها‏ لكم 
وضَعُوا عنهم البعضّ(1). وهذا لأن صاحب المال هنا لم يربح» كما إذا 
قال جه "له ويك وغغرو ]لك سكامل تق ماله أجل حجنا 
القبض» والمدين ما ربح شيئّاء بل سقط عن ذمته. فهذا مقصوده استيفاء 
الدّيْن لا بيع الدَّيْنْء ولهذا جازت الحوالة لأنها إيفاء. 

ولهذا جوّز مالك وأبو حنيفة وغيرهما بيع الدّيْن الساقط بالساقط 
إذا كان لهذا على هذا دراهم, وللآخر ذهب. فقال: أسقط هذا بهذاء 
فهذا يجوز في أظهر القولين, فإن النبي كك لم ينهه عن بيع الدّين 
بالدّين» ولكن رُوي أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ؛ مع ضعف 
الحديث. لكن بيع المؤخر بالمؤخر ‏ مثل أن يُسلم شيئًا مؤخرًا في 
الذمة في شيء في الذمة ‏ لا يجوز باتفاقهم إذا كان كل منهما شغل ذمته 
بما للآخر. من غير منفعة حصلت لأحدهما. والمقصود بالبيع النفع؛ 
فهذا يكون أحدهما قد أكل مال الآخر بالباطل إذا قال: أسلمتٌ إليك 


)١١(‏ سبق تخريجه. 
1١‏ 


مئة درهم إلى سنةٍ في وَسَقٍ حنطة ولم يعطه شيئًاء فإن هذه المعاملة 
ليس فيها منفعة بل مضرة» هذا يطلب هذا بالحنطة» وهذا يطلب هذا 
بالدراهم؛ ولم ينتفع واحد منهماء بل أكل مال الآخر بالباطل من غير 
نفع نفعه به» وهذا بخلاف بيع الساقط بالساقط فإن براءة ذمة كل منهما 
منفعة له. 

وكذلك إذا قال: عَجّلُ لي وَأَضَمٌ عنك. فالمعجّل برئثٌ ذمنّه 
بإقباض البعض» فأبرأه من الباقي» وهذا منفعة له. بخلاف ما إذا زِيْدَ 
عليه في الدَّينَء فذاك يضره. وصاحب الدَّين انتفع بتعجيل القبضء وكل 
منهما انتفع وهنا المؤجّل صار حالًا بل ساقطاء ليس مثله أن يبيعه 
دراهم إلى أجل بدراهم معجلة, فإنه هنا أجل عليه ما لم يكن مؤجٌلا. 
فشغلٌ ذمته بغير منفعة» وهذا ضررء وأَمْرٌ الشارع عدل وحكمة ورحمة. 
وهو ! نما ينهى الناس عما يضرم لا عما ينفعهم. 

ولما نهى عن بعض الرّقى نهى عما فيه شرك» وقال: «من استطاع أن 
ينفع أخاه فليفعل:227: وقال: «لا بأسٌ بالرّقى ما لم يكن شركًا)(". 
وأكل المال بالباطل إضرارٌ وظلم» وذلك نوعان: ربا وميسر. والقران 
جوف وعدا داريا له ران تكن بلسي روالعيسر له جد لما 
على باطل» ومخاطرة يتضمن أكل المال بلا منفعة. 


)00( أخرجه مسلم )7١99(‏ عن جابر بن عبد الله. 
00 أخرجه مسلم )77٠١(‏ عن عوف بن مالك الأشجعي. 
؟ 1١‏ 


فهذان نوعانٍ مباحان: اشتراء السلعة لينتفع بهاء أو ليتجر فيها يقصد 
فيها الربح» وكلاهما مباحٌ بنصٌ القرآن والسنة وإجماع الأمة. 

والثالث: الرباء وهو أخدُ مال زائد بلا عوض يقابلّه بل أكلٌ له 
بالباطل» مثل مئة بمئة وعشرين إلى أجل وهذا بين فى النّساء في الجنس» 
وهو متفق على تحريمه في النَّْدَيْنِ وفي الصنف الربوي كالأعيان الستة 
لا يبيع حنطة بأكثر منها إلى أجلء ولا شعيرًا ولا تمرًا ولا زبيبًا ولااملحًا. 
وهو أيضًا متفق عليه بين المسلمين فى القرض من سائر الأجناسء» فإذا 
أقرضٌ ما يكال وما يُورّن وشَّرط أكثر منه» لا يجوز ذلك باتفاقهم. ولو 
أقرضه ما يُوزنء كالقطن والكتان والحديد وغيره» وشرطً أكثره لم يجز 
بالاثفناق: وكذلك لو اقرفيه ها كنال ولا يوك #الشدنوالخطمئن 

ٍِ 7 8 
والأشنان وغير ذلك وشرط أكثر, لم يجز باتفاقهم. 

وهذا من أقوى الحجج على أن الجنس الواحد إذا اجتمع فيه نوعا 
الربا التفاضل والنّساءء لم يجز ذلكء. وإن كان لا يجري فيه ربا الفضل» 
فإنهم متفقون على هذا في القرضء لو أقرضه ما يُورّن لم تجز الزيادة. 

وإن قيل: ليس فيه ربا الفضلء فيجب أن يكون إذا قال: بعنّك هذا 
الرطل برطلين من جنسه إلى شهرء وهذا الكيل بكيلين إلى شهرء لم 
يجزء وهذا مذهب مالك وأحمد في رواية» لأنه لو جاز ذلك لجاز أن 
يجَعل ذلك قرصًا بزيادة؛ إذ الاعتبار بالمقاصد لا بالألفاظ. 


ولو قال: أقرضتّك هذا الرطلّ على أن ترد رطلين لم يجزء سواء 
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أجل القرن أن أطلقة وهاك ين لخ نحن ]ذااقال ماف هذا ارظن 
برطلين إلى أجلي أن لا يجوز؛ لأن هذا هو معنى القرض بزيادة. وكل 
قرض جر زيادة بالشرط لم يجز باتفاقهم» وهو الربا الذي يجمع فيه 
الفضل والنساءء كبيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجلء فهذا الذي لا 
ريب في تحريمه؛ وإن احتال عليه بأيّ حيلةٍ كانت» متى كان المقصود 
أخذ الدراهم بأكثر منها إلى أجل فهو ربا. 

ولهذا قال ابن عباس» وهو لا يحرم ربا الفضل يذا بِيدء قال: إذا 
استقمتٌ بنقدٍ ثم بعت بنقدٍ فلا بأسء وإذا استقمتٌ بنقا ثم بعت بنسيئةٍ 
فتلك دراهم بدراهم(١2.‏ واستقمتَ بمعنى قوّمتَّ. بمعنى قوّم السلعة بنقل 
وابتاعها بأكثر إلى أجلء كان مقصوده القيمة» وهو بيع دراهم بدراهم. 

فإن قيل: فلو باع رطلا برطلين جازء ولا يجوز مثل هذا في القرض. 

قيل: القرض لا يكون قط مع تعجيل الوفاء» بل لاب فيه من تأخير 
الوفاء» وإِلَّا فلا يقول: أقرضني هذه الدراهمَ وأعطيك مثلها الساعةً» فإن 
هذا لا يفعله عاقل؛ إذ لا فائدة فيه» بل هو كبيع الشيء بنفسه. 

فإن قيل: تلك الدراهم تقوم مقامهاء فلا تُباع بمثلها إلّا مع التأخير» 
ولا تباع بدراهم معجلة إلا لاختلاف الصفة. والقرض إنما يجب فيه 
المثل» فلا يبيع أحدٌ رطلين برطلين كل منهما مثل ذلك الرطلء هذا لا 
يفعله أحدٌ عاقل» ولا يقع مثل هذا في القرض؛ إذ كان القرض لابد فيه 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (71757/78). 

لق 


من تأخير الإيفاء» وذلك واجب فيه في أحد قولي العلماءء» ولو أجّله 
بأجلٍ» كمذهب مالك وقول في مذهب أحمد. 

ومن قال: إن له المطالبة في الحال ولا يتأجَل» قالوا: لأن هذا تبرع؛ 
والتبرع لا يلزم بالعقد. كما قالوا مثل ذلك في الهبة والعارية. وهذا 
مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. وأما أهل 
المدينة فعندهم يلزم بالعقد» وعليه تدل نصوص الكتاب والسنة. 


فالقرض من أقوى الحجج على أنه إذا اجتمع ربا الفضل والنّساء 
في جنس واحدٍ حرم, وإن لم يكن مما يجري فيه ربا الفضل وحله. 
وهذه حجة لمالك وأحمد في إحدى الروايتين» وهو حجة على 
الشافعي وأحمد في رواية؛ إذ كانوا يجوزون بيعَ غير الربوي كالموزون 
غير النقدين بجنسه متفاضلاء ويحرّمون ذلك بلفظ القرض. وهؤلاء 
يجعلون الأحكام تختلف بمجرد اللفظ مع اتحاد المقصود. وهذا 
يقوله مّن يقوله من أصحاب الشافعي وبعض أصحاب أحمدء يقولون 
هذا في مواضعء كما جوّز القاضي أبو يعلى وغيره السَّلّمم الحال بلفظ 
البيع دون السَّلَّم» وكما جوّز أن يكون البذر من العامل إذا كان بلفظ 
الإجارة دون لفظ المزارعة. وأبو محمد المقدسبى عكّسٌ ذلكء» فجوزه 
بلفظ المزارعة دون الإجارة» وأموا لقان رن بلفظهماء وهو 
الصواب؛ لديل نصوصٌ أحمدء فإنه جوّز أن تُؤْجُر الأرض بجزء 
من الخارج منهاء واحتجّ على ذلك بمزارعة النبي يَكِةِ لأهل خيبر. ولو 
كان الحكم يختلف باللفظ لم تصح هذه الحجة. وإنما تصح هذه 

ل 


الحجة إذا كان البذر من أهل خيبر» فإن المستأجر للأرض هو الذي 
يبذر فيهاء لا يبذر رب الأرض. ولهذا قال أبو الخطاب: هذه النصوص 
الكقدزة عق |حهداقدل على مدر زر الر ارفة وذريهه الغانا مات 
في الصحيح(21 أنه عاملهم على أن يعمروها من أ موالهم. وحيتئلٍ 
فكيف يجوز إلحاقٌ فرع بهذا الأصل مع مخالفته؟ 

دل ذلك علق آن الرؤاينة الي اشنترط يهنا أن يككون البدوسن 
المالك قياسًا على المضاربة قالها موافقة لمن قال ذلكء وهي مخالفة 
لهذه السنة التي قاس عليها. وأحمد أصوله توجب اعتبار المقاصد 
والمعاني دون مجرد اللفظ» كما يعتبرها مالك رحمه الله وغير مالك من 
أهل المدينة. وفقهاء الحديث وفقهاء المدينة متفقون على هذا الأصلء. 
وهو رعاية المقاصد في العقود. 

وأبو حنيفة يقول: الجنس بانفراده يحرمٌ فيه النّساءء وهوالرواية 
الأخرى عن أحمد واختياره» فلا يجوز بيع الشيء بمثله نّساءً. والقرض 
حجة على هذا القول. فإنه يجوز القرضء قرض الشيء بمثله مع 
التأخير. لكنْ أبو حنيفة يقول: أنا لا أجيز القرض إلا في المثليات؛ لا 
أجيزه إلا في المكيل والموزون. ومالك ليس عنده ربا الفضلء بل فيها 
ربا النساء» فهذا يجيب عن القرض. 


لكن الأكثرون يجوزون قرض الحيوان استدلالا بالسنة» وأن النبي 


)00 أخرجه البخاري (7778) ومسلم )١1001(‏ من حديث ابن عمر. 
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يك اقترض بعيرًا ورد خيرًا منه(١2,‏ فقد ثبت أخذ الحيوان بمثله مع 
التأخير» وذلك مُبطِلُ لقولٍ من يقول: الجنس بانفراده يحرم النّساءء فإنه 
لو جاز ذلك لم يجز قرض بعير ببعير مع التأخير. 

لكنْ أبو حنيفة لا يُجوّز قرضَ غير المكيل والموزونء فلا يجوز 
بعير ببعير إلى أجلء لا قرضًا ولا بيعًا. وأحمد يجوزه قرضًا بخلاف 
البيع. وهل الواجب في الردّ الجنسٌ أو القيمةٌ؟ على وجهين» والجنس 
هو المنصوص. ولا يجوزه بيعًا في إحدى الروايات؛ لأن البيع يبجب 
فيه الأجل» وأما القرض فإنه بذل المنفعة بلا عوض. ولهذا لا يجوز فيه 
التأجيل عنده. 

وكذلك أبو حنيفة لا يجوز التأجيل في القرض. فإنه إذا جاز 
التأجيل فيه كان معنى بيع الشيء بجنسه نَسَاءء وذلك لا يجوز عند أبي 
حنيفة وأحمد في رواية. بل كلما يجب وفاء القرض وحده يحرم ربا 
الساء وجده: 

والشافعي وأحمد في رواية ومن وافقهما يجوّزون في غير الثيء 
الربوي كالحيوان يبيع بعضه بجنسه حالّا وإلى أجل متمائلًا ومتفاضلا. 
ولا يجوّزون أن يقرضه ويشترط أكثر منه. وهذا تناقض. فإنه إذا جاز 
معاوضة بعضه ببعض حالَّا ومؤجلًا فالقرض لا يخرج عن هذا وهذا 
كما تقدم. وإذا أراد أن يقرضه بعيرًا ويشترط بعيرين قال: بعني بعيرًا 


)00( أخرجه مسلم )١1٠١(‏ من حديث أبي رافع. 
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ببعيرين» ولكن هنا يشترط يعني الحلول أو التأجيل بخلاف القرض» 
وليس هذا فرقاء فإن الناس مع القرض قد يتفقون على أنه يوفيه في وقت 
معين» فلا يخرج هذا عما يقصده الناس بالقرض. 

فتبييّن أن أظهر الأقوال قولُ مالك وأحمد في رواية» أنه إذا جمع 
النوعان حرم, فإذا باع الشيء بجنسه متفاضلا إلى أجل لم يجزء كما لا 

فقد تبين أنه إذا اجتمع ربا الفضل والنّساء حرم بالإجماع؛ مما فيه 
ربا الفضلء وفى غير ذلك عند أكثر العلماء» وأما إذا لم يكن إلا النّساء 
فقط في غير الربوي فهذا يباح عند أكثر العلماء» كالبعير بالبعيرين إلى 
أجل. 

فصل 

وأما ربا الفضل بلا نّساءٍ فقد أشكل على السلف والخلف, فروي 
عن ابن عباس وابن مسعود ومعاوية أنه لا ربا إلا في النّساءء كما ثبت 
في الحديث الصحيح عن أسامة عن النبي كَكِِ أنه قال: لا ربا إلا في 
النسبئة)7(١2.‏ 

وبإزاء هؤلاء بعضن المتأخرين الذي قال: إنه يجري في كل مال: 
الريائي. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وقالت طائفة: إنما يحرم في الأصناف المنصوصة الستة» وهو قول 
قتادة وداود وأصحابه. . وابن عقيل قد رجح في آخر عمره في كتابه في 
الغلاف هذا وفكت ناغ الت يه الأصداف النينة كلها وقد تقبط القوال 
عليه؛ وبين أنه إنما حرم لسدٌ الذريعة فقطء كما قال كلِةِ: «لاتبيعوا 
الدرهم بالدر همين فإني أخاف عليكم الرَّمَاء)(). فريا التييفة خَرّم لما 
فيه من الفساد والظلم, وأما ربا الفضل فإنما حرم لسدّ الذريعة. 

وأقرب الأقوال قول من قال: لا يَحَرَّم إلا في المطعوم المماثل 
المكيل والموزون» وهو قول سعيد بن المسيب والشافعي في قول 
وأحمد في إحدى الروايات اختارها أبو محمد. ومذهب مالك قريب 
من ذلك؛ بل هو أرجح في ربا الفضل وربا النسيئة في اعتبار المقاصد. 
لكنه بالغ في سد الذريعة؛ حتى حرّمها مع صحة القصد ورجحان 
المصلحة. وأحمد يوافقه على بطلان الحِيّل وعلى سد الذرائع إلا إذا 
ترجحت المصلحة. وهذا أعدل الأقوال. 

والفرق بين الحيل وسدّ الذرائع أن الحيلة تكون مع قصد صاحبها 
ما هو محرم في الشرعء فهذا يجب أن يمنّع من قصده الفاسد. وأما سد 
الذراء ئع فيكون مع صحة القصد خوفًا أن يفضي ذلك إلى الحيلة. 
والشارع قد سد الذرائع في مواضعء كما بسطتٌ ذلك في كتاب: «بيان 
الدليل على بطلان التحليل)0, ولكن يُشترط أن لا تفوت مصلحة 
(؟) (ص106) تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي. 

لض 


راجحة» فيكون النهى عما فيه مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة. فأما إذا 
كان فيه مصلحة راجحة كان ذلك مباحًاء فإن هذه المصلحة راجحة على 
ما قد يخاف من المفسدة. ولهذا يجوز النظر إلى الأجنبية للخطبة 
لرجحان المصلحة, وإن كان النظر لغير حاجة لم يجز. 

وكذلك سفر المرأة مع غير ذي محرم منهي عنه» ويجوز لرجحان 
المصلحة» كسفر عائشة مع صفوان بن المعطل لما كانت وحدها(",. 
وكان سفرها ادع كه مزه أن تش ضائعة. 

وكذلك هجرتها بلا محرم. كهجرة أم كلثوم بنت عقبة كنا 
معيط بلا محره”(22) وزينب بنت النبي يك أرسل لها رجالا جاءوا بها. 

وقد تنازع الفقهاء في الحج. والأقوى أنه إذا تعذر حجها مع 
المحرم أن تحج إذا أمنت» لأن حجها مع من تأمنه أرجح من تفويت 
الحج. وقوله: ١ج‏ مع امرأتنك»”" دليلٌ على أنه إذا أمكن سفْرُّها مع 
محرم لم تخرج وحدّها جمعًا بين المصلحتين» وأما إذا دار الأمرٌ بين 
تفويتٍ الحج وبين سفرها بلا محرم سفرًا آمنًا كان حصول الحج أصلّح 
لهاء فإن حصول الفساد فى دينها إذا سافرت وحدهاء وهذا في طريق 
الحج نادر. ومع من تأمئه معدوم» بخلاف سفرها بلا محرم لتجارة 


)00 في قصة مشهورة أخرجها البخاري (70717) ومسلم (71/70) عن عائشة. 
() انظر: الاستيعاب (5/ 219817 .)١165‏ 
(5) أخرجه البخاري (01777) ومسلم (1751) من حديث ابن عباس. 
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وزيارة» فإن هذه مظنة فساد دينهاء كخلوة الأجنبي بهاء وخلوته بها 
لرجحان المصلحة جائز. وأحمد في رواية المرّوذي قد جوّز السفر 
للكبيرة التي لاا محرمً لها وقد يئست من الزواجء فإنها من القواعد. 

وكذلك سفرها إلى المساجد الثلاثة هو طاعة وقربة تفوتهاء فإذا 
أمنت لم يبعد جوازه» بخلاف السفر الذي ليس بواجب ولا مستحب» 
فإن هذا ليس فيه مصلحة راجحة في دينهاء وفيه مفسدة في دينهاء فإن 
انفرادها عن الزوج والمحرم مظنة حصول الشر في دينهاء فإذا فوت 
السفر الذي هو في نفسه طاعة. والسفر غير الطاعة» واعتبر في سفر 
الطاعة أن تكون آمنةٌ» فهذا قولٌ متوجه كما قاله كثير من العلماء. 

وهم متفقون على أن قوله: «لاتسافر المرأة إلامع زوج أو ذي 
محرم2170 ليس على عمومه. فإنه يجوز لها سفر الضرورة» كسفر 
الهجرة» وكسفر زينب وأم كلثوم بلا زوج ولاذي محرم. 

والنظر إلى الأجنبية مُنِع منه لأنه داعية للمحرّم» يجوز للخاطب 
بالنصٌ والإجماع للحاجة» وجوز للشاهد والعامل» وجوّزه أصحابنا 
وغيرهم بشرط عدم الشهوة» وجوّزه أصحاب أبي حنيفة مع الشهوة» 
وإذا كان بلا شهوة يجوز عندهم مطلقا إلى الوجه واليدين» وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد وأحد قولي الشافعي. 

ومن ذلك: الصلاة وقتّ الطلوع والغروبء ثهي عنه لسدّ الذريعة 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1905(‏ ومسلم (871) عن أبي سعيد الخدري. 
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لئلا يُشبه عَبَّادَ الشمسء فيجوز للمصلحة الراجحة؛ مثل قضاء الفوائت 
فيرط والصيضيم اله يحور فى ورك الأساتمطلناء كقول العائض 
وأحمد في إحدى الروايتين 
فصل 

قال النبي يك لحكيم بن حزام: «لا تَبعْ ما ليس عندك»» لما قال له: 
يأتيني الرجل فيطلب مني البيعٌ ليس عندي فأبيعه منه» ثم أذهب إلى 
السوق فأبتاعه. فقال: لاقع بانس ملا وفي حديث 
عبد الله بن عمرو عن النبي كك ١لا‏ يحِلٌ سلف وبِيعٌ» ولا شَرطانٍ في 
بيع؛ ولا ربح ما لم يضمنء ولا تَبِعْ ما ليس عندك)7"). 

وللناس في هذا الحديث أقوال: 

قيل: المراد بذلك أن يبيع السلعة المعينة التي هي مال الغير» يبيعها 
إن ملكهاء فقال: «لا تبع ماليس عندك». أي لا تبع مالا تملكه من 
الأعيان. وتُقِل هذا التفسير عن الشافعي أنه يجوز السَّلّم الحال» وقد لا 
يكون عند المستسلف ما باعه. فحملّه على الأعيان» ليكون بيع ما في 
الذمة جائرٌا» سواء كان حالا أو مؤجلا. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 52507 57) وأبو داود (657”) والترمذي )١1737(‏ والنسائي 
)١89 /0(‏ وابن ماجه )1١141/(‏ من حديث حكيم. وقال الترمذي هذا حديث 
مس 


وقال آخرون: هذا ضعيف جدّاء فإن حكيم بن حزام ما كان يبيع 
شيئًا معينًا هو ملكٌ لغيره؛ ثم ينطلق فيشتريه منه. ولا كان الذين يأتونه 
يقولون: نطلبٌ عبد فلانٍ أو دار فلانٍ» وإنما الذي يفعله الناس أن يأتيه 
الطالب فيقول: أريد طعامًا كذا وكذاء أو ثوبًا كذا وكذاء وغير ذلك. 
فقول العم أعط لت قبييعة مله ثم يدهت فحص من عد تبره إذا ل 
يكن عنده. هذا هو الذي يفعله من يفعله من الناس» ولهذا قال: «يأتيني 
فيطلب مني البيعٌ ليس عندي». لم يقل: يطلب مني ماهو مملوك 
لغيري. فالطالب طلب الجنس لم يطلب شيئًا معيناء كما جرت عادة 
الطالب لما يؤكل ويُّلبس ويُركبء إنما يطلب جنس ذلك ليس له غرض 
في ملك شخص بعينه. دون ما سواه مما هو مثله أو خيرٌ منه. 

ولهذا صار أحمد بن حنبل وطائفة إلى القول الثاني» فقالوا: 
الحديث على عمومه يقتضي النهي عن بيع ما في الذمة إذا لم يكن عنده. 
وهو يتناول النهي عن السلم إذا لم يكن عنده؛ لكن جاءت الأحاديث 
في جواز السَّلّم المؤجلء فبقي هذا في السَّلّم الحال. 

والقول الثالث ‏ وهو أظهر الأقوال-: إن الحديث لم يرد به النهي 
عن السَّلَّم المؤجل ولا الحال مطلقاء وإنما أريد به أن يبيع في الذمة ما 
ليس هو مملوكًا له ولا يَقدِر على تسليمه ويربح فيه قبل أن يملكه 
ويقدر على تسليمه وتضمنه. فهو نهيٌ عن السَّلم الحال إذا لم يكن عند 
المستسلف ما باعه» فيلزم ذمته بشىء حال ويربح فيه» وليس هو قادرًا 
على إعطائه. وإذا ذهب يشتريه قد يحصل وقد لا يحصل» فهو من نوع 

رفض 


الغرور والمخاطرة» وهو إذا كان السلم حال وجب تسليمه عليه في 
الحال» وليس هو بقادر على ذلك» ويربح فيه على أن يملكه فيضمنه. 
وربما أحاله على الذي ابتاع منه» فلا يكون قد عمل شيئًاء بل أكل المال 
بالباطل. وعلى هذا فالسَّلم الحال إذا كان المسلم إليه قادرًا على 
الإعطاء هو جائز» وهو كما قال الشافعى: إذا جاز المؤجل فالحال أولى 
لجرا ْ 

ومما يبيّن أن هذا مراد النبي كلْهِ أن السائل إنما سأله عن بيع شيء 
مطلق في الذمة كما تقدم, لكن إذا لم يَحِوَّزْ بيع ذلك فبيع المعيّن الذي 
لم يملكه أولى بالمنع. وإذا كان إنما سأله عن بيع شيء في الذمة» وإنما 
سأله عن بيعه حالاء فإنه قال: أبيعه ثم أذهب فأبتاعه» فقال له: «لا تبع ما 
ليس عندك». فلو كان السَّلف الحال لا يجوز مطلقًا لقال ابتداءٌ: «لا تبع 
هذا» سواء كان عنده أو ليس عنده» فإن صاحب هذا القول يقول: بيع ما 
في الذمة حالا لا يجوز ولو كان عنده ما يُسلمه. بل إذا كان عنده فإنه لا 
يبيع إلا معينّاء لا يبيع شيئًا في الذمة. فلما لم ينهه النبي يَكْةِ عن ذلك 
مطلقاء بل قال: الاتبع ما ليس عندك)- عَلِمَ أنه فرّق بين ما هو عنده 
ويملكه ويقدر على تسليمه» وما ليس كذلكء وإن كان كلاهما في 
الذمة. 

ومن تدبّر هذا تبيّن له أن القول الثالث هو الصواب. 

وإذا قيل: المؤخر جائز للضرورة» وهو بيع المفاليسء لأن البائع 
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احتاج إلى أن يبيع إلى أجل» وليس عنده ما يبيعه الآن؛ وأما الحال فيمكنه 
أن يحضر المبيع فيراه» فلا حاجة لبيع موصوف في الذمة؛ أو يبيع عينًا 
الأصلء بل تأجيل المبيع كتأجيل الثمن» كلاهما من مصالح العالم. 

والناس لهم في المبيع الحال والغائب ثلاثة أقوال: 

منهم من يجوّزه مطلقاء ولا يجوّزه معينا موصوفاء كالشافعي في 
المشهور عنه. 

والأظهر جواز هذا وهذاء ويقال للشافعى مثل ما قال هو لغيره: إذا 
جاز بيع المطلق الموصوف فالمعين الموصوف أولى بالجوازء فإن 

٠‏ القع شعو ا اع قار له ااه 5 ا 
المطلق فيه غررٌ وخطر وجهل أكثر من المعيّن. فإذا باع حنطة مطلقة 
فبالصفة أولى» بل ولو بيع المعيّن بلا صفة» وللمشتري الخيار إذا رأه 
جار أبضاء كما تقل مقا ذلك عن الصحابة:وهومدهنت أبى حنيقة 
وأحمد في إحدى الروايتين. 

وقد جوّز القاضى وغيره من أصحاب أحمد السَّلَّم الحال بلفظ 
البيع. 

والتحقيق أنه لا فرقٌ بين لفظٍ ولفظء ونفسٌ بيع الأعيان الحاضرة 
التى يتأخر قبضُها يُسمَّى سَلفًَا إذا عجّل له الثمن» كما فى «المسند)17) 


.)ه١‎ 5 /75( )١( 
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جار يي ل ل يم 
صلاحٌه. فهو إذا بدا صلاحٌُه وقال: أسلمتٌ إليك في عشرة أوسّقٍ من 
تمر هذا الحائط جاز. كما يجوز أن يقول: ابتعت عشرةً أوسُقٍ من هذه 
الصّبرة» ولكن التمر يتأخر قبصّه إلى كمال صلاجه؛ فإذا عجل له الثمن 
قيل له سلف. لأن السلف هو الذي تقدمء والسالف: المتقدم, قال الله 
تعالى: لفَجَمَلْهُمْ سَلَفَا وَمَثَلا َْدخْرِيرَ #4 [الزخرف:803]. والعرب 
تسمّي أول الرواحل: السالفة» ومنه قول النبي يَكلِّ: «الحقي سلفنا الخبّر 
عثمان بن مظعون 372 وقوله: «حتى تنفردَ سالفتي2'72 وهي العنق. 

ولفظ «السلف» يتناول القرض والسَّلَمه لكل المفيفن: تقاساث 
القرضّء أي قدّمه وعجّله. الحو قد سر اميس وسيب 
عبد الله بن عمرو أن النبي كَكٍ قال: اليج سلف ربغ وخترطان في 
بيع» ولا ربح ما لم يُضْمّنء ولا بيع ما ليس عندك)7". ومنه الحديث أن 
النبي يَلِةٍ استلف بَكْرًا وقّى جملا رَبَاعيًا!؟). 

والذي يبيع ما ليس عنده لا يقصد إلا الربح» وهو تاجرء فيسلف 


)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 27717 70") عن ابن عباس. وإسناده ضعيف» فيه علي بن 
يزيد» وهو ضعيف. 
(؟) ورد ضمن حديث المسور بن مخرمةومروان بن الحكمء الذي أخرجه البخاري 
الى اللا؟). 
(9') سبق تحخر يجه. 
() سبق تخريجه. 
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بسعرء ثم يذهب فيشتري بأرخصٌ منه بمثل ذلك الثمنء فإنه قد يكون 
أتعبَ نفسّه لغيره بلا فائدة. وإنما يفعل هذا من يتوكل لغيره؛ فيقول: 
أعطني فأنا أشتري لك هذه السلعة؛ فيكون أميئًا. أما أنه يبيعها بثمن 
معين يقبضه. ثم يذهب فيشتريها بمثل ذلك الثمن من غير فائدة في 
الحال» فهذا لا يفعله عاقل. 

نعم إذا كان هناك تأخير» فقد يكون محتاجًا إلى الثمن فيستسلفه. 
وينتفع به مدةً إلى أن تحصل تلك السلعة: فهذا يقع في السَّلّم المؤجّلء 
وهو الذي يسمّى بيع المفاليسء فإنه يكون محتاجًا إلى الثمن وهو 
مفلس» وليس عنده في الحال ما يبيعه» ولكن له مال يأتي من بعده من 
تمر أو مغل أو غير ذلك؛ فيبيعه في الذمة فهذا يفعله مع الحاجة, ولا 
يفعله بدون الحاجة إلا أن يقصد أن يتجر بالثمن في الحالء ويرى أنه 
يحصل به من الربح أكثر مما يفوت بالسَّلّم. فإن المستسلف يبيع السلعةً 
في الحال بدون ما يساوي نقدّاء والمسْلِف يَرى أنه يشتري بها إلى أجل 
بأرخصٌ مما يكون عند حصو لهاء وإلّا فلو علم أنها عند الأجل 
كحصول الحنطة في البيدر تباع بالسّلّم لم يسلم فيهاء فيذهب نفع ماله 
بلا فائدة» وإذا قصد الآخر قرضه ذلك قرضًاء ولا يجعل ذلك سلما إلا 
إذا ظنّ أنه أرخص في الحال وقت الأجل. 

فالسَّلَّم المؤجل في الغالب لا يكون إلا مع حاجة المستسلف إلى 
الثمن. وأما الحال إن كان عنده فقد يكون محتاججا إلى الثمنء فيبيع ما 
عنده معيئًا تارةً وموصوفا أخرىء وأما إذا لم يكن عنده فإنه لا يفعله إلا 

0 


(وانصد ا عار والري + بد فيبيعه بسعرٍ ويشتري بأرخص منه؛ ثم يذهب. 
هذا الذي قدّره قد يحصل كما قدّر وقد لا يحصل؛ بل قد لاا تحصل له 
تلك السّلعة التي تسلّف فيهاء وقد لا تحصل إلا بثمنٍ أعلى مما تسلّفه. 
فيندم. وإن حَصّلٌ بسعر أرخصٌ من ذلك ندم المسلف إذا كان يمكنه أن 
يشتريه هو بذلك الرخص. فصار هذا من نوع الميسر والقمار 
والمخاطرة» كبيع العبد الآبق والبعير الشارد يباع بدون ثمنه» فإن حصل 
ندم البائع» وإن لم يحصل ندم المشتري. وكذلك بيع حبل الحبلة» وبيع 
الملاقيح والمضامين» ونحو ذلك مما هو قد يحصل وقد لا يحصل» 
وهو من جنس صاحب القمار والميسر. 

والخطر خطران: 

خطر التجارة: وهو أن يشتري السلعة يَقصد أن يبيعها بربح» ويتوكل 
على الله فى ذلك,» فهذا لا بد منه للتجّارء والتاجر يتوكل على الله يطلب 
منه أن يأتي من يشتري السلعة» وأن يبيعها بربح» وإن كان قد يخسر 
أحيانًاء فالتجارة لا تكون إلا كذلك. 

والخطر الثاني: الميسر الذي يتضمن أكلّ المال بالباطلء» فهذا 
الذي حرّمه الله ورسوله مثل بيع الملامسة؛ والمنابذة» وحبل الحبلة. 
والملاقيح» والمضامين» وبيع الثمار قبل بدوٌ صلاحها. وفي هذا يكون 
أحد الرجلين قد قمر الآخر وظلمّهء وفي هذا يذم المظلوم للظالم؛ 
بخللاف التاجر الذي اشترى السلعة» ثم بعد هذا نقص سعرهاء فهذا من 


رقن 


لله ليس لأحدٍ فيه حيلةٌ» ولا يتظلم مثل هذا من البائع» وبيع ما ليس 
عنده. والمشتري لا يعلم أنه يبيعه ثم يشتري من غيره» وأكثر الناس لو 
علموا لم يشتروا منه» بل يذهبون هم فيشترون من حيث اشترى هوء 
وإن قَدّر أن منهم من يعلم ويشتري كما لو كانت عنده» لكونه يشتريها 
من مكانٍ بعيد» أو يشتري جملةً» ونحو ذلك مما قد يتعسّر على 
المشتري منه. وإنما يفعل ذلك من ظنّ أن هذا الربح هو الربح لو كانت 
عل فلو قدو ]ن البتلت رعيضة ارصن :من العادة» وان هذا قنك أرنضية 
ما لا يصلح في مثلها ندمٌء فهو يشتمل كثيرًا على ندم هذا وهذاء كما 
يشتمل على مثل ذلك سائرٌ أنواع بيع الغرر. 

وليس هذه المخاطرة مخاطرة التجارة» بل مخاطرة المستعجل 
بالبيع قبل القدرة على التسليم» كبيع الثمار قبل بدوٌ صلاحهاء وبيع حبل 
الحبلة» وبيع الملاقيح» وبيع المضامين» وبيع العبد الآبق والبعير 
الشارد» ونحو ذلك. فإذا اشترى التاجر السلعةة وصارث عنده ملكا 
وقبضًاء فحينئذٍ دخلّ في خطر التجارة» وباعَ بيع التجارة كما أحلّها الله 
تعالى بقول»: للا سكلا نولي بتكم يِل إل تكرت 
تدر عن راض نكم 4 [النساء: 5؟]. 


وقوله يكّْ: «ولا شرطانٍ في بيع)(١2‏ هو كنية!" عن بيعتين في بيعة, 


)١١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أي كناية. 
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مثل أن يتفقا على أن يبيعه بمئةٍ نسيئة ويبتاعه بثمانين نقدّاء وهو بيع 
العيّنة. وأما من فسّره بأنهما شرطانٍ في العقد الواحد أكثر من شرطٍ 
واحدٍء ثم منهم من نهى عن هذا مطلقاء كما تُقِل عن أحمد. ومنهم من 
قال: هذا في نوع من الشروط؛ وهو ما ليس من مصلحة العقد- فهي 
أقوال مرجوحة, وليس فى ذلك ما يقتضى النهى. والله سبحانه وتعالى 
0 : ي الحيي 

© © © 


0 


فضل 


فى أنه ليس فى القرآن لفظة زائدة لا تفيد معنى 





قال الشيخ الإمام العلّامة أوحدٌ() العصر وفريدٌ الدّهر أبو العبّاس 
أحمدٌ ابن تيمية رحمه الله تعالى آمين: 

التفية الحو ريت الا لقيو ولعافت لعفي ول عدواة لاسن 
الظالمين» والصلاة والسلام الأتمّنٍ الأكملانٍ على رسوله محمدٍ وآلهٍ 
وأصحابه والمؤمنين والتابعين أجمعين. 

ما بعد فاعلم أنه ليس في القرآنٍ لفظة زائدة لا تفيد معنى؛ ولا 
كلمة قد قُهم معناها [مما] قبلها فأعيدت لا لمعنى: أو لمجرّد التأكيد 
المحض دون فائدة جديدة» وهذا في اللفظ المستقل بنفسه. بخلاف 
الحروف التي لا تستقل كالباء واللام. 

فَإِنْ قيل: فما تصنع في هذه الألفاظ التي وردت يُوهِمٌ ظاهرها 
خلاف هذا: 


ملع دك 2 7م 000 


منهاقوله تعالى : #هَصِيَام تَلََةَ يار في لَلي وَسبْعوإد وَجَعْكُم تك عكرة 
كَامَلةٌ © [البقرة: 195]. 
ومنها قوله: (ووم دك مو توك لِتاةوَتئهَسَفرمكِقَثُ 
رَيدء أربجيرت ك1 د45 [الأعراف: .]١17‏ 
آذآ وهر 


ومنها قوله: #وَمَامِن دَآبَةِ في الْارضٍ و لاطي ر يَطِيرٌ حَنَاحيّهِ | ل مم 
مالم 4 [الأنعام: 8]. 


ض 


)١(‏ في الأصل: «أحد». 
1 


.]1١ 0 ومنها‎ 

و# كَبرَنَ كلمَة لمم ا 0]. 

ومنها قوله تعالى: 37 َال صَالْابْصر وللكن نَع املق في 
لْضِدُور © [الحج: 47]. 

ومنها قوله تعالى: #قَإدَائحَ في الصور نَفَحَهوبحِدَهُ (05) وجنات الْارْض ولْنْبَالُ 
فد كا مَك وتَحِدَةٌ # [الحاقة: 38 4 1]. 

[ومنهاقوله: 56 54 ل م 20 رمك الك 
صَقَاصَفًا © [الفجر: 71 ؟1]. 


ومنها قوله تعالى: #إدًا إذَا رُلْزِتِ الْأَرَسُْ زلْرَاهَا * [الزلزلة: .]١‏ 

ومنهسا قوله تعالى: للَابتصُوت مه مره ويْع امو 4 
[التحريم: 1 ]. 

ونه قو لداقها ل الولو ناء ريك لام م توق القن مكلت عا > 


مر ل 


ومنها قوله تعالى: © فسجد فسجد الْمَلَشَكَة لمَلهَكَة كلهم أجمِعونَ © [الحجر: ]. 


وامكيتنا فقول تعيال: 01 وَكيلا 4 [النساء: »]4١‏ مإوَكق بأشَه 
حَيِيبًا * [النساء: 1]» #وكف بِرَيْلِك هَادِيَاوَيصِيرا 4 [الفرقان: »]١‏ #وَكف 
7 


يسَا سين # [الأنبياء: 49]. فإنَّ الباء هنا زائدة. 


ب 


ومنها قوله تعالى: وم مِنَ له إل أمد» [آل عمران: ؟3]. 
وقوله تعالى: #هلْمِنْ خَِاقٍ عيْرأَلَّهِ © [فاطر: 5]. 


وقوله تعالى: # هو أنه ألْحَِقٌ ألْبَارئ4 [الحشر: 4؟]» والخالق هو 
البارئ. 

وقوله تعالى: #وقّال أسَهُ لا نَحِذُىأ إِلَهَيْنِ تين 4 [النحل: 01]. 

وقوله تعالى: #وإرك اله لَهوالْمزِيرٌالْحكيرٌ # [آل عمران: ؟1]. 

و #إتلك لانت الْحَلي ع ارَشِيدُ # [هود: /41]. 


وقوله تعالى: # عد مأك إِدَامِسُح ور رابا وَعِظنْمًا أذ مرحو 4 


[المؤمنون: 6 7]. 
عمران: /ا41١].‏ 


وقوله: # وَإِنكانواً من قبَلٍ أن د 1 ل عليه م من قبل لَمبْليتَ 5 [الروم: 


. 


وقوله تعا لى: وَل لَك تَأَوَلَ:(50) تءَأَوْل لَكَ مك4 [القيامة: ؛*. 0-:]. 


0 


وقوله تعالى: تبت يَدَآ ألى لهب وتَبَّ © [المسد: .]١‏ 
وقوله تعالى: #َِأَيّ اله رَيَحُمَا تَُكذَِانِ 4 [الرحمن: 1] في كل آية. 


وقوله تعالى: #وَلءوْمَذِللَمَكَزْبينَ # [المرسلات: 15]. 


طوه 


وقوله تعالى: #وَلٌ مُذرَا * [النمل: ٠‏ والتونّي لا يكون إِلّا مدبرًا. 


م ىو 


وكذلك قوله تعالى: «ثم وزيم مُدْيريت 4 [التوبة: 18]. 

فالجواب: أَنَّهُ [ليس] بحمد الله في شيء من هذه الآيات ما يخالف 
ما ذكرناه» وليس فيها لفظ إلا و[هو] يفيد معنّى زائدّاء ونحنٌ تُبِيّنْ ذلك 
بعون الله تعالى وتأييده آية آية. 

و ل 171 
[البقرة: .]١95‏ 

فقد قيل في جوابه: إِنَّهُ سيق لدفع توهّم احتمال التخيير» فإِنْ الواو 
قد تأتي بمعنى أوء فلما قال: #تَزْكَ عَسَرَةٌ * زال هذا الاحتمال7١2.‏ 

وأحسن من هذا أن يقال: إِنَّ [عطف] السبعة على الثلاثة يحتمل 
معنيين : 

أخحدهما: أن تكون سبعة خارجة عن الثلاثة, 


)0( انظر: معاني القرآن للزجاج (559774/1). 
جروا 


والآخر: أنْ تكون سبعة بالثلاثة التي قبلهاء كما قال تعالى: #قُل 
بتك لتكرو الى حَلوَلرْسَ فى يمن يحوت هد أندادا َك رَب كمي 
(2) وَحَعَلَ با رواسى من فَوقها ورك فيها وكَدَّرَ فهآ وها ب أريعة أي سوا 
ِحَايانَ 4 [نصلت: .]٠١-5‏ فهذه أربعة أيام باليومين اللذين قبلهماء ولو 
كان ذلك لكانت أيام الخلق ثمانية؛ له قال بعد ذلك: # ثم ستو إل 
لَه وه دُحَانُ فَقَالَ ها ولَِدَرضٍ أَئْتيَا طَوًا أو كَرَهَا فَالَنَآ أنبنَا طأابعِينَ 00 
فَعَضَد'هن سبع سَمَْوَاتٍ فى يُومَيْنِ © [فصلت: -1١١‏ ؟1]. فاقتضى أن كون 
مجموع ما تقدم أربعة. 

فلمًا قال تعالى: تَزْكَ عَسَرَهُ كَامرَةٌ » علمنا أنَّ السبعة مستقلة لا 
تدخل فيها الثلاثة المتقدمة» وقوله: #أكَاِرَةٌ #. أي: كاملة في ثوابها [كما 
هي كاملة في حسابها]. 

وأحسن منه أن يُقال: لا يُعتبر(') إِلّا كاملة لا نقص فيهاء ولا يقوم 
الأكثرٌ فيها مقام الجميع» بل لابدّ من كمالها. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وأمّا قوله تعالى: #هَحَمَ ميقت ريو أبعت َجَلَدٌ 4 [الأعراف: ؟14]» 
ففيه فائدة زائدة» وهو أنَّ قوله: لوَأَتمَمَْهَا بعَدْرٍ4» المراد به دخول 


العشر في أيام الموعد, فقوله: لامَعَمَِقَتُ يأبو لله رافغ 


)١(‏ في النسختين: يحتر» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
يخرسن 


لتوهم أنْ تكون العشر لغير مواعدة» فلْمًا أدخلها في الميقات غلم أن 
الال ا ا لي ياي 
الصراحة كقوله: #هَحَمَ ميقت رَيْ ريرك لِكِلدٌ 4. 

ا ا 
للميعاد ثلاثين ليلة» ثم أخبر أنّه أتمّها بعشرء فلا يُدْرَى انقضى أجل 
الميقات عند انتهاء الثلاثين» وكانت العشر تمامّاء أي زيادة بعد انقضاء 
أجل الميقات: [أو] إِنّما كان انقضاؤه عند تمام الأربعين. وأنَّ الإتمام 
بعشرة هو زيادة في الأجل. فلمًا قال: هَتَمَ ميت رَيْأدبو لله * 
علمنا أنَّ العشر دخلت في الأجل» فصارت جزءًا منه. 

وهذا كما تقول: اشتريت هذه السلعة من فلانٍ بتسعين» وأتممتها له 
مائة» فلا يَدْرَى هل أتممت الثمن بالعشرة» أو أتممتها بعد استيفاء 
الثمن» فإذا قلت: فتمٌ له : ثمن المبيع ماثة» علمنا أنَّ العشرةً كفنا ةا 
من الثمن, والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وأمّا قوله تعالى: ##ومَامن دَآبَّةَ في الْدرضٍ و لطر يَطِيرٌ َنَاحَيّهِ © [الأنعام: 
+ ففيه فائدةٌ زائدةٌ وهي أنَّ الطيران قد يستعمل في الخمّة وشدّة 
الإسراع في الشيء, منه قول الشاعر: 


فَطِرْنًا إلى الهامَاتٍ بالبيض والقًَ(1) 


)١(‏ شطر بيت لم أعرف تمامه وقائله. 
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ومله بيست الحماسية: 
طَارُوا إِليّْهِ زَرَافاتٍِ وَوَخْدَان(١)‏ 


فقوله تعالى: #يطِير يجَنَاحْيّهٍ #4 رافع لاحتمال هذا المعنى» وإرادته 


مز 


بلفظ الطائر ويطير. 


وأحسن من هذا أنْ يقال: إِنَّه لو اقتصر على ذكر الطائر فقال: "وما 
من دَآبَةِ ف الْأرْضٍ وَلَاطي رٍ 4. لكان ظاهر العطف يوهم «ولا طائر في 
الأرض»؛ لأن المعطوف عليه إذا قيّد بظرفٍ أو حال تقيّد به المعطوف». 
فكان ذلك يوهم اختصاصه بطير الأرض الذي لا يطير بجناحيه. 
كالدجاج والإورٌ والبطٌ ونحوها. فلمًّا قال: ليَطِرٌتَاحَيِ 4 زال هذا 
اتوي وغلء أنّهليس الطائر سَقيدا يها تقي تش يه الذاة 

والكاهه شفتين ني الطرواة وأن العمز افيه ذا لمحي الندى 
يرونه يطير بجناحيه على اختلاف أنواعه وأجناسه أممٌ أمثالكم. 

وهذا استعمالٌ مطروقٌ للعربء كما يقال: ما خلق الله إنسانًا يمشي 
على رجليه إلا وهو يعلم بأنَّ له خالمًا وفاطرًا. 


ونحوة قول أبي ذرٌ رضي الله تعالى عنه: القد توفي رسول الله يلد 


)١(‏ صدره: قوم إذا الشرٌّ أبدى ناجدّيه لهم 
والبيت لقريط بن أَنّيف في الحماسة .)08/١(‏ 
اخرضن 


وفااظات يقلت تجناتضة ا السيماء لاد كرناهه [غلمً] 17 
وبالجملة فليست اللفظة خالية عن معنى زائد. 


وأماقوله تعالى: #يَعُونُونَ بألْسِدّتهم 4 [الفتح: »]١١‏ وكيرت 
يمه تحرج مِنْأَفوهِهِم 4 [الكهف: 5]. 

فقد قيل: إِنَّهُ رافمٌ لتوهّم إرادة حديث النفس» كما في قوله تعالى: 
#وَيَفُوُونَ في أَنَفْسيِج 4 [المجادلة:4]. 


ويقولون بأفواههم, فالمراد به أنه قولٌ باللسان بكرو امف تك اله 
5 ع و 
باطلٌ؛ والباطل لا حقيقة تحته. وإِنّماغايته وقصاراه أنِّه حركة لسانٍ 


مجرّد عن معنى» فليس وراء حركة اللسان به شىء7"". 


,)١7151( وابن حبان (15) والطبراني في الكبير‎ )١841/( أخرجه البزار في مسنده‎ )١( 
وفي إسناده من لم يسمم.‎ )١17 2101 /5( وإسناده صحيح. وأخرجه أحمد‎ 

(7) قال الفخر الرازي في تفسيره :)74/7١(‏ كأنه يقول: هذا الذي يقولونه لا يحكم 
به عقلهم وفكرهم البتة» لكونه في غاية الفساد والبطلان» فكأنه شيء يجري به 
لسانهم على سبيل التقليد؛ لأنهم مع أنها قولهم عقولهم وفكرهم تأباها وتنفر 
عنها. 
وقال ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن (ص 1١‏ 7): لأن الرجل قد يقول بالمجاز: 
كلمت فلاناء وإنما كان ذلك كتابًا أو ! شارةٌ على لسان غيره؛ فأعلمنا أنهم يقولون 
بالستتة. 
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وهذا استعمالٌ مطْردٌ فى القرآن. فَتَأْمَّله تجذه كما ذكرت لك. 


- 
20 م7 عسو سل ب سم م مدر 


وأمّا قوله تعالى: طَإِتََكَاَصَالْبْص رولك تح افو بلق في 
لصّدُورِ * [الحج: 147 فإنّه سبحانه لما دعاهم إلى التفكّر والتعبير وسمع 
أخبار من مضى من الأممء وكيف أهلكهم الله تعالى بتكذيبهم رسله 
ومخالفتهم أمره» فقال تعالى: ل أَفَلرْ يسِيرُوأ ف الْأرْضٍ قَتَكُونَ لم 
تفلن ,ب أ دان مسمفوة > 4الن 11 

قال ابن قتيبة(21: وهل شيء أبلغ في العظة والعبرة من هذه الآية؛ 
لأنَ الله تعالى أراد أفلم يسيروا في الأرض فينظروا إلى آثار قوم أهلكهم 
الله تعالى بالكفر والعتوء فيروا بيونًا خاوية قد سقطت على عروشهاء 
وبئرًا يشرب أهلها منها قد عطّلتء وقصرًا بناه ملكهم بالشّيد قد خلا من 
السكن وتداعى بالخراب» فيتعظوا بذلك ويخافوا من عقوبة الله التي 
تزلت هسه 

ثم ذكر تعالى أن أبصارهم الظاهرة لم تعمّ عن الذكر والرؤية» وَإِنّما 
عحيت قلوبهم الي في صدورهم» 

قيل: لما كانت العين قد يُعنّى بها القلب في قوله تعالى: #الَدِينَكاتْ 
عيْميُم فِخَِآوِعَن وَكْرِ © [الكهف: 5٠0١‏ جاز أنْ يُنَى بالقلب العين؛ إن 
الشيء إذا أشبه الشيء وأطلق عليه اسمه. جاز إطلاق اسم مشبهه عليه 


زور 


قلوبٌ 


.)٠١ص( انظر: تأويل مشكل القرآن‎ )١( 
5” 


أيضَاء لاسيما مع شدّة اتصال العين بالقلبء فقيّد القلوب بذكر محلها 
دفعًا لتوهم إرادة غيرها. 

وأحسن من هذا أن يقال( : إِنَّه ذكر محل العمى الحقيقي الذي هو 
أولى باسم العمى من عمى البصرء كما قال النبي يَكْ: اليس الشديد 
بالصٌّرّعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب)2(00) أي: هذا 
أوالى أن يكون قنزيد عله 

وقوله: "ليس المسكين بهذا الطوّاف الذي تردّه اللقمة واللقمتان. 
إنّما المسكين الذي لا يجد ما يغنيه. ولا يُفطّن له فيتصدّق عليه:220, 
أي: هذا أولى باسم المسكين من الذي تسمّونه أنتم مسكيئاء ونظائر 
ذللك كثيرة: 

أي: فعمى القلب هو العمى الحقيقي؛ لاعمى البصر» فأعمى 
القلب أولى أنْ يكون أعمى من أعمى العين؛ فتبّه سبحانه بقوله: #آلت 
فِالصّدُور 4: على أنَّ العمى هو العمى الباطن في العضو الذي محلّه 
الصدرء لا العمى الظاهر في العضو الذي محلّه الوجه. والله تعالى أعلم 
بما أراد من كلامه. 


.)5١95:708/١1١( بنحو هذا قال ابن عطية في المحرر الوجيز‎ .)١( 
ومسلم (5104) عن أبي هريرة.‎ )5١14( (0؟) أخرجه البخاري‎ 
عن أبي هريرة.‎ )١1١79( ومسلم‎ )١51/9( م2 أخرجه البخاري‎ 

3” 


وأمّا قوله سبحانه وتعالى: يداف الصور نفْحَه بده (05)وَحاتِ 
الْدرْضُ وَلَخْبَال دكا دكة وبْحِرَةٌ # [الحاقة: 17 14]» فليس على وجه التأكيد 
المجردء بل [المراد] التقييد بالمرة الواحدة؛ ولما كانت النفخة قد يراد 
بها الواحدة من الجنسء وقد يراد بها مطلقة» كما[في] البقلة» وحبّة 
الحنطة, واللعنة» والهمة» ونحوهاء وكان المراد التقييد بالمرة الواحدة 
مق هذا الجضن أ بالواخية ليدل عا ذا السعني أي: أن الشعال 
يكن نفختين؛ ولم يك [دك] الأرض والجبال بعد حملهما دكتين؛ بل 
واحدة فقط فعل المقتدر على الشيء المتمكن منه ونظيره قوله تعالى: 
«إن حكات إِلَاصَبِحَه وده وَإدَاهُحْ تيع لديا محْطَرُونَ © [يس: 57]. 

ونظيره قوله تعالى: #إِنْكَانتَ لاصَيْحَدُونِحدَه ذا هم حَنِِدُونَ * [يس: 
أي: لم يتابع عليهم الصيحة. بل أهلكناهم من صيحة واحدة. 

وأمًّا قوله سبحانه وتعالى: عله إدًا كلق افيض 6505 (0) و21 


اه ور دعو ذه 


ال ها سنا ل ١‏ فليس للتأكيد كما يظنه طائفة من 
الناسء وإِنّما المراد الدك المتتابع» أي: دكا هلك 

وهذا لاايفهم من قوله سبحانه: #ذكتٍ الأرّش > فقوله: «إوك 
65 فيه قدر زائد على مجرد الدلكء وكذلك قوله تعالى: لصّفَاصَمً4. 
لشن للتاكيد [ذ احزام عداونة عنفت: أ اسن فت اوعد لا 
يفهم من قوله تعالى: وبآ رَبك وَالْمَ]كُ صَمَا4؛ لاحتماك أن يكوضرا 
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صمًا واحدّاء بل هذا يكون ظاهر الكلام. 

ونظير هذا الحديث في صفة جماع أهل الجنة: «دَحُما دَحُمًا)217, 
أي: وطأ بعد وطءٍ. 

وأمّا قوله سبحانه وتعالى: #إإدًا رُلزلَتِ الَْرَضُ زَلْرَاهَا © [الزلزلة: »]١‏ 
فليس من التكرار من شىء؛ فإنْ إضافة الزلزال يفيد معنّى زائدّاء وهو 
زلزالها المختص بها المعروف منها المتوقع منهاء كما تقول: غضب 
زيدٌ غضبه. وقاتل قتاله» أي: غضبه الذي يعهد منه» وقتاله المختص به 
الذي يعرف منه. ومنه: 

أنا أبو النجُم وشعري شعري7") 


- 
2 سح ا هه م 


وأمّا قوله سبحانه وتعالى: "إلا يعصون الله مأ رهم وَيفَعَلُونَ ما 
َؤمرُونَ 4 [التحريم: 7]» فهما جملتان مفيدتان معنيين: 
أحدهما: أن الله سبحانه إذا أمرهم بالأمر لا يعصونه في أمره. 


والثانية: أنهم لا يفعلون شيئًا من عند أنفسهم إنما فعلهم ما أمرهم 
به ربهم» فهم يفعلون ما يؤمرون لاما لا يؤمرون.ء بل أفعالهم كلهم 


)١(‏ أخرجه ابن حبّان في صحيحه )78٠17(‏ وأبو نعيم في صفة الجنة (797) عن أبي 
هريرة. وإسناده حسن. 
)١(‏ الرجز لأبي النجم العجلي في الخصائص (7”337/7) وأمالي المرتضى 
(00/1©) وشرح شواهد المغني (1517/5). 
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اكتتمار وطاعة [لأمر] ربهم. 


وأمًا قوله سبحانه وتعالى : ووم رَبك لمحم فى الاَرّضٍ كه 
جِيعًا © [يونس: 49]» فكلهم يفيد الإحاطة والعموم, ولا يلزم من قوله: 
للَآمَنَ من فى آلْأَرضِ 4 أنْ يكونوا كلهم, قال وذلك على الأكثر منهم. 
فكلهم رافع لهذا التوهم. 

وأما قوله سبحانه: #جَمِيعًا #» فليس بتأكيد» ولو كان تأكيدًا لقال: 
أجمعون, ولم يكن منصوبًاء وإنما هو حال أي: مجتمعون على 
الهدىء كما قال تعالى: #وَلوْ سَاهَامَهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَ الْهْدَْ 4 [الأنعام: 90]. 


ومئله قوله تعالى : أ يني َناك لَه هد 


ل 00 فد 2 ع مس 03 
لياس جمِيعَاً #* [الرعد: »]*١‏ ولو كان « جميعًا» هنا تأكيدًا لقال: أجمعين. 


ته ور ل سر وشو وسوس 


وأما قوله تعالى: # فسَجَدَ الْملِكة حكلهم أجمعون # [الحجر: لع 
وص: ”07/7]» فالكلام في كلهم كما في لمن من ف الْأَرَضٍ كلهم 4 
[يونس: 48]. 

وأما أجمعون فقد قالت طائفة منهم الزمخشري وغيره: أنه يفيد 
معبّى زائدًا غير ما يفيده كلهم» وهو أَنْ سجودهم وقع في وقتٍ واحد. 


>53” 


قال الزمخشري(2©1: «كل للإحاطة» وأجمعون للاجتماع؛ فأفادا معًا 
أنهم سجدوا عن آخرهم., وأنهم سجدوا جميعًا في وقت واحد غير 
متفرقين في أوقات». 

وهذه فائدة زائدة حسنة, إلا أنه يقال: لو أريد هذا المعنى لكان 
موادي الخالي رك دوع كلدم ارجا بمحهين آى أحسسين 

فلما رفعهم جعلهم إِنْباعَا مجردًا لكلهم يفيد فائدته» ولهذا تقول: جاء 
القوم أجمعون, وإن تفرقوا في مجيئهم بعد أن يجتمعوا ولا يتخلف 
منهم أحدء قال تعالى: # فكوا فهاهم والقاون (89) وختود بلس معو # 
[الشعراء: 54: 4]95 أي اجتمعوا كلهم في النار» ولا يدل ذلك على أنهم 
دخلوها وكبكبوا فيها مجتمعون('2 في آنٍ واحد. 

وبالجملة فلفظ أجمعين وإعرابها يأبى هذا المعنى, ولا شك أنه 
يعدف رلك جاء القوم أجمعونء وإِنْ تفرقوا في المجيء؛ كما : تقول: 
د رياد قار كاي اعرد رز سامت رجات لوم 
وموتهم. وتأمل قوله تعالى: # ريلك لَنسَعَلتَهم أجمعين 80 عم كانوا 
َعَمَلُونَ # [الحجر: 9:47]؛ هل يدل على أنه سبحانه يسألهم كلهم في آن 
رحد شم رك عار الكلا عدف اخقاضن النيوال ون درت 
أوقات سؤالهم؟ 


.)73 5 /9( الكشاف‎ )١( 
(؟) كذا في الأصل بالواو والنون.‎ 


ايب م حجن الر ص 


وكو له ستياه وتنا ل 1 ظاثل ور كلتق الكرقة لوق و31 


0-7 [| 


ِو ألحجَه البلعة 
أجمَعِينَ ‏ [الأنعام: »]١44‏ هل يدل على أنه كان يحصل لهم الهدى في آن 
واحد؟ أو يجتمعون على الهدى وإِنْ تعددت أوقات هدايتهم؟ 


ل ع لس ساس سير الس 


« ونا موسئ ومن مَعهة أَجمَعينَ 4 [الشعراء: 70]» وقوله تعالى في أصحاب 
الصيحة: لأأَنَاءَمَريَهُم وََوْمهُ م4 [النمل:01] ولا ريب أنهم 
اجتمعوا في الهلاك» وأن قوم موسى اجتمعوا في النجاة. 

ومنه قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه [الصلاة و] السلام: 
«وأثول بِأَمْيِحكُمْ جمدت 4 ايرسف:1:7]» فلم يرد بهذا أن 
يجتمغوا عنده وإِنَّ جاؤوا واحدًا بعد واخدء وإنما أراد اجتماعهم في 
المجيء إليه وأن لا يتخلف منهم أحد. وهذا يَعْلَمُ بالسياق والقرينة. 

ومن القرينة الدالة على ذلك في قصة الملائكة لفظًا ومعنى أنَّ قوله 
5 «كُلهُمْ4: يفيد الشمول والإحاطة؛ فلابد أنْ يفيد أجمعون 
قدرًا زائدًا على ذلك» وهو اجتماعهم في السجود. 

وأما المعنى؛ فلأنَ الملائكة لا يتتخلف أحدٌ منهم عن امتثال الأمر 
ولا يتأخر عنه. ولا سيما وقد وقّت لهم بوقتٍ وحدٌّ لهم بحدء وهو 
التسوية ونفخ الروح» فلما حصل ذلك سجدوا كلهم عن آخرهم في آنٍ 
واحدٍء ولم يتخلّف منهم أحد, بل أتوا بالسجود على الفور فلزم 
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اجتماعهم فيه فعلى هذا يخرّجٍ كلام هؤلاء الفضلاء. والله أعلم. 

وأما قوله سبحانه وتعالى: وك بأللَهِ وكيا * [النساء: »]8١‏ ##وكق 
بأَشَوحَسِيبًا * [النساء: 5] ونظائره» فهذا ليس بزائد» بل هو متضمن فائدة 
بديعة» وذلك أنْ العرب تقول: كفيته الشىء؛ فعل متعد؛ ولم يجئ عنهم: 
كفيت به» ويقولون: اكتفيت به فهذا لازم» ولم يقولوا: اكتفيته. 

ثم قالوا: كفى بزيدٍ رجلاء فتضمن معنى فعلين» أي: كفى زيدًا ما 
على الفعل اللازم, فأفاد هذا التركيب معنى الفعلين معّاء أي: كفى 
واكتفى» فاكتفى به أحدهما بصريحه والآخر بالحرف الدال عليه؛ ولهذا 
المعنى انتصب وكيلاء وحسيئاء وهاديّاء ونصيرًاء على التمييز أو الحال» 
روحاني الذهن. لطيف الفهم. سلس القياد» يفهم المسائل [على تعدد 
أنواعها] في قوالب ألفاظها. 

ونظير هذا: عبن دِمْرب يها عِبَاد أَلَهِ يفَجروئها تَفْجيرًا # [الإنسان: 1]» في 
تشبيه معنى فعلين؛ أحدهما: بصريحه. والثاني: بحرفه المقتضي له. 
فكأنه في معنى يشرب ويروي بهاء وهذا كثي ة في القرآن والكلام 
الفصيح. 


آذه ب 
وأما قوله تعالى: مو من اله ا َه * [آل عمران: ؟7]» وقوله تعالى: 
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و - 


#هلٌ مِن حَللقٍ عَْرأَّهِ © [فاطر: *]» ففيه فائدة» وهي استغراق النفي؛ لأن 
حرف «من» للجنسء فإذا سلط النفي عليه مع مجروره أفاد استغراق 
النفى للجنس صريحًا؛ ولهذا لا يجوز أنْ يقابله بثبوت أكثر من واحد. 

فلو قلت: [ما] من درهم عندي بل درهمان» كنت [مبطلا] لاغيًا. 

ولو قلت: ما عندي درهم بل دراهم؛ لم يكن ذلك محالا وكان 
كلامًا عربيًا. 

فبدخول «من» يتعين استغراق النفى صريحًا فلا يحتمل تأويلاء 
هذه فائدةٌ جليلة زائدةٌ على النفى الخالى من هذا الحرف. 

وأيضًا فقد قال سيبويه(١؟:‏ ما من رجل فى الدارء كأنه جواب لقول 
مَّن قال: هل من رجل فى الدار؟ فدخول «من» هنا يتطابق الجواب 
والسؤال.» والله [سبحانه] وتعالى أعلم. 


وأما قوله سبحانه وتعالى: « هُرَ آمَّالْكَنُ الْبارِالْمْصَوَدٌ © [الحشر: 
4 فليس بتكرارء بل هي معانٍ متغايرة يبنهما قدر مشترك؛ وبيانه أنَّ 
الإيجاد يتعلق بالمادة وبالصورة وبمجموعهماء فإِنْ تعلق بالمادة فهو 
برؤه» ولا يقال للمصور: إِنَّه بارئ باعتبار تصويره؛ وإنما البارئ من برأ 
الشيءَ من العدم إلى الوجود. وإِنْ تعلق بالصورة فهو تصوير» ويقال 


)١(‏ الكتاب ("/ 0 )7٠١‏ ط. مؤسسة الرسالة. 
ال 


لفاعله: المصورء والخالق ينظمهما معّاء فالبارئ للمادة» والمصور 
للصورء والخالق لهما جميعًاء فأين التكرار؟ 

وأما قوله سبحانه وتعالى: #وفَالَأدَهُ لا ستَخِذُكأ إِلهَيْنِ تين 4 [النحل: 
١‏ فليس للتكرار والتأكيد المحضء وليس الموضع موضع تأكيد» بل 
لما كان النهي واقعًا على التعديد والاثنينية دون الواحد أتى بلفظ 
الاثنين. 

لأن قولك: لا تخد توبية يحعمل التوى غدهما جديك او يستيل 
النهي عن الاقتصار عليهما. فإذا قلت: ثوبين أثنين» عَلِمَ المخاطب أنك 
نهيته عن التعدد والاثنينية دون الواحد. وأنك إنما أردت منه الاقتصار 
على ثوب واحدٍ. 

فتوجه النهي إلى نفس التعدد والعدد. فأتى باللفظ الموضوع له 
الدال عليه» فكأنه قال: لا تَعدّد الآلهة ولا تتخذ عددًا تعبد» إنما هو إلهٌ 
واحدٌّ فلا تضم إليه غيره وتجعلهما اثنين فلا تكرار إذن. 

وفيه معنى آخر» وهو أنْ تكون «اتخذ» هذه هي التي تتعدى إلى 
مفعولين» ويكون اثنين مفعولها الأول» وإلهين مفعولها الشاني» وأصل 
الكلام: لا تدخذوا [اثنين] إلهين» : ثم قدم المفعول الثاني على الأول؛ 
ويدل على التقديم والتأخير أنَّ إلهين أخص من اثنين» واتخاذ اثنين يقع 
على ما يجوز وما لا يجوز وأما اتخاذ اثنين إلهين فلا يقع إلا على ما لا 
يجوزء وقدم إلهين على اثنين إذ المقصود بالنهي اتخاذهما إلهين» 


7” 


فالنهي وقع على نفس الإلهية المتخذة» وعلى هذا فلابد من ذكر الاثنين 
والإلهين إذ هما مفعولا الاتخاذ. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وأما قوله سبحانه وتعالى: #وَإرك اله لَه وَالْمَزِيرٌالْحَكرٌ © [آل عمران: 
17 وطإنَّلك لنت للم أَلرشِيدُ © [هود: 807]» فهذه فائدة ظاهرة» وله 
فاتدتان لفظية ومعنوية: 

أما اللفظية: فصيانة الخبر عن التباسه بالتابع الصفة وعطف البيان» 
هذا عند جمهور النحاة» ونازعهم في ذلك بعض المتأخرين. 

وأما المعنوية: فهي إفادةً انحصار الخبر في المبتدأء فإذا قلت: زيدٌ 
هو القائم. كان في قولك: هو القائم» وحده لا غيره؛ ولهذا يقع في 
جواب من يقول: زيد وعمرو فاضلان.ء فتقول: زيد هو الفاضل. 

وتأمّل قول قوم شعيب له عليه الصلاة والسلام: لإنَّلَ لنت 
لْحَلِيِمأَلرَشِيدُ 4» تجده مُفهِمًا إنك لأنت الحليم الرشيد وحدك دونناء 
ولسنا نحن بحلماء ولا راشدين. 

وكذا قوله تعالى: #وإِك الله لَهوَالمَزِيِرٌ الْحَكيرٌ ٠#‏ وقوله تعالى: 
#وَإن تَعْفْر لَهُمْ نك نت الَْرِيرُ اكير # [المائدة: .]١١4‏ 

وفيه فائدة ثالئة: وهي تحقيق نسبة الخبر إلى ذلك المبتدأ بعينه» 
كقول إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام له لما عرّفهم نفسه: ويل 
كنت يوست * حقًا؟ فذاك الذي فعلنا به ما فعلنا أنت هو يقيئًا؟ #قَالَ أتأ 


570١ 


موسق # ارده ]: 

ونظير هذا: إنك أنت فلان؟ فيقول: نعم أنا فلا 

وهذه فوائد لم تكن تحصل بدون إدخال هذا الفصلء والله سبحانه 
وتبارك وتعالى أعلم. 

وأفاقوله تارك وجان" « عدم َك دام وعمس أي وَعِظنمًا أت 
جورت © [المؤمترن هع فأعاد أنكم. 

فقد قيل: أصلٌ الكلام: أيعدكم أنكم مخرجون إذا متم وكنتم ترابًا 
رفاك 

فإنه لو قال: أيعدكم أنكم إذا كنتم ترابًا وعظامًاء لطال الفصل بين أنَّ 
واسمها وخبرهاء فأعاد أن لتقع على الخبر. 

ونظير هذا قوله سبحانه وتعالى: ان قلي اندي تمحمادد الله 
ورَسُولهكَأك لَه تار عه هكم خَلِدَافيَ] 4 [التوبة :]» لما طال الكلام أعاد 
أنَّء هذا قول الزجاج وطائفة ئفة217. 

والعديق موف نينا 23 والكري ات لدعي جاه 
شرطيةٌ مركبةٌ من جملتين خبريتين7"؛ فأكدت الجملة الشرطية بأنّ؛ 


.)١١/5( انظر: كلام الزجاج في كتابه معاني القرآن‎ )١( 
جزائيتين.‎ :)77/7/١0( في مجموع الفتاوى‎ )١( 
5300 


على حد تأكيدها في قول الشاعر: 
ا 0 اا ا لش ال 
ثم أكدت الجملة الخبرية(" بأنَ إذ هي المقصودة؛ على حدٌ 
تأكيدها في 0 سبحانه وتعالى: 9 وَالْدنَيِمَسَكونَ يالكتب وَأقَاموأ 
َلصَّلَرةٌ إنَا لانضِيعٌ جْر ألْصَلِحِينَ © [الأعراف: .]17١‏ 
عي 0 
والجزاء قوله تبارك وتعالى: نهم مَنِيَيَيَ ويَضَيرٌ ورت لَه ا يضِيمٌ 


اخ التسهدة لْمَحيِنِينَ © [يوسف: 40]» ولا يقال في هذا: (إنَّ؛ أعيدت لطول 
الكلام. 
ونظيرة قولة سبيحانة نينا ل 8و ند من يأر هدح رِمافإِنَ لَه جَهُملا 


مو عير |[ سر صم سه 


يموت باولا يحجئ # [طه: 4 7]. 


50 قوله تبارك وتعالى : #أنَّهمَنْ عيملَ مِنَكُمَ 0 1 5 
ّ 52 2 عد م 


ب من بعدوء وَأصلح دا نهد عهور حيمر 4 [الأنعام: 01 فهما تاكتكدان 


)١(‏ البيست ينسب للأخطل في خزانة الأدب (1017/1)» وشرح شواهد المغني 
(/418)» وليس في ديوانه. وهو بلا نسبة في أمالي ابن الحاجب )١58/١(‏ 
وشرح المفصل (7/ )١١5‏ ومغني اللبيب .)77//١(‏ 

(؟) في مجموع الفتاوى: الجزائية. 

٠‏ م 


2 


مقصودان لمعنيين مختلفين» الأكرى ان تاكبد تر له تسالن عو 
يَحِيمٌ 4 بأنَّ غير تأكيد «من عمل سوء بجهالة فأنه غفور رحيم» له بأن» 
وهذا ظاهرٌ لا خفاء به. وهو كثيرٌ في القرآن وكلام العرب. 


وأما قوله سبحانه وتعالى: # وَمَاكانَ قَوَلَهم إلا أن الوأ ربنا أغفر لنا 


20 1 2 موس م له رو 2 سام ص د | صم لاه أ 
دُنوْبَا وَإِسَرَاقنًا وه أَمْرًا وتيت أقَدَامَنَا وأَنصرا عَلَ أَلَْوَمِ ألْحكَْرِنَ 4 [آل 
عمران: /ا4١].‏ 


فهذا ليس من التكرار في شيء؛ فإِنَ «قولهم» خبر كان قدم على 
اسمهاء و«أنْ قالوا» في تأويل المصدرء وهو الاسمء فهما اسم كان 
ونظير هذا قوله سبحانه وتعالى: : #وَماا كارت جَواب فَوْمِهِ و إلة أن 

0 + 


فََالُوَأْ # [الأعراف: 47]» والجواب قولء وتقول: ما لفلانٍ قول إلا قول: 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» فلا تكرار أصلا. 

وأما قوله سبحانه وتعا لى: # وَإِنْكَانوا من قبَلٍ أن يرل لهم ين قو 
مْسِب * [الروم: 44]» فهي من أشكل ما أورد» ومما أعضل على الناس 
فهمها. 

فقال كثير من أهل الإعراب والتفسير: إنه على التكرير المعحض 
والتأكيد. 


0 


قال الزمخشري(237): (لإيِ قب 4 من باب التكرير والتأكيد كقوله 
تعالى: لفَكانَ عَقبتهمَآ أَمُمَا في آلّارٍ دن فيا وَدلِكَ جر وآلطَدلِمِينَ * 
[الحشر: »]١‏ ومعنى التوكيد فيه الدلالة على أن عهدهم بالمطر قد تطاول 
وبعد» فاستحكم يأسهم وتمادى إبلاسهم, فكان الاستبشار على فدر 
م (1150)ء 
اغتمامهم” ٠'‏ بذلك». 

هذا كلامه» وقد اشتمل على دعويين باطلتين: 

إحداهما: قوله: إنه من باب التكرير. 

والثانية: تمثيله ذلك بقوله سبحانه وتعالى: #فَكَانَ عَقِبَئَمآ أَُمًا في 

فَإِنَ «في» الأولى هي على حد قولك: أزيد”” في الدار؟ أي: 
حاصل أو كائن. 

وأغااقفى)»[الدائية ] فبجيولة الخلوة وهو معي الخرد عر معد مجرد 
الكون؛ فلما اختلف العاملان ذُكْرَ الحرفان» فلو اقتصر على أحدهما كان 
من باب الحذف لدلالة الآخر عليه» ومثل هذا لا يقال له تكرار. 

ونظير هذا أنْ تقول: زيد في الدار نائم فيهاء أو ساكن فيهاء ونحوه 


.)5١1//79( الكشاف‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: «اهتمامهم». والتصويب من الكشاف. 

(؟) في مجموع الفتاوى بدون همزة الاستفهام. 
0 


000 0 


اران بن تسح فعى وق والمعن فيه وإن كائوا ضر قل أن قزل 
عليهم الودق من قبل هذا النزول لمبلسين» فهاهنا قبلينان: قبلية لنزوله 
مطلناء :و قلة تذالك: التؤول المعنيه أن لاركترة مغندما عان ذلك 
الوقتء فيئسوا قبل نزوله يأسين: يأسَا لعدمه» ويأسَا لتأخره عن وقته؛ 
فقبل الأولى ظرف لليأسء وقبل الثانية ظرف للمجيء والإنزال. 

ففى هذه الآية ظرفان معمولان وفعلان مختلفان عاملان فيهماء 
وهما الإنزال والإبلاس» فأحد الظرفين متعلق بالإبلاس» والثاني متعلق 
بالترول. 

وتمثيل هذا أنْ تقول إذا كنت مؤملا للعطاء من شخص في وقتٍء 
فتأخر عن ذلك الوقتء ثم أتاك به: قد كنت يائسًا من قبل أن تجيئني 
بهذا من قبل» أي: أيست من قبل مجيئك بهذا قبل هذا الوقت. 

فقبل الأولى ظرف لليأسء و قبل الثانية ظرف للوقتء كما أنك لو 
وضعت موضع قبل الثانية غيرها وجدتها غير متكررء فإذا قلت: قل كنت 
آيسًا قبل أن تأتينى بهذا أمسء أكان تكرارًا؟ فمن قبله كان كأمس. ولو 
قلت: وإِنْ كانوا من قبل أنْ ينزل عليهم قبل وقت نزوله لمبلسين؛ لما 
كان تكرارًا؛ لاختلاف الآية. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وأما قوله سبحانه وتعالى: أؤك لَكَ َأَوْكَ (29) مأو لَكَ وك 4 [القيامة: 
ه"]» فهذا ليس من باب التكرار» بل هو وعيدٌ ودعاءٌ يعني: قرب 

حكن 


منك ما يهلك قربًا بعد قرب» كما تقول: غفر الله ثم غفر غفر الله لك,. أي: 
غفر لك مغفرة بعد مغفرة» فليس هذا بتكرار محض. ولا من باب 
التأكيد اللفظي» بل هو تعدد الطلب لتعدد المطلوبء ونظيره: اضربه ثم 
اضريه. 

واعا قولة يانه زتعا لى: ظاتَيت رذآ أى هس وت تس # [المسد: »]١‏ 
[فليس] من التكرار؛ لحلاف مقضوة النعلة «فرن الأول معيما دغاء 
يراد به الإنشاء» والثاني خبر» أي: تبت يدا أبي لهب وقد تبّ. 

قال الفراء7١2:‏ «كما تقول: أهلكه الله وقد هلك». 

وقال مقاتل20): خسرت يدأه بترك الزيعان وخسرهوا. 

0 .- ع رس سم ل ىله ل ده 

وأماقوله سبحانه وتعالى: أي ءالاءِ رت كران # [الرحمن 
]» فتعديد ذلك فى مقابلة تعديد الآلاء0©). 

وكذلك قوله سبحانه وتعا لى: #وَلبوْم ِل سَكدبينَ # [المرسلات: :16]» 


فهي مع كل آية كأنها مع سورة مفردة» فلا تكرارء والله تعالى أعلم. 


0200 


وأما قوله تعالى: #وَلٌ مُدبرا * [النمل: 01٠١‏ وقوله تعالى: 8 م نتم 


.)794 /7”( في معاني القرآن له‎ )١( 
.)1١0 /١5( والطبري‎ )5 ٠5 روي نحوه عن قتادة» انظر: تفسير عبد الرزاق (؟5/‎ )'( 
انظر: تأويل مشكل القرآن (ص79١7) والصناعتين (ص55١) وأمالي المرتفى‎ )9( 
.)8657/1( 
””01/ 


مُدْبريَت 4 [التوبة: 10]» فكثير من النحاة يعتقدون أنَّ هذه حال مؤكدة. 
ويقسم الحال إلى ثلاثة أقسام: مؤكدة» ومثنية» ومن او سمل ولس 
مدبرًا») من الحال المؤكدة. 

وهذا غلط: فإِنَّ الحال المؤكدة مفهومها مفهوم عاملهاء وليس 
كذلك التولية والإدبار» فإتَّهُما بمعنيين مختلفين» فالتولية أن يو لي الشيء 
ظهرة والادبار أن يهرب منه؛ فما كل مول مدبرّاء وكل مدبر مول ألا 
ترئ أنك إذا قلح ولى ظهره وأدبر» لم يكن من باب قوله: «كزبًا 
وَمَيْئًا)(23. 


مدوم رةه 2 م اده 


ونظيره قوله سبحانه وتعالى: #8 إِنَّكَ ل شيخ اموق لالم لدعا 
إذَا وَل مُْديينَ © [النمل: )0 فلو كان أصمٌ مقبلا لم يسمعء فإذا ا 
ظهره كان أبعد من السماعء فإذا أدبر مع ذلك كان أشد لبعده عن 
السماع. 


وقول تعان : 2و1 وب ِعَقِّبْ # [النمل: 45٠١‏ إشارة إلى استقراره في 
لبرت قنع ودر عررال؟ علب لاجراي بده 
وأهل التفسير يقولون: لم يقف ولم يلتفت. وعلى كل حال فليس هنا 


)١(‏ هذا جزء من بيت شعر» تمامه: 
وقدّدتٍِ الأديم لراهِسَيِْ ‏ فألفى قولهًا كذبًا ومَينا 
وهو لعدي بن زيد العبادي في الشعر والشعراء /١(‏ ”77؟) وجمهرة اللغة 
(ص”4947)) ولسان العرب (مين) وشرح شواهد المغني (7157/5). 
3084 


تكرار أصلاء بل لكل لفظ فائدة. والله سبحانه وتبارك وتعالى أعلم 
لخي 
(آخر الفائدة الجليلة رحم الله مصنفها وكاتبها ومالكهاء والحمد لله 
رب العالمين» تم بحول الله وإحسانه). 
© 9 © 


8 





في توبة قوم يونس 
هل هي مختصة بالقبول دون سائر من يتوب كما تابوا؟ 
وفي ذلك للناس قولان: 


قال كثير من المفسرين 2١‏ .ووبها قيل: قال أكثر المفسريق :-: إن 
الله تاب عليهم بعد معاينة بأسه» وخصّهم بقبول التوبة في هذه الحال 


- ع كت كاده يع 2 له 
دون سائر الأممى واستثناهم من الامم بقوله: دلولا كانت قرَّية ءامنت 
متمَعهآ إِيمنئها إلا قوم بُوشى لَمَآ ءَامَنُوا كُسَفَنَا عَنهُمْ عَدَابَ لحري في لحيو 


ا 


دنا وَمتَعتَهْإِلَ حِنٍ © [يونس: 48]» قالوا: وكَشْفٌ العذاب لا يكون إلا 


مو 


بعد معايتته» وذكروا قولين: هل رأوا العذابَ أو دليلٌ العذاب؟ 


قالوا: قال أكثر المفسرين: رأوا نفس العذاب بدليل قوله: #لّمّآ 
َامَحُوأكَسَفنا عَنْهُمَ عَذَابَ الْجِرَي في الْحيَووَ دنا 4. 
وقالت طائتفة: رأوا دليل العذاب؛ لأن التوبة بعد معايتته لا تقبل» 


ولا فرقٌ في ذلك بين أمّةٍ وأمّة» بل هذا حكم عام. 


() انظر: تفسير الطبري (؟١1/١91١)‏ وابن كثير (1771/77/5) والدر المنشور 
))١70(‏ والقرطبي (8/ 787) وزاد المسسير (5/ 74) ومفاتيح الغيب 
)١7١/10(‏ وغيرها. 
717 


وهذا القول يوافق قول من يقول: ليسوا مخصوصين بقبول التوبة» 
بل كل من تاب كما تابوا قبل اللَّهُ توبته. وهو القول الثاني؛ وهو 
النضوات؛ لأن الله مسبحاله قال: + ماروا بسنا فَالْوا ءامنا يالله وده 
وَكَفرنا يَاكا بو متركِنَ (8) ريك يَمَعهُمْ يشم لما ساسكت 


ل رم سح سرس عو أ عد 


الت قد حَلَتٌ فى عِبَادِوء © [غافر: 60-84]» فأخبر سبحانه أن هذه سنته. 


وسنته سبحانه لن تجد لها تبديلا ولن تجد لها تحويلاء كما قال: #فلن 
2 روه مه 2ه عجار دروي م2 مم 2 
تحد لسنّتٍ الله ديلا ون تجد لِسَنَتِ أله تربلا © [فاطر: “47]. 


ع يم د أ مه 2 ا دح ل كر ته م 
وأيضًا فإنه قال: #وَلَيْسَتٍ أَلتَوبَةٌ لِأَزَِيَعْمَلُونَ ألسَيِعَاتِ حو 


دا حَصَرَ أحَدَهُم ألْمَوَثقَالَ ِنْ مُنَتُ ألْعَنَ ولا لذبن يَمُونوْ وَهُمَ 

ب 

كَفَارٌ4 [النساء: 18]. وهذا نفيٌ عامٌ» ولو كان أحد مستثنى من هذا 
الأمم على الله» ونبيهم نبيَ الرحمة ونبيّ التوبة» وقد وسّع الله لهم في 
التوبة ما لم يُوسّعْه لبني إسرائيل مع كرامة أولئك على الله. وهاتان 
الأمنان قد فضّلهما الله على العالمين» فإذا لم يقبل توبة أحدهم إذا 
حضره الموت فكيف يقبل توبة قوم يونس؟ 

ع ميم 2 شُّ و 20000 0 

وأيضًا فإن الله حكيم عدلء لا يُفرّق بين المتماثلات ولا يسوي بين 
المختلفات. فلا يُفَرّق بين توبة قوم يونس وغيرهم إلا لافتراق العملين» 
وإلا فمن تاب مثل ما تابوا فحكمة حكمّهم., وهم إذا تابوا بعد رؤية 

م 


وأيضًا فقد قال موسى في دعائه على قوم فرععون: ريا أطيس عَلحَ 
موه وَأَسدَدَ عل قلويهم_قلا بؤْميوا حق يردأ لْعَدَا بَالْأَلم * [يونس: 48] قال 
ا 
أدركه الغرقٌ فقال: لأدَامَنت أَنَهُ لاله إلا الى منت بو ينوا سيل ون من 
َلْمسَلِمِينَ # [يونس: 464١‏ قال الله تعالى: # وك م ل ك2 


2 ار » 


من الْمفْسِدِينَ # [يونس: .]4١‏ فدعاءٌ موسى هذا د 
علم حينئنٍ أن التوبة لا تنفعٌ؛ ولو جاز أن يُخَصٌّ من هذا أحدٌ جوز 
موسى أن تقل توبة فرعون حينئظٍ كما قُبلثْ توبةٌ قوم يونس. فَعُلِم أنه 

كان مستقرًا عند موسى أن هذا حكمٌ عامٌ. 
وأما ما احتجُوا به من أن الله كشف عنهم العذاب لما تابوا فهو حقّ 
كما أخبر الله وسواء كانوا قد رأوا العذابَ أو لم يَرَوهء فإن العذاب 
نوعان: عذاتٌ يتيقن معه الموت» وعذاب لا يتيقن معه الموت» فهذا 
الي يكم ومن تاب كشف الله عنه العذابتء بدليل قوله تعالى: 
# وَلْفَدَ أَحَذْنا َال فرعونَبالِسَنِينَ وَنَقّصٍ من لد داك لكل يد حَكروة 
9 ذا اَتَهُمْ لَك مَالُوأ ا ة 
ومن مده ألا نما يرهم يعند نه وككعَ ححا لا يَتلمُون (2 وَكَالوا 
ل أَرْسَلْنَا لتم 
0 وراد وَالْقٌمَلَ والصّعَاومَ ولد إن مُعَصَلَتٍ فَأستَكبرو وكانوأ وما 
ميرب 23507 وَلَمَا وَهَمَ علَيْهُمَ أَلرَجَرٌ قَالُوأْ ينمو أَدْعْ لَنَا رَيّكَ يمَاعْهِدَ 
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ذه 


عِندَةٌ إن كََْتَ َنَا أ لنؤوقا لك وَلرْسِلنَ ملك بن إنريل 
00 وَكَعَا شت 2 دعوو ل 


آله ل 


َأَتعَمًا مهم كَأَعْرَفَتَهُمْ في البو امب كَذَبُوأبَِايدِنَارَحكَاتُوأ نا عَفِِتَ * 
[الأعراف: .]١ 85-11٠‏ 0 تعالى: 00 كيه تايح أَدْءُ لما رَيّكَ يما 
عهِدَ عِنَدَكَ نا لَمُهْسَدُوتَ ([8) لما كَمَفَْا عم الْعَدَابَ إذا هم يكثوت »* 
[الزخرف: 0-49 5]. 

فقد أخبر أنه كشفَ العذاب عن قوم فرعون. 

وعذابٌ الله ثلاثة أنواع: 

نوع يكون في الدنيا قبلّ الموت» فهذا يقبل الله توبة من تاب بعد 
معاينته» ويكشفه عنه. 

وعذاب يكون بالهلاك عند المعاينة» فهذا لا كرَّة فيه» ولا تُقبّل توبته 

وكذلك عذاب يوم القيامة» فإن الموت هو القيامة الصغرىء قال 
المغيرة بن شعبة: إنكم تقولون: القيامة القيامة» وإنه من مات فقد قامتث 
ناف« وقيد علقم أن قبس اماع انن مستشرةجتارة اقلما ذون قال 
أما هذا فقد قامثٌُ قيامته(0). 

وهذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين 


)١(‏ ذكر السخاوي في المقاصد الحسنة (ص47/8) هذين الأثرين» وعزاهما للطبراني. 
”3 


وأهل السنة» الذين يثيتونَ في البرزخ بعد الموتٍ وقبل قيام الناس من 
قبورهم عذابًا ونعيمًا. وطائفة من أهل البدع تُدكِر هذا ويُدكرون عذاب 
القبرء فهؤلاء لضن عندهم جزاء إلا فى القيامة الكبرى. وبإزاء هؤلاء 
كثير من المتفلسفة والملاحدة الباطنية ومن وافقهم يثبتون القيامة 
الصغرىء وهو معادُ النفس إذا فارقت البدنَ» وليس عندهم قيامة كبرى 
يقوم الناس عنها من قبورهم, وإنما يثبتون تغيرٌ العالم السَّفْلِيَ من حالٍ 
إلى حال. وهذه القيامة الوسطى التى ذكرها النبى يكةِ نى قوله: إن 
يَستنفِدٌ هذا الغلامٌ أجلّه لن يُدرِكَه الهَرّمُ حتى تقوم الساعة)(1). يُريد به 
انخرامٌَ ذلك القرن» هكذا جاء مبيئًا فى الأحاديث الصحيحة. 

00-0 الله هو في هذه القيامات الثللاث» 0 من يشاء بعد 
وان رموه شيرف وكذلك ييل الل وقد قال «إذا رأيتَ الحمَاةً 
العرَاةً العَالَةَ رعاء البَهم يتطاولون في البنيان» فذلك من أشراطها)0). 

والقيامة الكبرى إذا قامٌ الناس من القبور وانشقَّتٍِ السماءٌ وبِسَّتٍ 
الجبال»وكانما أخبن اله به فى كناب والوعيد فى القرآن يتناول.هذا 
وهذا وهذاء والمفسرون يذكرون الأمور الثلاثة. 

ومما يبيّن ذلك قوله: #وَلْقَدَ أَحَذَْتَهُم ادي اناا ري ونا 
)١(‏ أخرجه البخاري )71١71(‏ ومسلم )١907(‏ عن أنس. 


(؟) أخرجه البخاري (00) ومسلم )١٠١(‏ عن أبي هريرة» ومسلم (8) عن عمر بن الخطاب. 
خض 


آذآ وير 


باضرعون 4 [المؤعرن: > فدل ذلك على أنه بعد أن يُصيبَ الإنسانَ 
العذابُ تُقبّل منه الاستكانةٌ والتضرعٌ» كما قال: 8 وَمآ أَرَسَلَنَاف فَرسَقِيِن 


م م 1 011 رست سح ل ل و ديوع امهعم 


بَيَإِلَآلَمَرْنَا أله بأْسَاءِ وَالْصَرَاءِ لَعلْهم يَصرَعُونَ # [الأعراف: 44]» وقال 
تعالى: # فل | إن أَتَسَكُمَ عَذَابُ أله أَوَأتَدّكُم السَاعَة أَخَيرَ أَطَوتَدَعُوتإن 
مر موقن 3:07 نا 2ن كنت تاتتقزة إل إن 115 وتنتوة ما 
م 4 [الأنعام: 41-4]. فهذا يبن أنه قد يكشف العذاب الذي ذَعَوا 


ا د لسسع سي عر ار دب بسمعم 


الله إليه» كما قال: #وإذًا مسّ) لاضن ضر دعا ريه مالي مإدا حرا رمه 
َنْهُ يَىَ مَأ كان يدَعُوَا َه ين قبل وحمل نه ادا ضِلَ عن ميو قل م 
يل كَ مِنْ أصحن ب الثَارٍ © [الزمر: 6 

ومما يبيّن ذلك قوله تعالى: #وَلَنْذِيقَنَهُم يس الْعَدَابِ الْأَدَفَ دون 
العداف والأكر تلوق سورت # [السجدة: »]1١‏ فأخبر أنه يَذِيقَ الناس 
العذاب الآدنى في الدنيا لعلهم يتوبون» وذلك أن التوبة ترفع العذاب 
الأدنى عن جميع الناس. وقال تعالى: # ولا رو ننه يُفْتَيُو رت فى 
ككل عاو مره أو مَرَبَين هلا يَموْو وَلَاهُمْ م يرَحكرورت #4 [التوبة: 
5 وقال تعالى: « ظه ساد فار وَالَْحْرِيِمَا كَسَبَِّنْ ْرِى الئاس 

لذِِعَهُم بحص الى وأ لهم ْحمُونَ 4 [الرو 4 ]: 
وإذا كان القرآن قد فرَّق بين العذاب الذي يستعقبه الموثٌ وبين 
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غيره وجب الفرقٌ» والمريض تُقبل توبثّه ما لم يُعْرْغِر('' ويُعَاينْ ملك 
الموتء وإن كان مرضه مخوفا. فقوم يونس إنما أخبر الله عنهم أنهم لما 
آمنوا كشف عنهم عذابٌ الخزي في الحياة الدنياء فبيّن أن العذاب 
المكشوف كان ممايُعذْبٍ به في الحياة الدنيا لم يكن هو العذاب 
الموجب للهلاك؛ ولو لم يفسّر ذلك فلفظ العذاب مجملء والقرآن قد 
فرق بين النوعين» فلا يجوز حمل هذا العذاب على العذاب الموجب 
للموت الذي لا يقبل معه توبة» فإنَ في هذا مخالفة لسائر آيات القرآن 
ولحكمة الربٌ وعدله بلا دليل؛ إذ كان اللفظ المجمل لا يعين أحد 
النوعين» فكيف إذا كان معه ما 5 التعيين أنه كان العذاب الأدنى» 
وذ كات قادها تووم ساب : لالترنة يعد عدا اكرات مقر لق فق 
أصابّ قوم فرعون من أنواع العذاب ما ذكره الله» ومع هذا فقد كان يقبل 
توبتهم لو تابوا ووعدوا بالإرسالء فلما كشف عنهم العذاب نقضوا 
عهدهم. 

وماروي أنه غشِيّهم العذابٌ كالغمام الأسود واسودَّت 
سطِحَتهم(" ونحو ذلك الله أعلم بثبوته. فإن هذا لم يثبت عن النبي 
كل وأكثر ذلك إنما يأخذه المسلمون عن أهل الكتابء وقد نهانا النبي 
كل أن نصدّقهم أو نكدّبهم. لكن مثل هذا العذاب قد يكون تهديدًا: إن 


ا 


)١(‏ كما في حديث ابن عمر الذي أخرجه أحمد )1١170(‏ والترمذي (/01”) وابن 
ماجه (57057). وإسناده حسن. 
(0) انظر: زاد المسير (5/ 56) والدر المنثور (/1/ /١1/‏ وما بعدها). 
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تبتم وإلا أصابكم كنّقٍ الجبل فوق بني إسرائيل» وهذا من أعظم 
الآيات. قبل لهم: إن أخذتم التوراة وإِلَا أطبقناه. 
سن كلاو ك١‏ أأه» 500000 0 5 
ومما يبين ذلك أن القوم لم يطل مقامٌ يونس عندهم.» بل حين كذبوه 
يصيبٌ الناس من الجدب والجوع ما هو أعظمٌ من ذلك» ويصيبُهم من 
الوباء والطاعون ما يُصيبهم. والذين عبدوا العجل أمرهم الله بقتل 
بعضهم بعضا وقبل توبتهم» ثم بعثهم من بعد موتهم لعلهم يشكرون. 
وإنما الذي لا يقبل معه توبة ما يقترن به الموت كغرق فرعون ونحوه. 


وأما استثناء الله قوم يونس فهو حجة في المسألة» فإِن الله قال: 


تمك ضكرت« يم و آ آ ا ره ص ره ل 
فلولا كانت قَرْية ءامنت فنفعها إيملنبا إلا قوم يوشى لمآ ءَامَنْواً كشفنا عنهُم 


م م< ‏ «»# 


عَذَابَ الْحْرْي © [يونس:98]) وقوله: "إإلا قوم يوشى * استثناء منقطع. وهم 
قد سلموا أنه منقطع, ودليل ذلك أنه منصوب, ولو كان مثبتًا لكان 
مرفوعًا في اللغة المشهورة» كما في قوله: لما مََلُوه إلا كليل مَتْيم * 
[النساء: 55]» فلما قال: #إلاهرم يون # كان منقطعًاء كالاستثناء فى قوله: 
ا كا 
0 


يبلا َمَّنَ أَيحيَنَا مِنْهُمَ 4 [هود: 111]» فإنه منقطع. وكذلك أهل العربية 
والتفسير قالوا(١2:‏ هو استثناء منقطع» والمعنى: لكن قليل ممن أنجينا 


.)11/9( وتفسير القرطبي‎ )17١ /5( انظر: زاد المسير‎ )١( 
1182 


منهم من نهى عن الفساد. وقال مقاتل217: لم يكن من القرون من ينهى 
عن المعاصي والشرك» إلا قليلا ممن أنجينا من العذاب مع الرسل. 

وممايِّيّن ذلك أن قوله: #مَلََْا4 بمعنى فهلاء وهي كلمة 
تحضيضي على المذكور وذمٌ لمن لم يفعله7): والمعنى: فهلا كانت 
قرية آمنت فنفعها إيمانها؟ كما قال: #مَوْلاكانَمِنَ الْمَرُونٍ من قَبَلْكُم ولوأ 
ةيموس عن ألْفَسَوفِ الْأَرْضِ 4 [هرد: 1117 أي لِمَ لا كان فيهم مَنْ 
ينهى وفي القرى من آمن فنفعه إيمأنه؟ وهذا يقنضي أن أهل القرى لو 
آمنوا لنفعهم إيمانهم كما نفع قوم يونسء لكن لم يؤمنوا. وعلى ما قاله 
المنازعون يكون معنى الآية: ما آمنت قرية فنفعّها إيماثها إلا قوم يونس» 
أو ما آمن أحدٌ عند رؤية العذاب فنفعه إيمانّه إلا قوم يونس. فبهذا فسّروا 
القرآن» وليس هذا مراد الله» فإن الله لم يخبرنا أن غير قوم يونس آمنوا 
وما نفعهم إيمانهم وأن الإيمان لم ينفع إلا قوم يونس. بل مقصوده أنه 
لم يؤمنْ وينتفعٌ بإيمانه من أهل القرى إلا قومٌ يونس. 

وأيضًا فإن هذا المعنى يقال فيه: فما قرية آمنت فنفعّها إيماثها إلا 
قومَ يونس بصيغة النفي والسلب» لا يقال: فهلّا كانت قرية آمنت بصيغة 
التحضيض والطلب والاستدعاء والتوبيخ والملام على ترك الإيمان» 


.)١9/١/5( كما في زاد المسير‎ )١( 
(؟) انظر: مغني اللبيب (ص”707) والكتب الأخرى في حروف المعاني. وهو أحد‎ 
وجوه «لولا» الأربعة.‎ 
١ 


فإن هذه الصيغة أصل وضعها هو للتحضيض لا للنفي» ولهذا قد يُفعل 
المحضوض عليه بعد التحضيض. كما يُفعل بعد الأمر» كما قال تعالى: 
#وَيَعُولُ أل َامَنُوا لوا نْكَ © [محمد: .]٠١‏ ثم قال: دا أنزك 
مور تتكمة وَدْكرَفِها ألْمسَالَ ريت ال في مُُويم كَرَضٌ يرون ليك 
نَظرَالْمَعْسيَ عَليْهِ مِنَ الْمَوبٌ فَأَوْكَ لَهُرْ #4 [محمد: »]٠١‏ فأين هذا من هذا؟ 
أين إخباره بأنهم آمنوا ولم ينفعهم إيمائهم من كونه وبّخهم وذمّهم على 
أنهم لم يؤمنوا فينتفعوا بالإيمان؟ 

لهذا كان الأسعاء بده منقط ]وو كان تكبا وسننا لكان 
الاستثناء معه متصلاء كقوله: #إمَا مَعَلُوه إلا هليل َنِم # [النساء: 77]» فلما 
قُطِع الاستثناء ونب المستئتّى عُلِمَ أنه استثناء من نفي وسلبء لكن 
الكلام تحضيض. فلو اتصل الاستثناء لكان المعنى تحضيضهم على 
الإيمان إلا قوم يونس» وتحضيضهم على النهي عن الفساد إلا القليل. 
وهذا يوجب قلبّ المعنى, فإن الله يحض الجميع على الإيمان وعلى 
النهي عن الفساد. لكن لما ذكر صيغة للحضٌ العام بين أن هؤلاء 
وهؤلاء فعلوا ما حُضّوا عليه فلا يتناولهم الذمٌ فإن الاستثناء المنقطع 
قد يكون من الجنس المشترك بين المستثتى والمستثنى منه» كما في 
قوله: «ما م بو من ِل إلا باع الطَلنّ 4 [النساء: 151]» فاتباع الظن 5 
من المعنى العام المشترك بين العلم والظن» وهو الاعتقاد, فإنه لما قال: 
لاما للم يه مِنَ علو 4 بقيت النفس تطلب: فهل عندهم شيء من الاعتقاد؟ 


86 


فيقال: ما عندهم إلا اتباع الظن. 


وكذلك قوله : «لايدُوشورج فيا لْمَرْك إلا الْمَوْحَة الأول » 
[الدخان: 05]» فإنه استثناء مخ المعتى المشترك بين الحنة والدنياء فلما 
قال: © لَايَدُوفوت يها المورت #* بقيت النفس تطلب: هل ذاقوه في 
غيرها؟ فقال: لم يذوقوا إلا الموتة الأولى. وكذلك نظائره. 


ىَآه كاه مرو 


وقد يكون أخصّ من المستثنى منه, فلما قال: #مَلوْلاكانَ من القرون 
من كبلك أولوأ ولوأ أ بق بِقَيَّةِ #[هموهة: 1 ونال كانت ونه «أميك فسقمها 
يي > ونس لقان 4 ميك للخجمدو ا اعدو أمر عرف 
يقتضي ذمَّ مَنْ لم يفعل المأمور وعقابّه» ونفسٌ الحض والأمر لا يستلزم 
الخبرء فإن المأمور لم يتفعل ما أمر بهء بل قد يفعله وقد لا يفعله؛ وإذا لم 
يفعله استحقٌ الذمّ والتوبيخ. وقد يكون في المحضوضين من فعل» فلما 
ذكر التحضيض والفاعل مستثتى من التوبيخ لا مستثنى من الحض»ء فلو 
قال: إلا مَلِيلٌ » وَ إلا َم يوش » لكان هذا استئناءً من التتحضيض» 
وليس كذلكء وإنما هو استثناء من أخحص منه وهو التوبيخ ونفي الفعل» 
فإنه لما حضّن الجميع كأنه قيل : فكلّهم لم بنْهه وكلّهم يستحقون الذمَ 
والتوبيخ» فيقال: نعم إلا قوم يونسء وإلا قليلا. 

وممايبيّن أن مثل هذا التحضيض لا يستلزم النفي عن الجميع 
قوله: #ولولا إذ مسوعئموه فلم مَا يَكْوْنٌ لنا أ ن تكلم كد ل 


7 


عَظِيمٌ # [النور: 17]» وقوله: الَولَ د سعِعسموهُ ظنالْمؤْمُونَوَالْمؤْمِنَتُ نفس 
حَيرا وَفَالْوأهذَا فك مين 4 [النور: ؟1]. 0 
سمعه: ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذاء سبحانك هذا بهتان عظيم. وكثير 
منهم أو أكثرهم ظنّ بعائشة خيرّاء مثل أسامة بن زيد وجاريتها وغيرهما 
ممن زكاها وبرّأها. فعلم أن التحضيض لا يستلزم النفي العام. 

فلهذا كان قوله: #مكوٌلكك كانَمِنَ اهرون من قَبَلكُمَ أؤلوأ به فيح © [هود: 
7 التحضيض فيه عام لم يستشنَ منه أحد. فلم يكن الاستثناء ء متصلاء 
ولكن الاستثناء وقعٌ من ترك المحضوض عليه ولوازم الترك» من الذم 
والتوبيخ» وهذا الترك قد كان في أكثر المحضوضينء وقد صار يفهم منه 
أن هذه الصيغة لم تُستعمل إلا إذا حصل ترك من جميع المحضوضين 
أو من بعضهم. فإذا فرّ الجيش مثلًا قيل: هلا نّم ؟! وإذا فر الأكثر قبل: 
يستحقون العقوبة إلا فلاناء ولا يقال: هلا تتم إلّا فلان؟! فإنه تحضيض 
غتلى القبات الالفلان: وهذا ليس بمراقابل وديف مو الترك 
وسلب الفعل والذمّ والعقاب, لا من شمولٍ الطلب والحضٌّ له. والله 
أعلم. 

ثم يقال: هو مستثئى من القدر المشترك , ين اتراع القن والأموء 
حضٌ وأمرٌ لمن فعلّ ولمن ترك. وقد يقال مستثنى مما هو أخصٌ من 
الحضٌء وهو الترك والذمّ» وكلا الأمرين واحدٌ. والله أعلم. 


171000 


ومثل هذا قوله: ولا يَلَْقِتَ محم أَحَد إِلَّا أَنأَنك © [هرد: ١م]‏ 
ا 


فمن رفع جعلها مستثناةً من النهيء فلم ننه عن الالتفات لأنها من 
المعذبين. ومن نصبّه جعلّه منقطعًاء فإنه لما نهاهم عن الالتفات؛ 
والاائضات ترج العو اونا كر موي بن لا عازه لبعاديدة ومتيم 
من لا يُعاقّبء فكأنه قال: فهل تُطيع وتسلَّم؟ فقال: نعم إلا امرأتك. 
وقيل: إنها استثناء من قوله: #كَأسْر بِأَمْلِلِكَ #: وقد ذكروا الوجهين في 
قراءة النصبء وهي قراءة نافع وغيره. 

قال ابن الأنباري217: على قراءة نافع يكون الاستثناء منقطعًاء معناه: 
لكن امرأتك فإنها تلتفت, فيّصيبها ما أصابهم. فإذا كان الاستثناء منقطعًا 
كان التفاتها معصية لربّها؛ لأنه تدب إلى ترك الالتفات. 

وقال الزجاج”'؟: من قرأ بالنصب فالمعنى: فأسْر بأهلك إلا 
امرأتك . ومن قرأ بالرفع حمله: ولا يلتفتٌ منكم أحد إلا امرأتك؛ وإنما 
روا بترك الالتفات لثلا يروا عظيمٌ ما نزلٌ بهم من العذاب. 

فإن قيل: فإذا جعل الاستثناء منقطعًا تكون منهيّة عن الالتفات» 
وعلى قراءة نافع ليست منهية» والقراءتانٍ لا تتناقضان. 

قيل: الالتفات نوعان: نوع يكون مع محبة المعذبينء كالتفاتها. 
ونوع يكون مع بُضِهمء كالتفاتٍ لوط لو التفتّ. 


.)١57 /5( نقل عنه ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
.)07١ 079 /7( في معاني القرآن له‎ )١( 
7/0 


فهوا عن الالتفات لثلا يروا عظيمٌ العذاب. فيحصل لهم روعٌ 
وفرع. كاي لوعن الي روعي ساني لقت الصا 
محبة» فكان الاستثناء في حقها منقطعًا . وأما الثاني فهم نم نهُوا عنه. وهي 
لم ثَنْهَ عن هذا الالتفات الذي هو مع البغض. ليَسِلَّمَ صاحيّه من الفزع 
والروع» بل لو التفتتٌ مع البغض لم تكن عاصية وإن حصلٌ لهاروعٌ» 
ولكن لما التفدث وهي مُحِبّةٌ لهم على دينهم ‏ والمرء على دين خليله - 
أصابها ما أصابهم» لمشاركتها لهم في الذنبء لا لمجرد الالتفات لو 
خلا عن دين القوم. ولهذا لو التفتّ لوط أو إحدى ابنتيه لم يْصِبهِ ما 
أصابهم. فهذا من دقائق معاني القرآن. 

وقد ذكر ابن الجوزي القولين» قال(1): 

فإن قيل: [كيف] كُشْف العذابٌ عن قوم يونس بعد إتيانه إليهم» 
ولم يُكشّف عن فرعونَ حين آمن؟ فعنه ثلاثة أجوبة: 

أحدها: أن ذلك كان خاصًا لهمء كما ذكرنا في أول الآية. 


والثاني: أن فرعون باشره العذاتٌ» وهؤلاء دنا منهم ولم يباشرهمء 
فكانوا كالمريض يخاف الموتٌ ويرجو العافية» فأما الذي يُعاين فلا توبة 
له. ذكره الزجاج207). 

والثالث: أن الله علم فيهم صدقٌ النيات» بخلاف من تقدمّهم من 
3ف لسر 0534 روما موا لسك رفوتس 


(؟) في معاني القرآن (7/ 4 7). 
ا 


الهالكين. ذكره ابن الأنباري. 

قلت: هذا القول معناه: أن هؤلاء تابواء وغيرهم لم يتبٌّ. ولو تاب 
قلت توبتّه. وهذا إنما يكون قبل المعاينة. 

وقد ذكر في الكلام هل هو نفيٌ أو تحضيضٌ قولين؛ فقال(©: 

وفي طلَولَا 4 قولان: 

أحدهما: أنها بمعنى لم تكن قرية آمنثُ فنفعها إيمائها ‏ أي قبل 
منها ‏ إلا قوم يونس. قاله ابن عباس(2). 

وقال قتادة7؟: لم يكن هذا لأمةٍ آمنث عند نزول العذاب إلا لقوم 
يومن: 

والثاني: أنها بمعنى هلًا. قالية أبنو عبةة 0ك وان 00 
والزجاج. قال الزجاج”): المعنى: فهلًا كانت قرية آمنثْ في وققتٍ 
ينفعها إيمائها إلا قوم يونس. ولإإلَّا 4 هنا استثناء ليس من الأولء كأنه 
قال: لكن قوم يونس. 


.)50-515 /5( أي ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
.)198 03147 /1١1( انظر: تفسير الطبري‎ (0 
.)597/١7( تفسير الطبري‎ ):( 
.)584/١١(نآرقلا مجاز‎ ):( 
.)3٠١ تفسير غريب القرآن (ص‎ )5( 
.)75 /”( معاني القرآن‎ )5( 
اا‎ 


رركن رسي ترا الالقطاع موا تالت الاخرى اناما 
بعد «إلا4 في الجحد يتبع ما قبلها. تقول: ما قام أحدٌ إِلّا أخوكء فإذا 
قلتَ: ما فيها أحدٌ إلا كلبًا أو حمارًا نصبْتَ؛ لانقطاعهم من الجنس. 
كذلك كان قوم يونس منقطعين من غيرهم من أمم الأنبياء» ولو كان 
الاستثناء وقع على طائفة منهم لكان رفعًا”"). 

قلت: هذا قول أئمة العربية» وهذا مما يُعلَّم بالاضطرار من لغة 
العرب التي بها نزل القرآن. #وَّلَوْلَا» تارةً يليها الاسم. كقوله: ولول 
فص لاله عَيِكُمٌ وَرَحَمَنّه 4 ااكردسي افلم وتارةً يليها الفعلء. 
كقوله: للَوَلاجَآمو عَلهِأَرْيصٍَ شْبَدَآء * . فيكون حرف تحضيض» وهو 
يتضمن النفي. فالنفي لازم لهاء لا أنها بمعنى ١لم‏ تكن». 

والمفسرون من السلف يفسّرون المعنى» لا يتكلمون في دلالة 
العربية؛ لأن العربية عادتهم وطبعهم» ؛ لا يحتاجون فيها إلى مقاييس 
النحاة. 0 محا لك على اال كي أده تاف ع 
إنها بمعنى: لم تكن. وكذا قتادة ظنّ أن المراد أن الإيمان نفعّهم ولم 
ينفع غيرّهم. وليس كذلكء بل غيرهم لم يؤمن إيمانًا ينفعه» وهؤلاء 
آمنوا إيمانًا ينفعهم؛ كانوا صادقين وآمنوا قبل حضور الموت» وغيرهم 


.)81/9/١( معاني القرآن‎ )١( 
(؟) إلى هنا انتهى النقل عن زاد المسير.‎ 
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إما أن يكون كاذيًا في إيمانه كقوم فرعون, وإما أن يؤمن بعد حضور 
الموت» كالذين قال تعالى فيهم: « فَلََيِكَ ينفَعَهم إيمتهع لما ووأ بسن 
[غافر: 40]» والذين قال فيهم: # هَمَامانَ دَعوَهُمْ إِذْ 0 له أن قالوأ 


ره سرس جه ل 200-00 0 0 0 


نا كا ظَْلينَ 4 [الأعراف: 15]» وقوله: # فلمًا أحسوأ | يأف 0 
يكف ل ركتموأ وأيسغرأ إل مآ رفم فيه وَمسكيكم لَلّكم لون 
(5) قَالوأ يكنا إن كا ظَيِمِينَ (0) فَمَا رَالت َك دغوشهم حَقٌ جَعَلكهُمْ 
م خيبدين # [الأنبياء: »]١6-١7‏ فهؤلاء لم يؤمنوا. وكذلك قوله: 


ده ل لتر اه 


#كَلَمَاضوأمَا دروا بو سحن عَلَِهِمْ أَبوَابٌ كل ع و حَوَةإِذا حأ يمآ 
ع سرج أي سرج عر 00 
د 0000م فهو لاء إما أنهم لم يتوبوا 
وقد ذكر ابن الأنباري 217 في الآية قولين آخرين فا سدين: 
فعلنا بهم كذا وكذا. قال: وهذا مروي عن أبي عبيدة2©27؛ والفراء9) 
والثاني: أن الاستثناء من الآية التي قبلهاء تقديره: حتى يروا العذاب 
الأليم إلا قوم يونس. والاستثناء على هذا متصل غير منقطع. 
)١(‏ نقل عنه ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 59). 
(؟) مجاز القرآن(١/587).‏ 
(9) مجاز القرآن .)589/١(‏ 
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قلت: هذا في غاية الفساد. فإن ذاك من كلام موسىء قال: ##رينا 


2 0 و مرساء لما ارو دم بره ه ري لروه معر سار مث هه 
أطمس عل أمُولِهم وَأَسْدَدَ عل قلوبهم فلا بؤْمنوا حى يرأ لْعَذَاب لالم © 


ع مر 


[يونس: 88]» وهو دعاء على آل فرعونء كما قال: #ريََّآ إِتَلَكَ ءَايَنتَ 
فعوت وَمَلآه زِسَةٌ مولا في لْو ًا 4 الآية [يونس: 88]. ولم يُستئن 
موسى من هؤلاء أحداء وقوم يونس ليسوا من قوم فرعونء فأين هذا من 
هذا؟ 

والأول أيضًا فى غاية الفساد. فإنّ جَعْلّ #إِلَّا» المخرجة بمعنى 
الواو الجامعة استعمالٌ للفظ في نقيض معناه وهذا فاسدٌ. وأبو عبيدة له 
من هذا الجنس أقوال فاسدة» وهذا مما يعلم أئمة النحاة أنه منكرء 
فالبصريون كلهم ينكرون ذلكء وقد أنكره الفراء وغيره من الكوفيين. 
4 . 5 ا م2 مه ر 4 7 مه 
وقد ذكر نحو هذا في قوله: العلا يَكونَ لئاس عَلَِكُمْ حَجّةُ إلّا ليرت 
ظَلْموأْمتهمَ # [البقرة: 2١7616١‏ وهو فاسد من وجوه متعددة. والله أعلم. 

فصل 

وقد دلت الآية على أن كل من آمن وتاب بعد نزول العذاب نفعه 

إيمائه» وأما من لم يتب أو تاب توبة كاذبة فهذا لا ينفعه. وأما التوبة عند 


)١(‏ كلام أبي عبيدة على هذه الآية وأن لإإِلّا 4 هنا بمعنى الواو في مجاز القرآن 
.)5١/١(‏ ورد عليه الطبري في تفسيره (؟/ /58). 
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0١ 


حضور الموت فهي كالتوبة يوم القيامة» قال تعالى: #وَلَيْسَتٍ أَلسَوْم 


سح سا لور 5 ءا و 


لررمت معدن يعات حَقَه إِدا حَصرَ أحدَ حَدَهُمَ آلْمَوَتٌ قَالَ إن 
ألْعَنَّ 3 لذن يَمُوووْت وهم م حشدًف» [النساء: 18]» وقال: كيف 


أذ دس سس روي 


سول حق وجاءهم 


ِ 


2 > . اباي م 10 2 4 
نل 


يهُدَى الله قوما صحكفروأ ٠‏ بعد رإيملنهم وَسْهدو 
ره 


رمرم وروءع ا 2 - ل مسجل وى ه27 2 
ليست َأُّ ا وى الوم المي (05 أوبة جِرَاؤْهُمْ أن عليْهِمَ 
كد أله والتكبكة وألكاين لَمتَوينَ 2 حَنِينَ يها 1 ينك عتم 
سر مر - - 


الْعَدَابُ وَلَاهُمْ يُنظرُوقٌ إلا لابوا يمد يك وَأسَكحو 0 


وه 2 هٍ- دس ار ف سرس سر رو مر ل 

عَفُوْرٌ يجيد (2) إِنَّ لبن كمروأ بَعَدَ إِيِمنِهم ثم أزْدَادُوا كُفْرًا أن 

َ” > أى وسم 2 11 مه م م موه سسا بره سخرس 00 كه 
بت وَأُوْليِك هم آلو © إِنْ لذن كفروا ومانوأ من و 


و سه 


قبل مِنْ أمَرهِم يَلْء الْأَرَض ذَهْبَا وَل وأفتدَئ يوه 4 [آل عمران: 91-45]. 
وقد فسّروا ازديادهم كفرًا بأنهم أصرٌُوا عليه إلى الموتء فلن ثقبل 
توبتهم عند الموتء وذلك - والله أعلم ‏ لأنه حين الموت وقع مبادئ 
الجزاءء فلم يكن ثم زمنٌ يتسع لأنْ يرجعوا عن السيئات» فتنتقص أو 
تذهبء بل حصلت بالإصرار في زيادة بلا نقصان. ولو تاب أحدهم قبل 
الموت لم يكونوا قد ازدادوا كفرّاء بل ذهب الأصل والزيادة» فإنهم 
بدَلوا السيئات بالحسنات» وأما عند الموت فقد ازدادوا بالإصرار» ولم 
يكن هناك وقت يذهب. لا هذا ولا هذا. 


امل وو مر 


فقوله: #ثُمّ أَرْدَادُوا # في معنى قوله: واستمروا على كرض 
وأصرّوا على كفرهم, ونظيرها قوله: ما إن دن 1م231 م 
84١‏ 


ءَمَنُوأْ ثم كفروأ شم أَزْدَادُوا كفا لَرَ يَكن أله سد يعفر لهم كَلَا لبد سيلا 4 
[النساء: 17]» فهنا قال: الريك اله مْفرَ كه 4. وهناك قال: #أن تَعَبَلَ 
توَبَتهْرٌ 4 ؛ فإنه لو آمن ثم كفر ثم آمن وتاب من ردّته قيلت توبته كما 
تقدّم» فإن كَمّر وارتدٌ مرةً ثانيةً حَبِط الإيمان الذي عفِر به ذلك الكفرء 
فيبقى عليه إثم الكفر الأول والثاني» فإذا ازداد كفرًا فأصرّ إلى الموت لم 
يعفر له وقد ذكر في أول السورة الذي ازداد كفرًا بعد الكفر الأول؛ 
فذكر الكفر الأول والمكرر إذا حصل معهما ازدياد» ولما قال هناك: لم 
ثقبل توبنّهم عند الموت كان هذا تنبيهًا على أن الثاني لا تُقبل توبيّه 
بطريق الأولى. ولما ذكر في الثاني أنهم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم 
كفرواء كان مفهومه أنهم لو تابوا قبل الارتداد لَقَبلَتْ توبتهم وإن كرروا 
الكفر. فدلّ على أن قوله في الأولى: #زْمَادُوا © أراد به الإصرارء فإنه 
لو لم يرد به الإصرار لكان من كفر بعد إيمانه وبقي مد ثم تاب لم ثقبل 
توبته» وهذا خلاف قوله قبل ذلك : © إل أَلَدِينَ نا بوأ َابُوأ بحر ذَلِكَ وَأُصَكحُوأ 


َإِنَّ الله عَمُورٌ يَحِيك * [آل عمران: 9 وخلاف مفهوم آية التكرير» ولو 
كان كل مرتد بقي مدة لا تقبّل توبته لم يحتج إلى التكرير. 

فإن قيل: ازدياد الكفر أن يأتي مع الرذة بزيادة في الكفر يغلظ به 
الكفر» فتكون رِدَنّه مغلّظة » كردّة مقيّس بن صبابة وعبد الله بن خطل 


78 


اللذين7١‏ أُهير دمُهما يوم الفتح. 

قيل: هذا من مسائل الاجتهاد والكلام فيه مبسوط في غير هذا 
الموضع. والذين أتاهم العذابٌ وبقي زمنًا حتى ماتواء كقوم نوح لما 
حي الماميزيه زر ربوا كماقاب قوع يولس لتيل لتر عم لحن لم 
يتوبوا. وكذلك قوم عادٍ لما رأوا السحابّ فقالوا : #مدَاعَارِضٌ ري 4 
الورك تررح لكل راطا ارا مرت ال وير” 
وكذلك قوم صالح لما عقروا الناقة قال: تَمَتَّمُواْ ف دَارِكْمْتلَنَةَ أَيَاوٍ 


ص" 


ءوده 00 


ِلك وعد غير مَكُذُوب # [هود: 6 00 


عرو مم هه 


فإن قيل: فقد قال: 8 مَمَمَروْهَاَأَصْبَحوأْتَدِمِينَ (2]) فَحَدَهم الْعَرَابُ 4 
[الشعراء: .]١98-161/‏ 


قيل: وقد قال عن أحد ابي آدم: صم ب من أَلشَّددِمِينَ 4 [المائدة: 
١‏ ولم يكن هذا ندم توبة» كذلك أولئك قالوا: وقد يقال: كانوا 
موعودين بالعذاب إذا عقروهاء وعذاب الدنيا لا يندفع بمثل هذه التوبة» 
فإن قوم موسى لما تابوا من عبادة العجل كانت توبتهم بقتل خلقٍ كثير 
متهن وكذلك لماسالوا الرؤية جهرة فاخذتهم الصاعقة وهم له تويوا 
إلا خوفا من عذاب الدنيا. 


أو يقال: كانت توبتهم من جنس توبة آل فرعونء إذا جاءهم العذاب 


)١(‏ في الأصل: الذي الخطل. 
ينين 


تابواء فإذا رفع نكثوا التوبة. فقوله: #دَدِدِمِينَ # لا يدل على توبة صادقة 
ثابتة. 


رمأ 


وكذلك قوله: ا من قري كنت ظَالِمَة وأنمَأنا بَعَدَ 
َوَسّاءخريت (9) لم أحسسوأ أن سَنَآ دا هم ينها يون (0) لا كوا 
وأتجعوأ إلَ مآ فم فيه وَمسككيخ لَعَلَكُمْ مُسنُوتَ 5 قَانُوأ تيكتا كا 
ظيلِمِينَ 00 قَمَا الت يك دَعَوَسهُمْ حَقٌ جَعَلنهُمْ حَصِيدًا حَمِدِينَ © [الأنبياء: 
.]16-١‏ فهو لم يذكر عنهم توبة» ولكن إخبارهم بأنهم ظالمون. 
والكفار والعصاة معترفون أنهم ظالمون مع الإصرار» وإبليس معترف 
أنه عاص لربه مع إصراره. وفرعون كان يعلم أن موسى صادق مع 
إصراره» ومجرد العلم بأنه مذنب ليس توبة» إنما التوبة رجوع القلب 
عن الذنب إلى الله تعالى وطاعته. 

وكذللك ترم شعيت لما الخذي الطلة لم هريواة وكدلك قو لوط 
لما جاءهم العذاب لم يتوبوا. والتوبة عند نزول العذاب كثيرًا ما تكون 
غير صادقة» بل يتوب إلى أن يتكشف. ثم يعود. كتوبة آل فرعون 
باللسان من غير عمل بموجبهاء بل مع الكذب. 

ولهذا لم يقبل أكثر العلماء توبةً الزنديق في الظاهر؛ لأنه لا يُعلّم 
صدقه» وهو ما زال يُظهر الإيمان» فلم يجدّد شيا يُعرَف به صدقه» وهو 
منافق» ولم ينتو عن إظهار النفاق. وقال تعالى: لين ليد لمث 


2 
رده سا 2د ور دمح بره ى مارح لو سا إمكم 2 كي 


وألذين في وهم مَرَضُ والمرجفورت فى الْمَدِينَةٍ لنغريتك به 
32> 


سدارتى تج »م ِو جه 1 سالا عر بوه كا بر م لال بره 
يجاوروتك> فها إلا قليلا 0 ملعونيت أينما تُيَفُوا أَحِدُوا وَفيَلُوا 
و ره مه ل مي ره و عه لا د ل 0 
فيلا 00 سنَهَ أله في الذِرت حَلَوأ من قَبَلُ ون يحد لِسَدَة اه 


تَبَدِيالا 4 [الأحزاب: -55]» ولو تاب قبل أن يؤخدٌ وأظهر التوبة بحيث 
تغيّر حاله وهجرٌ ما كان عليه أولاء قَبلتْ توبئه. 
٠‏ وكذلك أرجح القولين أن كل مَنْ تاب قبل الرفع إلى الإمام لم يقم 
عليه [الحذ]ء ولو جاء إلى الإمام تائبًا فأقر لم تجب إقامة الحدّ عليه 
فلا تجب إقامته على تائب. لكن من جاء مقرًّا وطلب من الإمام أن يقيمه 
فله أن يقيمه» لأنه من تمام تطهيره؛ وللإمام أن يدفع مَن جاء مقرًا تائباء 
بخلاف من أخِد قهرًا واعترف بهذا ولم تظهر منه توبة» فقوله تعالى: 
© إِلا ألَذِسِت تَابواً من ِل أن تَقوِرُوا علوم 4 [المائدة: 4*] نص عام, ومن 
جاء مقرًا تائّا فقد تاب قبل القدرة عليه. فإن هذا قد ظهر صدقه في 
توبته» بخلاف من قامت عليه البيّنةَ ثم تاب أو أقرّ بعد أن أخذوه؛ فإن 
الا ب قن علاط تررعة ولد مقطلا الع فين مظان فة | لاك كل 
مجرم أن يُظهر مثل هذه التوبة. َ 

وقد قال عضن العلماءعمن تاب عند زؤية السيف» + قَلْمَارَاوَا باسنا 
َالَأ ءامنا يله وَحَدَهُْ وَححَعَرًْا يما كنا يو مُتْرِكِينَ (:2) فكز يك يسفَعْهُمْ 
فكع لم وأ بلص © [غافر: 4ه-ممء وهذا لأن هؤلاء قد يتوبون مثل توبة 
آل فرعون» وينقضون التوبة. أو يكون هذا العالم رأى معاينة القتل لم 
يتحتم مثل معاينة الملّك» ولكن هذا مثل من يُطْعَنُ في جوفه و يجيئه 


ا 


الموت. وهذا ثقبل توبته على الصحيح وتنفذ وصاياه فإن عمر أوصى 
ِ هذه الحال. وغايته أنه أيقن بالموت بعد زمن» وكل أحدٍ يوقن 
الموف ينه زم طول أراقير: لذن زقالة من عولاء من يطتطرب 
عقله» فلا يمكنه توبة صحيحة. فإن التوبة لابد فيها من رجوع القلب إلى 
الله عما فعله من السيئات» وهذا قد لا يحصل في هذا الزمان مع تغير 
العقل. 

ومن المذنبين من لا يتوب توبة صادقة بعد معاينة عذاب الآخرة 
كني داف الدكاء 1 يكذ داقو قروا مطل عاد تال جا ل طرق 


كه 007 0 


2 و - م ا ا ا يي 2 ع 
لتر فقا لوا يكيلا نرد ولا تكد ب بيِعَايتِ رسا وبَكْونَ مِألَؤْمنِينَ # [الأنعام: 


|[ اه الث سم 


ودر دم - 1 يي وي 70- بير 2س برو م سه تر 


"]. قال الله تعالى: بل بدا لم مانأ يحون ون قبل ولوردوالعادو الما نمجواعنه 
وَِنَّجْ لَكَدِبوْتَ 4 [الأنعام: 77]. فهؤلاء قد عاينوا العذاب وتمنّوا الردّ 
وقألوا: إنهم لايكديون بآبات وبهم ويكوتون من المومتين: وقد كدبهم 
لله في ذلك فقال: لأوَلوْ ردوالَاد ألما ِنَم لَكَدِبونَ 4. 

وهذا يبرن أن قوله: «إولا نُكَْبَ * و#8وَكونَ» إخبارٌ منهم عن 
أنفسهم؛ وجواب تمنيهم ليس هو مما تمئوه» كأنهم قالوا: يا ليتنا ترد 
فتكون حينئظٍ مؤمنين لا مكذبين. وجواب النهي في لغة العرب يكون 
بالواو والفاء. نما كر دو دك ألند نان غلك كعابنة العذاب يَصدّق في 
بقائه تائبّاء كآل فرعون. وهذا موجود في الناس كثيرًا عند الشدائد 
يتوبون وينذرون. ثم إذا زالت الشدة منهم من يوفي بتوبته ونذره» ومنهم 

8 


من لا يوفي بذلك. قال تعالى: #ومتهم مَنْ عدهد أله ليت ءَاتَننا من 
به وَتولُوأْ وهْم مُعَرضُوت (05) مَعَمَب يضَانا في موي ِل بو يلوت يمآ 
حْلمْ وله مَاوَعَدُوهُوَيِمَاحكانوايكُزبوت » [التوبة: ه/ا-/ا/ا]. 

فهذا النفاق الذي حصل في قلوب هؤلاء قد أخبر الله أنه باقٍ إلى 
يوم يَلَقَونهء وهذا قد يكون لأنهم لم يتوبوا منه توبةٌ صادقةً. ومن الناس 
من يقول: إن من الذنوب ما لا يزول بالتوبة» وقد روي أن منهم من جاء 
بصدقته فلم يقبلهاء كالذين قال فيهم: # فَإن يَّجَمَكَ لِك طَأبِمَة مجم 
دوك بدَخُروج قَثل ل جوأ م بدا ون وأ مىَعَدوًا 4 [التوبة: 
*8]. فهؤلاء لم يُقبل منهم الجهاد لما امتنعوا عام تبوك» وهذا لم ثُقبل 
ينه( ؟الفيدقة لما متدها اول 


- 


وقوله في الثلائة الذين خلّفوا: # وَءَا حرو مُرْجَوْن اسه لم 
يعَدممُموَإِمَايْبُ ليم 4 [التوبة: 1٠١١‏ دليلٌ على أن هؤلاء الذين عُذّبوا لم 
يتب الله عليهمء إما لكونهم لم يأتوا بتوبة تمحو ذلك الذنبء, هذا قول 
الأكثرين. وحينئذٍ فيكون التقصير منهم؛ وهم ظلموا أنفسهم. وقوله: 
إن تاددرت 2م # [الزمر: *5]» على أنه إذا تاب توبة صادقة» 
والشأن في تحقيق التوبة» ولهذا أخحر الثلائة الذين حُلّفواء وقد كانوا 


)١(‏ في الأصل: منهم. 
ا 


نادمين من حين رجع الرسول والمؤمنون. 

وهذا كما قد قيل: إن الله حجر التوبة عن كل صاحب بدعة؛ بمعنى 
أنه لآ نونك منياء الأنه رراه ا حيمية والنوية انما عل .عرف أن 
عمله مييّء قبيح» فيكون عمله داعي له إلى التوبة» أما إذا اعتقد أنه حسن 
فيحتاج ذلك الاعتقاد إلى أن يزولء وزوال الاعتقاد لا يكون بالوعظ 
والتخويف. وإنما يكون بعلم وهدى يبيّن الله له فساد اعتقاده» وصاحب 
الاعتقاد الفاسد جهلّه مركب وهو لا يُصغي إلى أدلّة مخالفيه وتفهوها 
لوجهين: 

أحدهما: أنه لا يجتمع النقيضان في القلبء فلا يجتمع ذلك ودليل 
نقيضه. فإن دليل النقيض يستلزمه؛ فلا يمكن أن يتصور دليل النقيض إلا 
مع عزوب ذلك الاعتقاد عن القلبء لا مع حضوره. ولأن اعتقاده لذلك 
القول يدعوه إلى أن لا ينظر نظرًا تامًا في دليل خلافه» فلا يعرف الحق. 

لهذا قال الستلف: [ة البدعة أعيت إلى إنلسن :من المخضية:ؤقال 
أيوب السختياني وغيره: إن المبتدع لايرجع. واحتج بقوله في 
الخوارج: ١يمرقون‏ من الإسلام كما يمرق السهمٌ من الرميّة» ينظر في 
نَضْلِه فلا يرى شيئًاء وينظر في رصَافِه فلا يرى شيئّاء وينظر في قِذْحِه فلا 
يرى شين وينظر في نَضِيّه فلا يرى شيئًا ويتمارى في الفُؤْق قد سبق 
الفرتٌ والدم)(20. 


- من حديث أبي سعيد الخدري.‎ )1٠١74( ومسلم‎ )"71١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وهذا الذي ذكره هو كحال من #أَعْمَبَهُمْ نِمَاكا ف ملُوييمَ إَِيْوْو 
لَقويه * [التوبة: /ا/1]» والذين لو #ردو ا لعادوأ ألما مموأعنه * [الأنعام: 8؟]. لكن 
ليس هذا وصف جميع أهل البدع» فليست البدعة أعظم من الردّة عن 
الإسلام والكفرء وقد تاب خلقٌ من المرتدين والكفارء لكن هو مظنة 
الخوفء كالذين أسلموا من المرتدّين كان الصحابة يحذرون منهم 
خوفًا من بقايا الردّة في قلوبهم. فهذا هو العدل في هذا الموضعء وقد 
تاب خلق من رأي الخوارج والجهمية والرافضة وغيرهم. لكن التوبة 
من الاعتقادات التي كثر ملازمة صاحبها لها ومعرفتّه بحججها يحتاج 
إلى ما يقابل ذلك من المعرفة والعلم والأدلة. 

ومن هذا الباب قول النبي يَلِِ: «اقتلوا شيوحٌ المشركين واستبقوا 
شَرحهم(21. قال أحمد وغيره: لأن الشيخ قد عسّى في الكفرء فإسلامه 
بعيد» ببخلااف الشّات6 لأن قلبه لين» فهو قريبٌ إلى قبول الإسلام. 


- والرميّة: الصيد المرميّ؛ والنصل: حديدة السهم؛ ورصافه: عصبه الذي يكون 
فوق مدخل النصلء والنفيّ: عود السهم قبل أن يراش ويُنصلء وقيل: هو ما بين 
الريش والنصل. والقدح هو النضيّ كما فُسَر في الحديث. والقُوق من السهم: 
حيث يثبت الوتر منه. 

)١9417( وأبو داود (17170) والترمذي‎ )3١ 217 /0( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
من حديث سمرة بن جندب. وإسناده ضعيف لعنعنة الحسن البصري وهو‎ 
مدلسء وفيه الحجاج بن أرطاة» وفيه لين. انظر: ضعيف سنن أبي داود للألباني‎ 
.)869( 

>21 


ومما يناسب هذا قوله تعالى عن مسجد أهل الضرار: © لَايِرَالُ 
ته لبوا رِبَدُفٍ فلوو إلا أن تَفَطعْ فو فَلُومهُم * [التوبة: »]1٠١‏ هذا قرأه 
الجماعة» وقرأ يعقوب (إلى أن تقطع)(", وعلى هذا فالريبة باقية إلى حين 
التقطع. وأما قراءة الجمهور فإنه استثى فقال: لإِلَأَنَتَقَطمَ فُنُوجُهُم 4 فإذا 
قطعت قلوبهم لم ل في قلوبهم. وقد قال سفيان وغيره: هو التوبة. 
وقال كثير من المفسرين7"): هو التقطع بالموت أو في القبر أو يوم القيامة. 
وقول هؤلاء يناسب قراءة يعقوب. فإنه لا تزال ريبة إلى حين تقطع القلوب. 
وأما قراءة الاستثناء فإن كانت توبتهم مقبولة كما قال سفيان وغيره فهي تحتاج 
إلى تقطع القلوبء تتمزق بالتوبة» فتحتاج إلى مشقة وشدة. وهكذا كثير من 
ذنوب أهل الاعتقاد والشبهات وأهل الشهوات القوية يحتاج صاحبها إلى 
معالجة قلبه ومجاهدة نفسه وهواه. وتوبة الثلاثة قد قال الله فيها: حدم إذًا 
صَافتَ علوم ارما ربت ونا حافك ماوع الكدوة ولوأ أن لامكا 
أله لَه 4 [التوية: 11]» فكيف غيرهم؟ وتوبة أبي لبابة وأصحابه كانت لما 


ربطوا أنفسَهم في السواري” "2 وقوله: #وآنه عليء حَكيِمٌ * يدل على أنه 


.)5801١ /7( انظر: النشر في القراءات العشر‎ )١( 
)757/8( والقرطبي‎ )72١١/١١( (؟) انظر: زاد المسير (”/ 007) وتفسير الطبري‎ 
ْ 11/11/41 وافق كفيو‎ 
لأنهم تخلفوا عن غزوة تبوك» وقيل لسبب آخر. انظر: مصنف عبد الرزاق‎ )( 
.)١77١7 /5( وتفسير ابن كثير‎ )١74١/5( والاستيعاب‎ )5٠6 /0( 
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سبحانه يعلم من أحوالٍ القلوب ما يناسب هذاء وهو حكيم في حكمه بأنه 
« لمجال مثا لبوا رِبَة في لوبهم إِلَأننهَ طَعْ فُلُوبهُمٌ 5 

وإذا أريد بتقطع القلوب تقطعها بالتعذيب فقط فيكون ذلك لأنه علمّ 
أن هؤلاء المعينين لا يتوبون» وإن أريد تقطعها بالتوبة أو بالتعذيب فلابدٌ 
لهم من أحد الأمرين: إما أن يقطعوها بالتوبة» وإلا قطعت بالعذاب» كما 
قال: ا ع وم 4 [لتوية. > .]٠6‏ ا 0 إذا لم 
الريبة والنفاق» لمن لم يخرجه بالتوبة» والذنوبٌ لابد فيها من توبة أو 
تعذيب» ولو أنه ينتقص الحسنات لأجلهاء كما قال: ©إِمَايعَدِبهُم وَلِمَاسُوَبُ 
عَليِمْ 4» كما قد بط في غير هذا الموضع. والله أعلم. 

فصل 

وقوله: '#عَسَى نوب لتم 4 [التوبة: 1٠١‏ تُقل عن ابن عباس 
وغيره أنهم قالوا: عسى من الله واجب(2. وهذا الذي قالوه قد وجد 
بالاستقراء و تراضع كقوله: عم ى أله أن جع ليك وبين الب عانم 


.ور همده 0 


يق دامر االنمتفنة لا]. وجعل الله المودة ب سن المؤمنين وبين 
الذين كانوا يعادونهم بعد أن نزلت هذه الآية لما فتيحتْ مكة وآمن 
الطلقاءً» كأبى سفيان» وسهيل بن عمروء وصفوان بن أمية» وعكرمة بن 
)١(‏ انظر: البرهان للزركشي (5/ .)١7١‏ 
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1 


ألله 


أبي جهل» والحارث بن هشام وغيره. 
5 أنوء - .6 شر يد عد علس ال مقعدا مع معو أ 
وقوله: 9# فترى ألَذِينَ فى قلويهم مَرَضٌ سروت فِيم يفولون نحْسَى أن 
3 
2 مايا0 أ ه*”»» | وى كس أن« مره و ساس رس م و 
ُصِبنا دَآبرة فعسى أله أن يق لمن أو أمْرِ مَنْ عندوء مَيَضيِحُوأ عَلَ مآ أُسروأ ف 
أَنَفْسِيمٌ دمت #4 [المائدة: 07]» وأتى الله بالفتح وبأمر من عنده. فأصبحوا 
5 . سا سر ل صء ابره كرو 2 22 2 م سس كد 3 ل 
وقوله: 9# وء اخرون اعترفوا ينوم خاطوأعمّلا صللِحَاوءَ احْرَسَيعًا عسَى الله 
دعا م رض ع 
أن يسوب عَلَيمْ # [التوبة: ؟١1]»‏ وتاب عليهم. 
5 4 _. عه دج هم ل وه كاير 2 ل م ا 5 و 
وقوله: #قل كونوا ججارة أَوْحَدِيدًا زه أو حَلْمَامْمًا يكير ف صِدُورةر 
سد عر ود ل سا ابر 00 0 _ +222 مارغ سوه سسا ر ل 
فَسَيِفُولُونَ من يِعِيدَنا قل الى فَطركم أول مرق فَسَفِضون إِليك رءوسمم 
0 أ ويد _.ء دمر ه سا - ع ا ماخر سرح سد سا اوسا ل جه ل 
ويمولوت مول هو عَمَىَ أن يكت قربا (80) يوم يدعوكم فسليبوت 
بحَمَدِو © [الإسراء: -01]. وهذا يكون ذلك اليوم. 
م )ل طا مومع مسعيء | شسشكردء 5 2ه 6 2 2 
وقوله: #فهل عَسَيْسْم إن نولي أن تَفْيسِدُوا فى أ 
يي > سس ا . : 5 
أَيَحَامَكُمْ * [محمد: 77]» ومن تولى عن طاعة الله والرسول أفسد في الأرض 


ومس ات 1 5 م وو س., وو« د ددم سم قد 
وقطعٌ رَحِمّه» كما فعل المشركون 7 لَابَرْفبُونَفي مُؤْمنٍ إلا ولا وْمَّةٌ © [التوبة: 
.]٠‏ 


آ كه مه 
| 


2 غم م 
لارض ونفَطعوأ 


© © © 
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مساألة 


1 لمر ا ا 
عن رجل يزعم أنه شيخ ويتوب الناس 
ويأمرهم بأكل الحيّة 





عن رجل يزعم أنه شيخ ومن أولاد المشايخ» و يجلس على سجّادةٍ 
ويتوَبٌ الناسء ثم إنه يأمر الفقراءً بأكل الحيّةٍ وبِمَسّْكهاء وإذا قصدوا 
ع و ع يي 7 5 ل 00 تر و ع 
أكلها اكلوها في حضرة الشيخ» ويسم دمها على لحاهم., ثم يامرهم 
بالدخول في النار ويأكلوا منهاء ويأخذ الشيخ عصًا يَعصر منها دما أو 
سَمْنَاء ويتوب النساءَ حتى يخرجن مُوَلّهِين237» ويُحاضر الشيخ النساءً 
ويزعم أنه من السادات العلماء المتصلين بالله تعالى» وأن ذلك كله من 
الكرامات الرراوت قن ولاك كلله امكال وراد ار ليطا وهل السلف 
فعلوا ذلك أم لا؟ وهل يحل فعلّ ذلك أم لا؟ وهل يحل لمسلم إكرام 
ال مخضة أرله؟ 
أفتونا رحمكم الله وأوضِخ” "عن كل فصلء فإن هذه البدع قد فسّتٌ 
في البلاد» واستحودٌ الشيطانٌ على قلوب جماعة كثيرة» أفتونا مأجورين 
اه 


فأجاب رحمه الله تعالى 


الحمد لله رب العالمين. من أم و النانين بأكل النحيات أرالعقارت أو 
الزنابير أو غير ذلك من الخبائث التي حرّمها الله ورسوله؛ وجعل كل 
ذلك من كرامات الأولياء» فهو مبتدع ضال مستحقٌ للعقوبة التي تَرَجُره 
)١(‏ كذا في الأصل. 
(؟) كذا في الأصل بصيغة الإفراد. 
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وأمثاله عن ذلك» فإن المسلمين متفقون على أن أكلّ الحيات ليس مما 
أمر الله به ورسوله؛ ولا هو من كرامات الأولياء. بل ذلك محرّم عند 
جمهور علماء المسلمين. وقد ثبت في الصحيحين ١١‏ عن النبي يك أنه 
قال: «خمسٌ فواسقٌ يُقئَلنَ في الحل والحرم»؛ وذكر منها الحية 
والعقرب. وثبت عنه يك أنه أمر بقتل الحيّات('') ولم يتقدم لأحدٍ من 
أهل الخير أمرٌ لأحدٍ من أتباعهم بأكل الحيات. 

ومن أكلّ الحياتٍ والعقارب والزنابير والميتة والعذراتٍ وغير ذلك 
من هؤلاء المنتسبين إلى الفقر والتوله فإن الشيطان يدل فيهم حنى 
أكار| احك تي خطلو ايا حلت اله وير اونا قار لجار 
يعملون صالحًا. وهؤلاء خالفوا أمر الله فإن النبي ككلِِ قال0؟: «إن الله 
تعالى أمرّ المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال تعالى: ليَأيها ليت 
اميأ كُلُوا من طِيَبنت ما رَرَقهُهْ 4 [البقرة: 101]» وقال تعالى: ‏ يكايا 
الرسل لوأ من لطبت وَأعْمَلُوأْصَطلِصاً 4 [المؤمنون: .]0١‏ وهؤلاء خالفوا أمرّ 
اله فلم يأكلوا طيبًا ولم يعملوا صالحًا. 


وكذلك من أمرّ مُريديه بدخول النار فهو شيخ ضال مبتدع» غايته أن 


)01 أخرجه البخاري (1479) ومسلم )١1١194(‏ عن عائشة. وفيه ذكر الحدأة لا 
الحية. وقد جاء ذكر الحية في حديث ابن عباس في مسند أحمد .)101//١(‏ 
(1) أخرجه مسلم (١٠11١)عن‏ ابن عمر عن إحدى نسوة النبي كَلِِ. 
2 أخرجه مسلم )٠١15(‏ عن أبي هريرة. 
05 


يكون معه شياطين تلبس المريد حتى يدخل النار» ولهذا إنما يدخلونها 
عند أهل الجهل والضلال الذين ليس عندهم من الإيمان شيء واليقين 
ما يحضر معه الملائكة الذين يطردون الشياطين؛ فإذا حضر هؤلاء عند 
أهل العلم والإيمان بالله ورسوله؛ المتّبعين لمحمد يكل باطنًا وظاهراء 
فدخلٌ أحذهم النارٌ احترقٌء لأن شياطينه التي كانت تلبسه تهربٌ حينئلٍ» 
وإذا قرأ عليهم الصادقٌ آيةَ الكرسي مرّاتِ بقلب صادق هربت شياطينُهم 
د أغرقتي النارو كما فد وق نل ذلك لخبردو حرق الطنالتعيق محف 
هذا إن كان أحدهم يأكل الحية ويدخل النارٌ بالحال الشيطاني. 

وأما من يفعل ذلك بالمحال البهتاني؛ فهؤلاء يصنعون حِيّلّا وأدوية 
كحجر الطَّلْق ودهن الضفادع وقُشور النارنج وغير ذلك من الأدوية المعروفة 
عند من يعاني ذلك. وكذلك ما يُظهرونه من الدم والزعفران واللاوّن(١)‏ 
والسمن من يكون عن حالٍ شيطاني» ومن يكون عن حال بهتاني. 

اأعائر الحباء واعيان رار ليحك يرر ليس عادر 
ويبقّى مسلوب العقل؛ فهذا من المحرّمات التي يستحق فاعلّها غليظٌ 
العقوبات. فكل من قصدّ أن يزيل عقلّه بسبب من الأسباب فإنه آثمٌ 
عاص معتدٍء حتى قد حرّم الله ما يُزيل العقل بعص يوم كشراب الخمر» 
وحرّّم قلي الخمر وإن كان لا يُسكر لأنه يدعو إلى كثيرهاء مع ما في 


)١(‏ هو شيء من رطوبة يكون على شجرة القيسوسء يستخرج منه صمغ راتينجي؛ 
يُعلّك ويُستعمل عطرًا ودواءً. انظر: المعتمد فى الأدوية المفردة (ص1"9) 
والمعجم الوسيط (لذن). 
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الخمرة من اللذة والمنفعة» فكيف إذا أزيل العقل بلا منفعة؟ 

ولهذا إنما يتولّهُ أحدٌهم إذا لبسه الشيطان» وإن تمكّن منه صارٌ لا 
يعقل» وإن كان يعتريه بعضّ الأوقات أو يعتريه في حالٍ السماع كان 
بمنزلةٍ المجنون الذي يُصرّع في بعض الأوقات. ولهذا يتكلم الشياطين 
على لسانٍ أحدهم إذا أخذه الحال الشيطاني وقتّ السماع؛ كما يتكلم 
الجني على لسان المصروع؛ ويتكلم أحدهم بكلام لايَعرفُه بلغاتٍ لا 
يُحينها كما يسمع من المصروعء وإذا فارقّه الحالٌ الشيطاني لم يدر ما 
تكلم على لسانه» ولكن الحاضرون يقولون له: قلت كذا وقلتّ كذاء 
وهو لايعرف بشيء من ذلكء كما يقول للمصروع: قلت كذا وقلت كذاء 
والمصروع لا يعرف شيئًا مما تكلم به الشيطان على لسانه. 

ولهذا لا تأتيهم الأحوال الشيطانية عند أمر الله به ورسوله؛ مثل 
الصلوات الخمس وقيام الليل وقراءة القرآن بالتدبر والطواف بالبيت» 
بل تأتيهم عند المنكرات التي لا يحبها الله ورسولّه. وكلّما كان الشرٌ 
أعظمَ كان الحالٌ الشيطاني أقوى, فإذا سمعوا مزاميرٌ الشيطانء وحرّكوا 
الأردانٌَ وتراقصوا كالدّباب» ومرّقوا الثياب؛ وارتفعت الأصوات كرّغاء 
البعير ومحوار اران وثارتِ الأرواحٌ المنتنةٌ وحَضَّر النساءٌ والمردان- 
تترّلت عليهم الشياطينْ وجُندٌ إبليس اللعين؛ فسقاهم الشرابٌ 
الشيطاني» وسَلَبّهم الحال الإيماني؛ حتى لو أراد أحذهم أن يذكر الله 
ويقرأ القرآن ويصلي بخشوع لما أطاقٌ ذلك؛ بل كثير منهم يُعيُطون في 
الصلوات بالسّخير والنّخِير والصوت الذي يُشبه نهِيقٌ الحمير» وإن 
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صَلَُوا صَلَّوا بقلوب غافلةٍ لاهية» صلاةً لا يذكرون الله فيها إلا قليلاء 
بتروه الوا افك و الصطيدة عن النبي يَكلِِ: «تلك صلاةٌ 
المنافق» تلك صلاةٌ المنافق» تلك صلاةٌ المنافق» يَرقّبٍ الشمسّ حتى 
إذا كانت بِينَ قَرني الشيطان قام فتقّرها أربعاء لا يذكر الله فيها إلا قليلا». 
ثم من هؤلاء من يباشِر النجاسات, ويأوي إلى القمامين والمراحيض 
والحمامات» ومنهم من يُعاشر الكلاب والحيّات» وهم مُقصّرون فيما أمر 
لله به ورسولُه من الطهارة طهارة الحدث والخبث؛ ومن قراءة القرآنٍ 
وتدبر معانيه» ومعرفة حديث النبي يَلِ واتباع سنته» وقد قال تعالى: #قُلٌ 
إن كنس نحو اله توف حبك أله 4 [آل عمران: »]“١:‏ فأمرٌ من اذَّعَى محبة 
الله باتباع نبيه» وضَمِنَ لمن اتبع نبيّه أن يحِبّه. وهؤلاء من أبعد الناس عن 
متابعة الرسول؛ وهم بأعداء لله الملحدين أشبة منهم بأوليائه المتقين؛ 
ووصف ما في هؤلاء من العيوب والقبائح لا يتسع له هذا المكتوب. 
فمن اعتقد في هؤلاء أنهم من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين 
وجنيه الغالبين» فهو من أضلٌ العالمين وأبعيهم عن دين الإسلام: 
الذي بعِث به محمد عليه أفضل الصلاة والسلام؛ ولكن التبستٌ 
أحوالهم على كثير من الناس لما يرونه أحيانًا من أحدهم من نوع 
مكاشفةٍ وتصرّفٍ خارج عن العادة» وهم في ذلك من جنس الكهان 
والسحرة التي كانت الشياطين تنزل عليهم. قال تعالى: #هَلْ يسك عل 


)١(‏ أخرجه مسلم (157) عن أنس بن مالك. 
00 


-ه لخر مر _-- 


من َكَزَّلُ ألْسّطِين (00) َكَل لكل اك يم » [الشعراء: ١؟51-؟15].‏ 

ولهذا لا يوجد من هؤلاء إلا من هو خارجٌ عن الكتاب والسنة» وإذا 
صدقٌ مرةً فى مكاشفته فلا بد أن يكذب مرةً أخرى, وإن لم يتعمد هو 
الكذب لكن شيطانه الذي يلقى في قلبه ما يلقي وهو يكذبء كما كان 
يجري لمثل عبد الله بن صيّاد الذي ظنَّ بعض الصحابة أنه الدجال ولم 
يكن هو الدجال؛ ولكن كان من جنس الكهان, ولهذا لما خبأ له النبي 
كيِ سورةً الدخان قال: «قد حَحَبِأتٌ لك حَبِيئًا2» فقال: الدّخ الدّخ» فقال 
النبى يَك: «الخسَأ فلن تَعْدُوَ قَذْرَك)(22. يريد: أنك من جنس الكهان 
الذي يقترن بأحدهم شيطان. وقال: «ما ترى؟؟ قال: أرى عرشًا على 
الماءه :ذلك غرقن القتطاة: وقال له: لها بأتبك؟» قنال: يات ادق 

ّ افيد‎ ٠. 
وكاذت.‎ 

وهؤلاء الذين يقترن بهم الجن في غير ما أمر الله به ورسوله ثلاثة 
أصنافٍ بحسب قرّنائهم من الجنّ: 

فمنهم: من هو كافرٌ وشيطائه كافر» كاليونسية الذين يُنشِدون 
. الكفريات» كقولهم7): 
تعالوانخ رب الجاع ولموجيا لتحدة ك2 سيار 


)١(‏ أخرجه البخاري (1705) ومسلم )١97”0(‏ عن أبن عمر. 
(؟) هذه الأبيات كان ينشدها الطائفة اليونسية» وذكرها المؤلف في مجموع الفتاوى 
(؟/7١1)‏ باختلاف» وطبعثٌ بصورة نثر. 
د٠٠‏ 


7 لت “ 7 :. الما ب 

وثُحرق وَرَقٌ | لس جف يدت 
وقولهم27©: 

وأنا حميتٌ الحمّى وأنت سكنت فية 

موسى على الطور لما خرّ لي ناجى 
وقولهم: 

انكف إنة و انتداق حافك رن 


وأمثال هذه الكفريات. 


وتجعل مس هطبار 
وتجعل من هرَّمَازرَة 
اسن منهة أوتازرة 


وأنا تركتٌ الخلائق فى بحار التَيِهُ 


وصاحب يثربٌ أنا جبتوه حتى جا 


له تلقك تَعَذَّبْء و خلقى ما عليهم ذَنْبْ 


ومنهم: من يكون جِنّْه فُسَّافَاه كالذين يجتمعون اجتماعا محرمًا 
بالنسوان والمردان» ويتواجدون في سماع المكاء والتصدية الذي يشبه 
سماع عبّاد الأوثان» إذا كانوا مصدّقين بتحريم ما حرّمّه الله ورسوله. 
وفعلوا الكبائر مع اعتقاد تحريمهاء فهم فسّاق. 


وصنف ثالث: هال مبتدعون. فيهم ديانة» فيهم زهد وعبادة 


)000( هذا من الموالياء وذكره المؤلف في مجموع الفتاوى )٠١!//5(‏ ببعض 
الاختلاف. وينسب البيست الأول إلى رئيس الطائفة اليونسية الشيخ يونس 
المخارقي في وفيات الأعيان (// 101) وشذرات الذهب (417/0) مع بعض 


الاختلاف. 
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وتعظيم لدين محمد يَلِْق لا يختارون مخالفته ولا الخروج عن دينه 
وشريعته؛ والتبست عليهم هذه الأحوال الشيطانية» فظنوها كراماتٍ 
الأولياء» وأن من يحصل له من هذه الأحوال يكون من أولياء الله 
المتقين. ولو أنهم علموا أنها مخالفة لأمر الله ورسوله لم يدخلوا فيها. 
لكن جهلوا ذلك؛ فهؤلاء ضَلال. 

ومن أكابر هؤلاء من تحمله الشياطين وتذهب به عشية عرفة إلى 
عرفات. وترجع به في تلك الليلة» وهو لم يحرم ولم يُلَبٌّ ولم يَطَّفْ 
بالبيت ولا بين الصفا والمروة» ولم يَفِض إلى مزدلفة ولا رَمَى الجمار» 
بل ويف بعرفات بثيابه. ومعلومٌ أن هذا ليس من العبادات التي يحبها 
الاورتدول تل فدراى عن بن الخطات وفئ اللاغنهبعرنة قرم 
عليهم الثياب فطلب عقوبتهم. وهذا بمنزلة من مله الشياطين إلى 
الجامع. فصلى مع الناس بلا وضوء أو إلى غير القبلة. 

ولو كان هؤلاء عالمين بدين محمد وَل مُتبعِين له لعلموا أن هذا 
الحمل إلى عرفات على هذا الوجه من أحوال الشياطين» لا من كرامات 
أولياء الله المتقين. وبسط الكلام في هذا الباب وما فيه من الخطأ 
والصواب. والفرق بين كرامات أولياء الله المتقين وبين أحوال أتباع 
الشياطين(١'»‏ لا يتسع له هذا الجواب. 


وإذا كان كذلك فهؤلاء تجب استتابثُهم وعقوبة من لم يَشّبْ منهم, 


)١(‏ انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان للمؤلف. 
٠‏ 


وأقلّ عقوباتهم أن بجر أحدُّهم حتى يدوب؛ ومن أكرمهم لله تألين 
لقلوبهم واستتابهم وبيّنَ لهم ضلالهم فقد أحسنء وأما من يكرمهم 
معتقدًا أنهم من أولياء الله المتقين فهذا مخالفٌ لدين المسلمين؛ يجب 
عليه أن يتوب من ذلكء ويعرف الحقٌّ الذي بعت الله به رسوله َك وأن 
مَن خالف أمرٌ اللّهِ ورسوله فهو ضالء وعليه أن يتبع أمر الله ورسوله. 
فإن الله بعث رسولّه بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدّين كله. وكفى 
بالله شهيدًا. وفي الصحيح'١'‏ عن النبي يَكةِ أنه كان يقول في خطبته: 
«خير الكلام كلامٌ الله وخير الهدي هدي محمد يك وشرٌ الأمورٍ 
محدثاتهاء وكل بدعةٍ ضلالةً». 


تمت بحمد الله وعونه. 


99 © 


)١(‏ مسلم (8517) عن جابر بن عبد الله. 
2 


مسالة 


في النسبة إلى الخرقة 





سُئل شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية عن نسبته إلى الخرقة. 

فأجاب. فقال: 

الحمد لله؛ أما بعد فإن الله سبحانه خلق الخلقٌ لعبادته» كما قال 
تعالى: #وَمَا حَلَفَتٌ لْلْنّ والإذى إِلَّا لَحبِدُون 4 [الذاريات: 01]» وبعث 
إليهم رس اصطفاهم يدعونهم إلى دينه الذي ارتضاه لنفسه. وهو دين 
الإسلام؛ وإن تنوعت شرائعُهم ومناهجهم, كما قال تعالى: #سَرَعَ لَكُم 


ل يت 


من | مَاوََ بوه عا َه أرعنة ِلَيَكَ وَمَا وَصَيْمَا بهد إِبَرَسِيم و 0 


د 


بحا هى > 


وَعِبمَو أن أكَمواأ أدبن ولا لتفرَفوأ فيه 4 الآية [الشورى: 1]. 


و عارلراير.ه ‏ سا ص سلس 


قال تعالى: # يكابها الرسل طُوأ من لطبت وَأَعْمَنُوأْصَديِساً © الآية 
[المؤمنون: .]0١‏ 

قال: # ومَكَلٌ مَنّْ أَرسَلْمَا مِن قَبَإِكَ من رسلا أَجَعَلنَا من دون لمن 
َالْهَهٌ يُحْبَدُونَ # [الزخرف: 45]. 

ل مه ينوي ف مده أله 
ا 

وختمهم بسيّد ولد آدم خاتم النبيين وإمام المرسلين إذا اجتمعواء 
وخطيبهم إذا وفدواء وشفيع الخلائق يوم القيامة ميحميل عله بعكه 


/اهء 


بأفضل المناهج وأعلى الشرائع» وأتمّ عليه وعلى أمته النعمة» وأكمل 
لهم الدين» فقال تعالى: #لْكلّ جَعَلنًا سكم ل وَمِنْهَاجًا * [المائدة: 144]. 


مه 
ع 


تيعها ولالسّيِعٌ أهواء 


4 2: 


َ 51 2 سرح سه لس له حي سل ل ل سن سس م ل سك 
وقال تعالى: # ثم جَعَلْئَكَ عل سَرِبَةَ م نَالأمر فأ 
لذن لا يعَلَمُونَ # [الجائية: 14]. 


- 


وقالن اتن لى :الالكل مو مانا منت هم تاِحكوه * [الحج: 


لاا ِ ولحل جه هومولها 7 [البقرة: .]١54‏ 


وفرضٌ على أهل الأرض عربهم وعجيهم وإنسهم وجنهم الويمان 
به وطاعتّه» فإن النبي قبله كان يَبِعَثْ إلى قومه خاصة. وإن محمد كَل 


سه 


بعثه الله إلى الناس عامةٌ» كما قال تعالى: 8 وما أَنسَلْنَكَ إِلَا كانه 


2ه له 
لا م 
- 


ْنَا بمَشِيرا كديرا 4 [سبا: ؟]؛ وقال تعالى: ليَكأمُهًا أَلنَّاس إفِّ رَسُولُ 


_- 


لله 1 ف ميا # [الأعراف: 68 .])١1‏ وقال تعالى: #إمّن بطع امرك 


© هم 


عمس 82م 


7 ميعن 5 2 مير دمه اه لغع ءس سا 
ققد أطاع أله * [النساء: .]4٠0‏ وقال: #ومن يطِع الله وَالرَسُولَ فَأَوْلِكَ مَمَ 
َبنَ أَنْهم أنه عَلَيِم 4 الآية [النساء: 14]. وقال تعالى: ومن يُطِع الله 
كه 0 > م ك2 2 تل 
سُولَه: يُنْحْلَهُ جَنَّدتٍ تحرى من تَحَيَها الأنهدر حدديت 
براض حر .ةا عرفا ل .ا أ 0 
فيها وذالككت القوز العظيم 9 وَمَرن بيعص الله ورسوله. 
وَيَتَعَدّ حدوده: يِدَحِلْةُنَارَا ددا ؤِيهسا # الآية [النساء: .]١8-١‏ 
و 
81 ع ع8 - و ٠.‏ و ٠.‏ 8 
وجعل من أمته أولي أمرِ م الناس إليهم في صلاح ديسهم 


04 


وري مس 


و ا 1 . قال تعالى: #إيتأمها أَلْرِين 
اا تَعُوأ أ للحن قاو وا ولوأ مُسْلِمُونَ (3 وَاَعْتصِمُوأ بحَبّلٍ أله 


1 0 


جَمِيعا ولا تَفَرَُّوأ» إلى قوله: #إهم الْمَفْلِحو 02000 4-0 .]٠١‏ 

فولاة أمور الدين [الذين] أمر الله أن يكونوا ولاة أمورهم, الدعاة 
إلى الخيرء الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر « هُوَ ألَت 
ل رَسُولَه بأَلْْدَئ وَدِيِنٍ الْحَيَّ # [التوبة: **]» هو الذي أرسل الله به 
الرسلّ» وأنزلٌ به الكتب» وجعل نعت هذه الأمة التي هي خير أمة 
أخرجت للناس» كما جعلهم شهداء على الناس. فلهم الشهادة في 
الخبر» والإمامة في الطلب والإنشاء. والكلام إما إنشاء وإما إخبار» 
وذلك هو الذي وصف را حين قال: # وَأَنرَلْنَآ إلَْكَ الكتتب يِالْحق 


مص مَصدقً لْما يبرت يديه مِنَ ألكتب تحكتب وَمُهَيِمِنًا عَليَهُ 4« [المائدة: 14]» وقال: 
2 ص م كر 1 2 سسبو سروس م2 8 2 سظبرة 
إن له يوووا اليكي إل أَهْلهًا وَإِذَا حَكمثم بِيْنَ الناس أن تَحَكُموأ 


ِالْعدٌ مدل * [النساء: 8ه]. 


ثم إنه قرن طاعته بطاعة رسوله. فقال: يمأ لذ لذن امنوا أطيعوأ اله 
لل ل درل لاض 0 إن لََرْحمٌ في َو و لاله والرسول إن كي 


سو ولا 1 ساني 


مون أله الوم الآخر ذلِكَ خير وا حَمِن توي * [النساء: 609]. [فولي 
الأمر] منهم يطاع فيما أمر الله بطاعته» وهو الأمر الذي يحتاج إليه فيه» 
وكان ذلك قد اجتمع فى الخلفاء الراشدين الديع موسرل الله علي 


6 


ع سنتهم؛ حيث قال كَكِ: «إنه مَنْ يَعِش منكم بعدي فسيرى 
اختلاقا كثيرّاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» تمسّكوا بها 
وعَضوا عليها بالنواجذ, اوإياكم ومحدثات الأمور, فإنّ كل محدثة 
بدعةٌ» وإنّ كل بدعةٍ ضلالةٌ»270. 


وَأما تخد الخلفاء ءِ الراشدين فتفرّق الأمرٌ في أنواع من ولاة الأمور, 
ما بين أمراء وعلماء وملوك ومشايخ ونحوهم. فأكرمهم عند الله أتقاهم. 


م سر 2 رار دعو ع دو سه د 


كما قال تعالى: يتلا ألنَاسُ رِنَاحَلَقو نوق وح نر شعوبا وقبايل 
6 كه كْرَمَ عِنْدَ َه أَنفَسكْمْ 4 [الحجرات: *1]. 


وأولاهم بالله ورسوله أشدّهم اتباعًا لكتاب الله وسنة رسوله» ولكل 
جر از مله 


محل تنفد فيه ولايه» وحق يجب فيه طاعته» وتّصّ ف يجب فيه طاعته. 
كما تنقذٌ أمورٌ الجهاد فيما يتولونه من الجهاد في سبيل الله لمن خرج 
عن دين الله وتنذٌ أمورٌ قضاةٍ الإسلام فيما شرع له من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء الواقع على حدود الكتاب والسنة» كما قال النبي 
:امن رأى منكم منكرًا فَلْيُِيّره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 
يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان»(2). 


07 ع ع 
وتنفذ فتاوي العلماء فيما يخبرون به من الاأحكام الشرعية» ويامرون 


)١(‏ أخرجه أحمد )١117-1١77/4(‏ وأبوداود(47507) والترمذي (7715) وابن 
ماجه (5 5) عن العرباض بن سارية» وقال الترمذي: حسن صحيح. 
)١(‏ أخرجه مسلم (19) عن أبي سعيد الخدري. 
٠ع‏ 


به من طاعة الله ورسوله. 

وينفذ أمر مشايخ الدين فيما يدعون إليه من طريق الله ويرشدون 
العباد إليه من دين الله. 

وأحقّهم بالاتباع مَن كان بالإيمان والقرآن أَوْلى بالاطلاع» إذ لا 
يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق» والويل لمن اتبع الأكابر فيما 


خرج عن سنن المرسلين» كما قال تعالى: # وَيَْم َع أَلظَالِم عَلَ يَدَيْهِ 
سبيت قدت مَعَ ُو سيلا (©) يَوبََيَتق أذ انالا 50 
قد َي ع زكر بَعَدَإِدْ جف وسكا القَّبِطنُ لاضن حَدُولا 4 
[الفرقان: 94-1717؟]» وقال تعالى: 0 يوم لَب وُجُوهَهُمْ في أَلنَارٍ يَفُولُونَ يلتتنآ 


02 0077-0 
٠. 


44س مور رك دعم مزع 4ه رس ل و ع سس موس 2 سر سه سس سس سس 
أطعنا الله وَأطعنًا ليسول '(0! وَقَالُوأ رينا إِنَا أطعنا سادتنا وكبراكنا فَأَصَلُوًا 


٠ 


رسعو و 1ح بر 


سبلا 50 بآ ءام ضْعْفَينِ يس الْعدَاٍ وَالْعتهُمْ نا كيرا 4 [الاحزاب: 


_- 


.]58-55 


في أمة محمد يَكِْةِ خاصة؛ وقد جعلهم الله صنفين: أهل سعادة 

وأهل شقاوة. وجعل السعداء صنفين: سابقين ومقتصدين» فقال تعالى: 

#وأحب الْبَِينٍ مآ أَحَح بين 4 [الواقعة: 17]» 9# وَأصَب الْسَكمَةَ مآ أضْحبُ 
00 


لْمْعَمَةٍ 4 [الواقعة: 4]» أ وَالَكِيُِونَالصِيعُونَ (1) لِك الْممرونَ 4 [الواقعة: -٠١‏ 


.]١١ 


م - 5 110 سا سر وريه - و سس حوس ا خا ل سه هه - 
وقال تعا ل ظِ ما إنكان من الْمَمرَّينَ (دم)' فروح ورنحان وحن يعي 


6١١ 


(ؤه) وما نكت من أَصْح لين (8) فآ لَك من أضحنب الْبعين ((0*) وَأمَاإنْكَانَ 
م هه سه روير 


من لمك لْمَكرينَ ألصَآلِينَ (:) مزل مَنْ حِيمٍ وَتَصَليَةُ حي و4 [الواتعة:88- 
4 فهنا في الاق جمدي 


و 0 درم حو سدس “2 0 ع > حومى 
وقال تعالى: #فمنهم ظالم لِنْفْسِهء ومنهم مقتصد ومنهم ساق 


مح سرو ار 


اليرت بإِدْنٍ أله 5 [فاطر: ؟7”5]. 
وقد ذكر الأصناف الثلاثة في الخلق في الإنسان والمطففين» 


وجعل صَنمّي السعداء أربعَ درجات في قوله تعالى: لتَأَوْليِكَ مََ ألدنَ 


نهم اه 0 سس رس 0 م ره 


لله عَليم من ألبَينَ وَالصِدبِقِينَ وَالشَّهدَاءِ وَألصَّلِحِينَ © [النساء: 14]. 
فأفضل الخلق بعد النبيين الصَّدَيقون. ووصف سبحانه أولياءه الذين هم 


أولياوه أن لاحو عَلبهِمَ وَلَاهُمُ حخرنورب 4# [يونس:؟55]. والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 
© © © 


6١ 





مسألة فى الحضانة 


رب يسّر 

صورة كتاب كتبه الشيخ الإمام العلامة علم الأولياء تاج الأصفياء 
قامع البدع محبي الشريعة ناصر السنة مفتي الفرق تقي الدين أبو العباس 
أحمذ ابن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية ‏ أعاد الله من بركته على المسلمين ‏ إلى بعض 
الأمراء المقدّمين. وذلك في العشرين من شهر رمضان من سنة ثلاث 
وسبعمئة بسبب ابنة يتيمة طلب عمها أخذها بالحضانة بحكم الشرع 
المطهر. وطلب معاونته على أخذ ابنة أخيه» فكتب: 

من الداعى أحمد ابن تيمية إلى الأمير الكبير أسد الدين أحسن الله 
إليه في الدنيا والآخرة» وأسبغ نعمه عليه باطنة وظاهرة» وتولاه في 

ل ِ ا 00 
جميع الآأفور» وصرف عنه كل محذور. سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته؛ فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. وهو للحمد أهل وهو 
على كل شيء قدير» ونسأله أن يصلي على إمام المتقين وخاتم النبيين 
محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا. 
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أما بعد فإن الله قد منّ على الأمير ومن به لما جمعه فيه من العقل 
والدين والخير والسياسة والمداراة وحسن البصيرة الذي يميز بها بين 
الحق والباطلء والهدى والضلالء والرشاد والغي» وقد قدم الشيخ 
فلان بن فلان وهو كثير الدعاء للأمير كثير الثناء عليه؛ وأظهر له لسان 
صدق بين الدولة وأعيان الناس لما رآه من إحسان الآمير ومساعدته 
على مصالح المسلمين؛ وإظهار شعائر الإسلام التي بعث الله بها رسوله 
وأنزل بها كتابه بحسب الإمكانء فإن الأمير أحسن الله إليه يعلم أن 
المسلمين كم(١)‏ اجتهدوا في طاعة الله ورسوله واتباع كتابه المنزل 
ونبيه المرسل الذي أقام الله به الحجة على أهل الأرض عربهم 
وعجمهم.ء وإنسهم وجنهم. وأوجب من طاعة غيره ما وافق طاعته؛ ولا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق, والله هو المسؤول أن يجمع أمر هذه 
الأمة على ما يحبه ويرضاهء ويؤلف بين قلوبها على البر والتقوى. 

والمولى يعلم قاعدة كلية أن الذي أوجب الله تعالى والذي يمكن 


أ 


المؤمن أن يعلمه هو طاعة الله بحسب الإمكان, قال الله تعالى: #فائقواً 
أله مَاأسْنَطعهم © [التغابن: »]1١‏ وقال النبي يَكِِ: ١إذا‏ أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 


استطعتم2(0). والله تعالى يوفق الأمير وأصحابه في هذا الشهر المبارك 
وسائر الأوقات لما يحبه ويرضاه في خير وعافية. 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الصواب «كلهم» أو «قد» ليستقيم السياق. 
0( أخرجه مسلم (1777) من حديث أبي هريرة. 
635 


وقد قصد الداعيّ بعض الناس في امرأة لم تبلغ وقد تزوجت أمّهاء 
وأقرب الأقارب إليها عمّها مولاهم ولا ريب أن النبي يَكةِ جعل الحضانة 
للأم ما لم تنزوجء فإذا تزوجت بأجنبئ فلا حضانة لهاء بخلاف مالو 
تزوجت بقريب من البيتء فإن النبي وَكةٌ لما تحاكم إليه علي وزيد وجعفر 
في ابنة حمزة بن عبد المطلبء وكان النبي وله لما اعتمر عمرة القضية 
تعلقت بعلي؛ فقال علي لفاطمة: دونك ابنة عمك. فلما قدموا إلى المدينة 
تحاكم فيها الثلاثة إلى النبي كك فقال علي: ابنة عمي» وأنا أحق بهاء يعني 
لأني أنا أخذتها من مكة. وقال جعفر: ابنة عميء وخالتها تحتي؛ وكان 
جعفر مزوجًا بخالتها. وقال زيد: ابنة أخي لأن المؤاخاة كانت بين زيد 
وحمزة. فقضى بها النبي كك لجعفر وقال: «الخالة أمٌ» ثم طيِّب أنفس 
الثلاثة» فقال لعلي: الأنت مني وأنا منك»». وقال لجعفر: «أشبهتَ حَلقي 
وخُلّقِي». وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا)(21. 

فهذه الخالة لما كانت مزوجة بابن عم الجارية لم ينتزعها منها. 
وقال لامرأة أخرى لما نازعت مطلَّقّها في حضانة ولدها: «أنتِ أحقٌّ به 
ما لم تنكحي)(). وقد قال النبي كَكِ: «عم الرجل صِنُو أبيه»0". وروي 


)١(‏ أخرجه البخاري )575١(‏ عن البراء بن عازب. 
00 أخرجه أبو داود (71717) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهو حديث 
(9) أخرجه مسلم (487) عن أبي هريرة» وأخرجه الترمذي(7777) عن 
عبد المطلب بن ربيعة» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
7 


للد رادي لاا قال الله تعالى عن يعقوب: ف#إإِدْ قَالَ لِسَنيهِ 
ا تَدُوت يا وى َال عبد إلهكَ وَإِلْهَ ءَابَايكَ رهم وَإِسْمَعِيلَ 
إسَحَْقَ © [البقرة: “1]. والتماعيل إنما كان عمّه. وكما قال النبي يد : 
ا أم) فكذلك العم أب» فالحضانة لهذا العم الذي هو بمنزلة 
الأب في كتاب الله وسنة رسوله. والمسلمون متفقون على ذلك؛ وقد 
قال الله تعا لى : واوا ارا بَعصْهُحْ ول عض فك أله 4 [الأنفال: 8/]. 


وهم يطلبون مساعدة الأمير على إيصال الحق إلى مستحقيه 
وتسليم هذه الجارية إلى من هو أحق بها في كتاب الله وسنة رسوله 
وإجماع المسلمين. 

هذا أمرها في الحضانة. وأما النكاح فإذا كانت تُوْيْر أن تتزوج ولها 
إذن صحيح. فالأمير أحسن الله إليه يعلم حكم الله ورسوله؛ حيث قال 
النبي كَكِ: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تُستأذن في نفسها وإذنها 
صماتها)(". وقال يَلِ: «لا تُنكّح البكر حتى تُستأذن, ولا الأيم حتى 

1 


ُستأمر»”". وقال الله تعالى: #اوَإدًا طلقم ليسا فلن أَجلهنَ فا 
صَصُلُوهنَّ أن يكحن أَرْوجَهُنَ إذَا يصوأ بدِبم لمرو © [البقرة: 577] نزلت 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور عن عبد الله الورّاق مرسلًا. وانظر: السلسلة الصحيحة 
.)3١51(‏ 
(؟) أخرجه مسلم )١57١(‏ من حديث ابن عباس. 
20 أخرجه البخاري (01157) ومسلم )١419(‏ من حديث أبي هريرة. 
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في معقل بن يسار لما منع أخته أن تتزوج بزوجها الذي كان طلقها 
وَاخنَة200, 

وروى الترمذي(" عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن النبي 
يك أنه قال: «يا على! ثلاث لا تؤخرهن: الصلاة إذا أتت؛ والجنازة إذا 
حضرت,. والأيم إذا وجدت لها كفوًا». فأمر النبي يك بأن الأيم إذا وَجِدَ 

باغو عا واه 3 
لها كفؤ أن لا تؤخر. ولهذا خطب إلى الحسين بن علي بعض بنات 
أخيه وهو يتعرّق لحمّاء فزوّجه إِيّاها قبل أن يأكل لحم العرق طاعة 
للحديث الذي رواه أبوه عن جذه. 
المرأة إذا طلبت منه أن يزوجها بمن عيّننه إذا كان كفوًاء وألا يزوجها 
بغيره» والولي هو العم وهو موافق على ذلك. 

ولهذا أجمع المسلمون على أن الولى لا يجوز له عضل المرأة إذا 
طلبت النكاح من كفؤء وأنها لا يجبرها من سوى الأب والجد إذا كان 
لها إذن» وفي الأب والجد تفصيل ليس هذا موضعه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (07721) عن معقل بن يسار. 
(؟) برقم .)1١70111(‏ وأخرجه أيضًا أحمد .)2٠١5 /١(‏ قال الترمذي: هذا حديث 
غريب حسن. وضعفه الحافظ ابن حجر في الدراية (؟/ 57) لجهالة سعيد بن 
عبد الله الجهني. وصححه أحمد شاكر في شرحه على الترمذي .)771١/١(‏ 
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وهم قد طلبوا من الأمير المعاونة على ذلك باطنًا وظاهرّاء لما في 
ذلك من البر والقربة الذي أمر الله به ورسوله. والله يُوفق الأمير لصالح 
القول والعمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وعلى من تحيط به 
عنايتكم» وعلى سائر الإخوان. والحمد لله وحده؛ وصلى الله على 
محمد وآله وسلم تسليما. 
ْ (كتبه محمد بن الحاج عبد الله» والحمد لله رب العالمين» من كلام 
البنت اليتيمة وغيرهاء واستشهاده على ذلك بالأحاديث النبوية): 
رب يَسّر برحمتك يا كريم يا عظيم 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك: «لا تكح الأيم 
حتى تُستأمر, ولا تكح البكر حتى تُستأذن»» قالوا: يا رسول الله! وكيف 
إذنها؟ قال: «أن تسكت». رواه البخاري ومسله'"". 

وعن ابن عباس أن رسول الله يك قال: «الأيم أحقٌ بنفسها من وليهاء 
والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها صمّاتها». وفي رواية: «والبكر يستأذنها 
أبوها في نفسهاء وصمتها إقرارها». رواه مسلم في صحيحه' "2 . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخر يجه. 
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وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألتٌ رسول الله يك عن الجارية 
يكحها أهلّها أتُستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله يِه انعم تستأمرة. 
قالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحىء فقال رسول الله يَكِةِ: «فذلك إذنها 
إذاعئ شكيك 1 | 

وعن خنساء بنت خذام أن أباها زوّجها وهي ثيبء فكرهت ذلك. 
فأنت رسول الله يَكِيةِ فردٌ نكاحه. رواه البخاري0"). 


قال الشيخ الإمام المفتي تقي الدين أبو العباس أحمد ابن الشيخ 
للإمام العالم شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رضي 
الله عنه كاتبٌ الخط المنقول منه هذه الأحاديث: فالمرأة لا ينبغي لأحد 
أن يزوجها إلا بإذنها كما أمر النبي يك فإن كرهت ذلك لم تجبّر على 
النكاح إلا الصغيرة البكرء فإن أباها يزوجها ولا إذن. وأما البالغ الثيب 
فلا يجوز تزويجها بغير إذنهاء لا للآب ولا لغيره» بإجماع المسلمين. 
وكذلك البكر البالغ ليس لغير الأب والجد تزويجها بدون إذنها بإجماع 
المسلمين. وأما الأب والجد فينبغي لهما استئذانها. 

واختلف العلماء في استئذانها هل هو واجب أو مستحب» 
والصحيح أنه واجب. ويجب على ولي المرأة أن يتقي الله فيمن يزوجها 
به. وينظر في الزوج هل هو كفو أم غير كفؤء فإنه إنما يزوجها 


.)١57١( أخرجه البخاري (6177) ومسلم‎ )١( 
.))48 20118( هعم برقم‎ 
"١ 


لمصلحتها لا لمصلحته وليس له أن يزوجها بزوج ناقص لغرض له. 
مثل أن يُزوّج وليّه ذلك الزوجٌ بدلهاء فيكون من جنس الشغار الذي نهى 
عنه النبي يكل1١2.‏ أو يزوجها بأقوام تخالفهم عن أغراض له فاسدة:؛ أو 
يزوجها برجل لمالٍ يبذله له وقد خطبها من هو أصلح لها من ذلك 
الزوج» فيقدم الخاطب الذي بَرْطّله على الخاطب الكفؤ الذي لم 
يُبرطِله. 


وأصل ذلك أن تصرف الولي في بَضْع وليته كتصرفه في مالهاء 
فكما لا يتصرف في مالها إلا بما هو أصلح لهاء فكذلك لا يتصرف في 
بضعها إلا بما هو أصلح لها. إِلَّا أن الأب له من التبسط في مال ولده ما 
ليس لغيره» كما قال النبى يَكِةِ: «(أنت ومالك لأبيك70('؟. بخلاف غير 
الأب. والله أعلم. ا 

وعن أبي موسى الأشعري أن النبي يك قال: «تُستأمر اليتيمة في 
نفسهاء فإن سكتت فقد أذنت, وإن أبَتُْ لم ُكْرّه). رواه أحمد في 


51 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَك: «اليتيمة ُستأمر في نفسهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري )01١17(‏ ومسلم )١515(‏ عن ابن عمر. وفي الباب أحاديث 
أخرى. 
() أخرجه أبو داود (707*0) وابن ماجه )١١197(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
وإسناده حسن.ء وله شواهد يرتقي بها إلى الصحة. 
(9) (55/5). وإسناده حسن. 
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فإن صمتت فهو إذنهاء وإن أبت فلا جواز عليها». رواه أحمد وأبو داود 
والنساى والتزمزي 27 . 

فإن كانت المرأة لها تسع سنين ولا أب لها فقيل: يَزَوّجها الولي بلا 
إذنهاء وقيل: لا تَروّج حتى تبلغ» وقيل: يزوجها بإذنها كما أمر النبي يَكِل. 
وهذا أصح الأقوال؛ وعليه دل الكتاب والسنة. 

(نقله كما شاهده من خط الشيخ الإمام العالم المفتي تقي الدين 
ابن تيمية رضي الله عنه. وأذن له الشيخ في نقله أيضًا العبد الفقير 
الل 

# © © 


)000( أحمد )١09/7(‏ وأبو داود )7١97(‏ والنسائي (5/ 86) والترمذي .)١١١9(‏ 
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سئل الشيخ أبو العباس أحمد ابن تيمية عمن تُصِيبه جنابة» والماء 
يضرٌه أو يكون مجروحًاء فهل يجوز له أن يصلي أو يقرأ القرآن؟ وما 
قدرٌ المدة التي يصلي فيها ويقرأ؟ وهل نُقِل عن النبي يَلةِ يء من ذلك 
أو عن السلف الصالح؟ 


ع 


فاجاب: 

التعمه لل ]ذا أضابهة سانة وكان هادم للماف أتيفنات الضرزز 
باستعماله» بحيث يجوز له التيمم من الحدث الأصغرء فإنه يتيمم 
للحدث الأكبر وهو الجنابة» كما يتيمم للحدث الأصغرء في مذهب 
الأثمة الأربعة وجماهيز الضحابة وسائر أئمة المسلمين..وقد دل على 
ذلك آيتان من كتاب الله: آية النساء(١2‏ وآية المائدة("؟. وعدة أحاديث 


عن رسول الله كَكِلِ: 


حديث عممار ببن ياسر الذي في النصحيحين”" لما أجنبّ هو 
وعمرء فتمرّغ عمارٌ كما تتمرّغ الدابةٌ ظانّا أن التراب كالماء في الفعل 
00 البدن» فقال له النبي يَكلةِ: «إنما كان يكفيك هكذا». وضرت بيديه 
الأرضَ ضربةٌ واحدةً» فمسحٌ بهما وجهّه وكفيه. 


للق رقم (57). 
(0) رقم(5). 
(9) البخاري (778) ومسلم (758). 
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وحديث عمران بن الحصين الذي في الصحيح(١2‏ في نومهم عن 
صلاة الفجر في غزوة خيبر» وكرامة النبي يك في تكثير ماء المزادة» 
وفيه أن النبي يكِ لما رأى رجلا معتزلًا من القوم لم يُصلّ قال: '«يا فلان! 
ما منتّك أن تصلي معنا؟» فقال: إني كنت جُنبّاء فأخبرّه أن الصعيد 

7 5 / 

الطيب يكفيه. ثم لما أتي بالماء أعطاه قَدَحًا فاغتسل. 

وحديث أبي ذر في التيمم من الجنابة» وفيه: إن الصعيدٌ الطيب 
طهورٌ المسلم؛ ولو لم يجد الماءً عشرٌ سنين. فإذا وجدتٌ الماء فأمِسّه 
بَشْرَئَكء فإن ذلك خير)(©. 

وحديث عمرو بن العاصى لما بعثّه النبي كَل أميرًا في غزوة ذات 
السلاسل؛ وأصابيُه الجنابة في ليلةٍ باردةٍ فخشي مضرّةٌ الاغتسال» فتيمم 
وصلى بأصحابه وهو جنب, وذكر ذلك للنبي يك فأة قرّه عليه7). 

وحديث صاحب الشجّة الذي أفتاه بتعض الناسٍ بالاغتسال حتى 
مات» فذكروا ذلك للنبي يله فقال: «قتلوه قَتلّهم الله مَلّا سألوا إذ لم 
يعلموا؟ فإنما شفاء العِي السؤال)0؟). 


)0غ( البخاري (5 5 ”) ومسلم (185). 
() أخرجه أبو داود(77307757) والترمذي )١١5(‏ والنسائي .)١7١/1١(‏ وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
(9) أخرجه أبو داود (775, 770). وهو حديث حسن. 
(:) أخرجه أبو داود (777) عن جابر بن عبد الله. وله شاهد من حديث ابن عباس 
أخرجه أبو داود (/771) وابن ماجه (01/7). وهو حديث حسن بشواهده. 
8 


وقد روي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود منع الجنب من 
في شوء رد ذلك إلى كنات الله وشنة رسوؤله فوجََة الأتمة الكنات 
والسنة قد دل على مذهب الجمهورء فاستقدّت أقوال الأئمة على ذلك. 

وإنما تنازعوا في حد الضرر الذي يُبيح التيمم» فالجمهور يقولون: 
إذا خاف مرضًاء أو كان مريضًا فخافٌ زيادة المرض بزيادة الألم» أو 
يضرٌه البردٌُ. هذا هو الصوابء كما قالوا مثل ذلك في فطر المريض 
ونحو ذلك؛ وهو مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي في قولء 
وفي قولٍ قال: هو أن يخاف هلاك نفسه أو بعض أعضائه. 

وتنازعوا أيضًا فيمن يتيمم لخشية البردٍ» هل عليه إعادة؟ فقيل: يُعيد 
في الحضر والسفرء كقول الشافعي. وقيل: لا يعيد فيهماء كإحدى 
الروايتين عن أحمدٌ وقولٍ غيره. وقيل: يُعيد في الحضر دون السفر 
كقول الشافعي وأحمد. والصحيح قول الأكثرين أنه لا إعادةً في الحضر 
ولا في السفر. 
أنه لا يعيد ولم يأمر الله ولا رسوله أحدًا بفعل الصلاة مرتين مع كونه 
فعلّها على الوجه الذي أمر به أولاء بل قال النبي بَكِ: «أينهاكم عن الربا 
ويقبله منكم؟21702. 


)١(‏ أخرجه أحمد )55١/5(‏ وابن خزيمة (445) وابن حبان )١471(‏ عن الحسن 
ا 


وتفريل هق قد بين الغتار الناذووا ساد فرق معيفه وإننها 
قاسوه على الحائض التي تُوْمّر بقضاء الصوم الذي لا يتكرره ولم تُوْمَّر 
بقضاء الصلاة التي تتكررء فقالوا: ما يتكرر من الأعذار كالصلاة» وما لم 
يتكرر كالصوم. وهذا قياس ضعيف فإن الحائضّ لا توْمَر بالصوم أولًا 
وبقضائه ثانيّاء وإنما تُؤمّر بصوم واحد كما يمر الطاهرٌ بصوم واحد؛ 
0 وأما الصلاة فإن كل ينوم 

ليلةٍ فيه صلوات خمس واجبة» فلو أُمِرتٌ بالقضاء لكانت مأمورةً في 
ا ا 

فهؤلاء إذا أمروا المعذور بالصلاة مرتين فقد أمروه بعشر صلواتٍ 
في زمن القضاء؛ء وهو خلاف الأصل الذي قاسوا عليه. فعْلِمَ أن 
المشروع في الحائض حجةٌ عليهم لا أنه حجة لهم. وقد قال الله تعالى: 
أنه مااستَطعمٌ 4 [التغابن: 15]» وقال النبي كَكِِ: «إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم)217. 

فمن فَعَلّ الصلاةً كما يستطيع فلا إعادةً عليه؛ ولم يأمر النبي كك 
أحدًا من أهل الأعذار بصلاتين قط فالأمر بذلك ذريعة إلى الترك؛ فإن 
المعذور حَسْيُه أن يفعلها مرةً» فإذا أُّمر بها مرتين أفكّى إلى الترك. وقد 
أمر الله بالصلاة في شدة الخوف رجالا وركبانًاء وهي من الأعذار 


عن عمران بن حصين. والحسن لم يسمع من عمران» فهو منقطع. 
)١(‏ أخرجه البخاري (788/) ومسلم (171) عن أبي هريرة. 
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النادرة» ولم يأمر بالإعادة» بل نفس صلاة الخوف الخفيف التي فعلها 
النبي يَِِ بإزاء العدوء وهي في غالب الأمور من الأعذار النادرة» وفيها 
أمورٌ تخالف صلاة الاختيار» مثل استدبار القبلة» والعمل الكبير في 
الصلاة» ومفارقة الإمام قبل السلام» وغير ذلك» ولم يكن فيها إعادة. 

وكل من جازت له الصلاةٌ فرضًا أو نفلا جازت له القراءة باتفاق 
المسلمين» فإن الصلاة أكمل وأفضل وأوجب من مجرد القراءة» 
وشروطها أشد. فإذا جاز الأشد فالأسهل أولى. ولهذا يقرأ القرآن 
طاهرًا ومحدثاء إلى القبلة وغيرهاء قائما وقاعدًا ومضطجعًاء لابسّا 
وغار ا ايه النضاسة وجهدة) نينا والماةة ماوت تله و انها 
اشتركا في الجنابة» فإن الجنب لا يقرأ القرآن عند الأئمة الأربعة 
وجمهور العلماء؛ وأما إذا جازت له الصلاة بالتيمم فرضًا ونفلا فالقراءة 
أولى داخلّ الصلاةٍ وخارج الصلاة. وليس لذلك زمنٌ مقدّرٌ بل لايزال 
يعبد الله بالتيمم» كما يعبده بالوضوء والغسل» حتى يزول العذرٌ المبيح 
للتيمم. والله أعلم. 

© © © 
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مسألة 
في رجل دخل في الصلاة وقد أحرم الإمام, ثم ركع الإمام» وقد قرأ 
الرجل بعض الفاتحة» ولم يتبع الإمام في الركوع حتى قرأ بقية الفاتحة» 
فقام الإمام من الركوع وسجدء فأتى الرجل بالركوع ولحقٌ الإمام 
معتقدًا أن الركعة لا تتم إلا بإتمام الفاتحة. 
الجواب: 


أما المسبوق الذي دخل في الصلاة حين أمكنه. ولم يتسع وقت 
قيامه لقراءة الفاتحة: فإنه يركع ولا يِّيِمّ قراءة الفاتحة باتفاق الأئمة 
المتبوعين» وإن كان فيه خلاف فهو شاذ(2. وأما إذا أخر الدخول في 
الصلاة مع إمكانه حتى قصر القيام» [و] كان القيام متسعا لقراءة الفاتحة 
ولم يقرأهاء فهذا تجوز صلاته عند جماهير الأئمة. وأما الشافعي فعليه 
عنده أن يقرأ وإن تخلف عن الركوع؛ وإنما تسقط قراءتها عنده عن 
المسبوق خاصة. فهذا كان حقه أن يرجع مع الإمام, ولايتم القراءة» 
لأنه مسبوق باتفاق الأئمة» فإذا تخلف عن الإمام متأوّلّا ظانًا أن ذلك 
هو الواجب لم تبطل صلاته» كما يتخلف لنسيان [أو] لنوم أو زحمة. 

ثم مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين في المتخلف 
المعذور مثل هذا إذا أمكنه أن يأتي بما تخلف عنه ويلحق الإمام؛ وقد 


)١(‏ هذه الكلمة غير واضحة في الأصل. 
بق 


سبقه بركن أو اثنين أو ثلاثة» وهو مدر للإمام في تلك الركعة- أن 
صلاته تصح» فتصح صلاة هذا وهذاء كما أنه لو زاد في صلاته ركعة 
نسيانًا لم تبطل» وكذلك لو زادها متأولا جاهلا لم تََطْلُء فالمخطئ في 
هذا الباب كالناسي. والله أعلم. 


© © © 
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مسألة 
في رجلٍ أدرك الصلاة مع [إمام] من المسلمين» لا يعلم فيه ما يمنع . 
الاتتمام» فلم يصل معه» فقال له رجل : صَلّ مع هذاء فقال: أناالا صل 
إلا خلف من يكون من أهل مذهبي. فما حكم هذا الرجل؟ 
وفي رجل سئل عن مذهبه فقال: مذهبي اتباع الكتاب والسنة» فقال 
له قائل: لابد لكل أحدٍ من التقليد بأحد(١2‏ هذه المذاهب الأربعة» فقال: 
أنا لا أتقيد بأحد هذه المذاهب الأربعة» وإنما أتقيد بالكتاب والسنة. 
فقال له: أنت مَارِقٌ. فما يجب عليه؟ 
وفي رجالٍ عرض عليه ححديث صحيح؛ فأنكره وقال: الور كان 
صحيحًا لما أهمله أهلُ مذهبناء لم ينقلوه» فلو كان صحيحًا لما خفي 
على إمامنا. فما حكمٌ هذا الكلام. 
الجواب 
هذا الكلام محرم في دين المسلمين؛ وقائله يستحق العقوبة التي 
تزجرّه وأمثاله» فإنه ليس من أئمة المسلمين من قال: إن صلاة المسلم لا 
تسوغ إلا خلف من يوافقه في مذهبه المعين الذي انتسب إليه» إذ هؤلاء 
الأئمة الأربعة ومن قبلهم وبعدهم من سلف الأمة كانوا يصلون خلف 
من يوافقهم على مذهبهم ومن يخالفهم فيه. وإنما تنازع العلماء في 
)0( كذا في الأصلء والأولى أن يكون: التقيد بأحد أو التقليد لأحد؛ كما سيأتي 
(ص 45١‏ 157). 
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مسائل: مثل إذا فعل الإمام ما يُبطِل الصلاةً في مذهب المأموم دون 
مذهب الإمام؛ مثل من يوجب البسملة إذا صلى خلف من لا يقرؤهاء 
ومن يتوضأ من الدم والرّعاف والقيء, إذا صلى خلف من احتجم أو 
رُعِففَ ولم يتوضاً لأن ذلك مذهبه؛ ونحو هذه المسائل. فهذه فيها 


-. 


قولان. 

ومع هذا فالصحيح الذي عليه جمهور الفقهاء أن صلاة المأموم 
صحيحة» لأن ما فعله الإمام إن كان صوابًا فقد أحسنّ» وإن كان خطأ 
فقد غفرٌ الله له خطأه؛ كما قال: ربا لا مُوَاحِدْنَا إن سِيسَآ أو أخطأنا * 
[البقرة: 7585]. والمأموم يعلم أنه اول فين ذلك» بدن هو متعمدًا لذلك» 
فتكون صلاته صحيحة. 

وفي صحيح البخاري(١‏ عن النبي كل أنه قال: يُصلّون لكم؛ فإن 
أصابوا فلكم ولهم, وإن أ خطأوا فلكم وعليهم». وما زال الصحابة 
والسلف يصلي بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في المذاهب. وتكلم 
العلماء أيضًا في الإمام إذا كان من أهل الفجور والبدع؛ وفيه تفصيل 
ونزاع لم يقله أحدٌ من المسلمين. 

ثم إن أراد بذلك أن يوافقه على مسائل الاجتهاد الخارجة عن الصلاة» 
فهذا غاية الجهل. وإن أراد موافقته على مسائل الصلاة لم ينضبط أمره 
وإن الطائفة الواحدة من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 


)١(‏ برقم (144) عن أبي هريرة. 
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متنازعون في واجبات الصلاة ومبطلاتها. فمن التزم هذا القول لزِمّه أن لا 
يصلي بعض أهل المذهب الواحد خلف بعضء حتى لايصلي أبو يوسف 
وس كنا | رو عحية و دن سير دن وح سرامي دلق 
مالك» ولا بعض أصحاب الشافعي وأحمد خلفهما. 

وقد قال بعض المتأخرين: إنه لابد أن ينوي المصلي أداءً الواجب 
في تفاصيل الصلاة» وإنه إذا فعل ما يوجبه المأموم دونّه ولم ينو أنه 
واجبٌ لم يصمّ الاقتداء به. وهذا قول محدّتٌ في الإسلام؛ لا أصل له 
عه أخودهن التينلك > وما تؤال المسلمون يصلرة رلا يرون هذا 
التهيين: ؛ لا اعتقادًا ولا نيية» وكيف يمككن هذا والنزاع في واجباتها 
ومبطلاتها من أصعب مسائل الفقه؛ فكيف يُكلّف كل مُصلٌ أن يحرم 
باعتقادٍ لا يعلم دليله؟ ومن احتاط» فإذا ما اشتبه عليه واجب هو أو 
مستحب؟ وترك ما اشتبه أحرامٌ هو أم لا؟ فقد استبرأ لعرضه ودينه. 
فكيف يدم مثل هذا؟ 

وأما إن كان هذا القائل أراد [بقوله] «مذهبي» مذهبًا مبتدعًا في 
الأصول ما يخالف الكتاب والسنة» كمذهب الرافضة والمعتزلة 
اكوا رمد وندوهوة فهذا ضال من وشهين من مهة انتفاد الباطل: 
ومن جهة امتناعه عن الائتمام بمن يعتقد الحق. وهكذا فعل أهل 
الأهواء بأئمة المسلمين» كما فعلت الخوارج بعلي رضي الله عنه. 
ابتدعوا بدعا ما أنزل الله به من سلطان» وطعنوا مع هذا على من خالفهم 
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان, حتى آل الأمرٌ بهم 
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إلى تكفير الجمهور وقتالهم؛ فهؤلاء أهل التفرق والاختلاف والأهواء. 


قال الله تعالى: إيكايها أَلَنَ َامنُوا أتَفُوا لَه حَقّ تَقَائِو ولا عون إلا وأنسْم 
ُسَلِمُونَ 4 إلى قوله: « ولا تَكْونوا كَالدِينَ تَعَرَفُوأ واحْتَلَفُوأ من بعد مَاجَاءهمْ 
ليت وَأْوْلَِكَ كْمّ عَدَابُ َك () يام َي وجوه تنود جر 4 ال 
عمران: »]٠١5-٠١١7‏ قال ابن عباس: بيصن وجوه أهل السنة والجماعة» 
وتسودٌ وجوه أهل البدعة والفرقة(1). 

ومثل هؤلاء قد ذمّهم رسولٌ الله يَكْةِ غاية الذم» بل أمر بقتالهم؛ مع 
وصفه لهم بالعبادة» حيث قال: 5 يَحقِرٌ أحدكم صلائه مع صلاتهم, 
وصيامه مع صيامهم, وقراءئّه مع قراءتهم؛ يقرأون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم. يَمرّقون من الإسلام كمايَمْرٌَةٍ السهم من الرميّة؛ أينما 
لقينموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجرًا عند الله لمن قستلّهم ينوم 
القيامة)(©. 

فمن اعتقد ما يخالف الكتابّ والسنة» وَدَمٌَ الموافقٌ للكتاب والسنة» 
ودخل في الفرقة والاختلاف لأجل ذلكء فهو من جنس هؤلاء. 


وإن كان هذا القائل التزمّ بعض مذاهب الأئمة المشهورين كمذهب 


.)7/ 477 انظر: تفسير ابن كثير (؟/‎ )١( 

(؟) جمع المؤلف بين حديثي أبي سعيد الخدري وعلي بن أبي طالب: والأول عند 
البخاري (0058) ومسلم .22٠١714(‏ والئاني عند البخاري (0001) ومسلم 
٠١55(‏ )., 


ا 


أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمدء فهذا إذا فعل ما يَسُوغْ له لم يكن له 
أن يُكِر على غيره إذا فعلّ أيضًا ما يسوعٌ له. فإنه لم يقل أحدٌ من 
المسلمين: إنه يجب على الأمة كلها اتباعٌ واحدٍ بعينه من هؤلاء الأربعة 
ولا من غيرهمء بل اتفقوا على أنه لا يجب طاعة أحدٍ في كل شيء إلا 
رسول الله كلد فهو الذي فرض الله على الخلق اتباعه وطاعتّه مطلقاء 
فعليهم تصديقه في كل ما أخبر به عن الله» وطاعته في كل ما يأمر به. 

وأما العلماء رضي الله عنهم فتجب طاعتهم فيما يأمرون به من طاعة 
[الله] ورسوله. وعلى الجاهل أن يسألهم ويتعلم منهم ويرجع إليهم في 
دينه» وله أن يسأل هذا العالم وهذا العالم؛ ليس عليه أن يقتصر في 
السؤال والاستفتاء في جميع الدين على واحدٍ بعينه. 

لكنْ تَنازعَ المتأخرون من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما: هل 
على العامي أن يلتزم مذهب واحد بعينه من الأئمة المشهورين» بحيث 
يأخذ بعزائمه ورّخصه. على وجهين. والمشهور الذي عليه الأكثرون من 
[أصحاب] الشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم [أنه لا يجب(1١2‏ في كل 
شيء؛ كما أنه ليس له أن يقلد في كل مسألة بمن يوافق غرضه. وليس له أن 
هلدا العسالة الواحدة إذا كان الحق له من لا يقلده إذا كان الحق عليه؛ 
بل عليه باتفاق الآئمة أن يعدل بين نفسه وغيره في الأقوالء فإذا اعتقد 
وجوبَ شيء أو تحريمّه اعتقد ذلك عليه وعلى من يماثله. 


)١(‏ هنا في الأصل كلمات غير واضحة. 
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مثال ذلك شفعة الجوارء فإن للعلماء فيها قولين مشهورين» فمن 
اعتقد أحد القولين فقد قال بقول طائفة من علماء المسلمين» وليس 
لأحد ثبوتٌ الشفعة إذا كان هو الطالبء وانتفاؤها إذا [كان] هو 
الفظلوت» كما يفعلنه الظنالمون أهل الأهراء» يتبعون في المسالة 
الواحدة هواهمء فيوافقون هذا القول تارة وهذا أخرى متابعة للهوى لا 
مراعاة للتقوى. 

وقد ذم الله من يتبع الحق إذا كان له» ولا يتبعه إذا كان عليه» كما في 
قوله تعالى: لوَإِدَا إل أمَومسورو ليحك ينم داق منُم حضون نا 
ديك لكيه مدعت 4 إلى قوله: لومش اله ويََقه لهك هم 


رج مرسم 
و ب 


الْفايِرُونَ * [النور: 55-44]. 

وإذاكان جماهير العلماء لا يُوجبون على أحدٍ أن يلتزم قولٌ 
شخص بعينه غير الرسول في كل شيء؛ إذ في ذلك تنزيل ذلك الشخص 
متزلة الرننول: ولس لأحد أن ينل أحدا متزلة رسول الله كك بل قد 
قال الصّدّيقَ الذي هو أفضل الخلق بعده: «أطيعوني ما أطعت الله فإذا 
عصيتٌ الله فلا طاعة لي عليكم»217. فالرجل إذا اتبع قولّ بعض الأئمة 
فى مسألة» وقول آخر فى مسألة أخرى. إِمّا لظهور دليل ذلك له؛ وإما 
لترجيح بعض العلماء الذين يَسُوعْ له تقليدّهم قولّ هذا في هذه وقول 
)١(‏ أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (؟/ 25710770). قال ابن كثير في 


البداية والنهاية (9/ :)5١04‏ هذا إسناد صحيح. 
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هذا في هذه- لم يكن على فاعلٍ ذلك ملامٌ» ولم يكن ذلك الذي التزمَ 
قولّ واحدٍ بعينه أحسنّ حالا منه. بل هذا أحسنٌ حالًا من ذلكء لأن 
الأفمة النين نوهو كاب حلفي وغالهارالشاقنئ واحميد وعيل لا 
يمكن كثيرًا من العامة بل ولا أكثرهم أن يعرفوا مراتبّهم في العلم 
والدين» بل الخاصة من العلماء الذين لا هوى لهم قد يتعذر عليهم كثير 
من ذلك؛ فكيف لمن يتبع الظن وما تهوى الأنفس؟ 

وجمهور من اتبع الواحد من هؤلاء إنما اتبعه من جهة دين العادة, لا 
من جهة دين العبادة» فإن الرجل ينشأ على مذهب أبيه أو مالكه أو أهل 
مدينته أو أهل خطته ونحو ذلك ثم يحب ذلك ويتتصر له تارةٌ بعلم وتارة 
بلا علم» وتارةً مع خسن النية وتارة مع فسادها . ومن المعلوم أن الله قد ذمً 
بولقلا ع اسار وري الى لوا 
تعالى: لوَإِذَاقيِلَ م أتَبِعُو وام أَنرلَاللَهقَالوابَل تسَِّع وما ْنا عَلَنوَِ عليه ابآة كا رك 
كامح نابا وهم لايتْيَنُورك سيا لَاتَهتَدُوَ © [البقرة: .]17١‏ 

وإذا كان كذلك فثقة فثقةٌ المقلّد بمن يثِقُ بعلمه ودينه من أهل العلم في 
ترجيح قولٍ على قولٍ أعظمٌ من لِقَيِهِ بترجيح ما يقوله [بعض القا]ئلين 
مطلقًا على ما يقوله الآخر, وكذلك ثقةٌ المستدل [بما يقعضيه] الدليل 
أعظم من ثقته بذلك. فمن كان قادرًا على الاستدلال الذي يُوصله إلى 
معرفة الحق في أعيان المسائل كانت هذه الطريقٌ خيرًا له [و] هي 
الواجبة عليه دون تقليدِ شخص واحدٍ في كل شيء»؛ ومن يكن قادرًا على 
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التقليد» فالتقليد المفضل لمن يثق بعلمه ودينه أقوى من التقليد العام 
المتضمن لفضلٍ شخصي مطلقّاء مع أن هذا العالم ينفع إذا لم يكن 
أخصٌ منه . فمن علم أنه أعلمٌ وأدْيّنُ كانت الثقةٌ بأقواله أقوى. إذا لم 
يعلم رجحان أحد القولين. وتقليد الأعلم والأدين إما واجبٌ وإما 
وجماعٌ هذا الأصل أن الله تعالى يقول: « نواه مااسْتَطعمٌ » 
[التغابن: 17]» فمن كان من أهل الإيمان واجتهد في طاعة الله ورسوله 
علمًا وعملًا فلا ملامَ عليه» بل يغفر الله له خطأه؛ ويُثيبه على صوابه. 
وقد ظهر بما ذكرناه أن قول القائل: «لابد لكل أحدٍ من التقليد 
لأحد هذه [المذاهب] الأربعة» هو قول طائفة من أصحاب الشافعي 
وأحمد. لكن الجمهور على خلافه؛ فإن هذا لا يجب على كل أحد. 
ومن قال: «أنا متقيدٌ بالكتاب والسنة» لم يجز لأحدٍ أن يقول له: أنت 
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مارق ومن قال له ذلك أَدْبَ على ذلك؛ فإن المروق هو الخروج؛ كما 
قال النبي يَكَِةِ في صفة الخوارج: «يمرقون من الإسلام كما يَمر لق قَ السهم 
من الرميّة»(١).‏ وهؤلاء المارقون مَرَقَوا من السنة وخالفوا الجماعة. 
فمن تقيِّد بالكتاب والسنة كان متبعًا لا مبتدعاء ومطيعًا لا عاصيًا. 
ثم الكتاب والسنة يُوجب عليه طاعة الله ورسوله في كل وقتٍ وحين» 
ومن أطاع الله ورسولّه دائمًا بحسب استطاعته كان من أولياء الله المتقين. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


وقول القائل: «أنا لا أتقيد بأحد هذه المذاهب الأربعة» إذا أراد 
بذلك أي: لا أتقيّد بواحد بعينه دون الباقين» فقد أحسن في هذا الكلام» 
بل هذا هو الصواب. وإذا أراد: أني لا أتقيد بها كلّها بل أخالفهاء فهذا 
هو مخطىٌ في الغالب قطعًاء إذ الحق لا يخرج عن هذه المذاهب 
الأربعة في عامة الشريعة» ولكن تنازع العلماء: هل يخرج عنها في بعض 
المسائل؟ على قولين» كما قد بيبط ذلك في غير هذا الموضع. 

وكثيرًا ما يترجح قولٌ من الأقوال؛ ويظن الظانَ أنه خارج عنهاء 
ويكون داخلا فيهاء فيكون كل من القائلين معذورًا باعتبار نظره. لكد٠‏ لا 
ريب أن الله لم يأمر الأمّة7١2‏ باتباع أربعة أشخاص دون غيرهم, هذا لا 
يقوله عالمء وإنما هذا كمايقال: أحاديث البخاري ومسلمء فإن 
الأحاديث التي رواها الشيخان وصححاها قد صححها من الأئمة ما 
شاء الله» بل جمهورها اتفق أهل العلم بالحديث على صحته. فإخراجها 
للك ولي على انه قد امضيفة اميه العديعة الا أنه مجرد قول شخص 
يفيد العلم بصحة الحديث. فهكذا نشم بردو ااي اندرا تيمت .د 
والتابعين أو أكثر ذلك يوجد في مذاهب الأربعة. 


وأما من عرض عليه فأنكره. وقال: «لو كان(©. 


)١(‏ في الأصل: الأئمة. 

)١(‏ في الأصل: يجد. 

() هاهنا انتهى الموجود من هذه الفتوى في الأصل. 
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فيال 
صلائهم خلفه أم لا؟ وهل يجب على فاعل ذلك التعزير؟ 
الجواب 


صلاة المسلمين بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في موارد 
الاجتهاد هو الذي [عليه] سلف الأمة وأئمتهاء من غير خلافٍ بينهم في 
ذلك فما زال الصحابة والتابعون يُصلي بعضُهم خلفَ بعض» مع 
تنازعهم في كثير من مسائل الصلاة وغيرها. فإذا فعل الإمام ما يسوغ فيه 
الاجتهاد اتبعه فيه المأمومٌ» وإن كان هو لا يراهء مثل أن يصلي مَنْ لا 
يرى القنوت خلف مَنْ يقنت»ء فإنه يصلي خلفه ويتبعه في القدوت في 
أصح قولي العلماء. وكذلك من يَصِلُ الوتر خلف من يفصله؛ أو من 
يفصله خلف من يَصِلَه فإنه يصلي متبعًا لإمامه. وقد ثبت عن النبي بل 
أنه قال: «إنما جعِل الإمام ليؤتمٌ به2170» [و] قال: ١لا‏ تختلفوا على 
أتمتكم)(1). 

ولهذا مضت السنة واتفقٌّ المسلمون على أن المأموم يفعل لأجل 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١١4:805(‏ ومسلم )51١(‏ عن أنس بن مالك. وفي الباب 
عن غيره من الصحابة. 
00( أخرجه مسلم (5772) عن أبي مسعود. 
وح 


الائتمام ما لا يسوغ له أن يفعله منفردّاء كالمسبوق إذا أدرك الإمامَ راكعًا 
كبر وركع معه؛ واعتدٌ له بالركعة» وإن أدركه ساجدًا كبِّر وسجّد معه. 
ولم يَعتدَ له بهاء ثم إنه يتشهِّدٌ عقيب الأوتار» ولو فعل ذلك منفردًا عمدًا 
سجد بالاتفاق. وكذلك لو سّها المأموم دون الإمام لم يسجد لسهوه. 
ولو سها إمامه دونه سجد لسهوه لأجل المتابعة. 

وقد تنازع العلماء فيما إذا صلى باجتهاده فترك ما هو واجب عند 
المأموم؛ أوفعل ما هو محرم عند المأموم؛ كالشافعي والحنبلي على 
قولٍء فصلى خلف المالكي الذي لا يقرأ البسملة» أو المالكي والشافعي 
إذا خرج منه دم ولم يتوضأء فصلى خلفه حنفي أو حنبلي يرى الوضوء 
من ذلك؛ [وأمثال]7١2‏ هذه المسائل. فهذا إذا تيقنه المأموم ففي صلاته 
قولانٍ مشهوران للعلماء؛ والنزاع في ذلك في مذهب الشافعي وأحمد 
وأبي حنيفة. وأما مذهب مالك فما أعلم فيه نزاعًا أنه يصح الصلاة 
خلفه. وهذا هو الصحيح المشهور عن أحمد في مسائل الاجتهاد التي 
تعارضت فيها النصوص. وكذلك الشافعي» وقد ثبت عنه أنه كان يصلي 
خلف المالكية» وهو يعلم أنهم لا يقرأون البسملة؛ وأبو يوسف صلى 
خلف هارون الرشيد؛ وقد احتجم وأفتاه مالك أنه لا يتوضاً. 


وقد دل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه”") عن النبي يك أنه 


)١(‏ هنا بياض في الأصل بقدر أربع كلمات. 
00 برقم (195) عن أبي هريرة. 
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قال: صا لكم. فإن أصابوا فلكم ولهم. وإن أخطأوا فلكم وعليهم). 
فصرّح أن الإمام إذا أخطأ كان خطؤه عليه دون المأموم. وغاية هذه 
المسائل أن يكون الإمام فيها مخطنًاء وقد بيّن النبي كَكِةِ أن خطأه عليه 
دون المأموم. 


وبهذا يظهر الجواب عن قولهم: «إن المأموم يعتقد بطلانَ صلاة 
الإمام؛ فإذا علم بطلانَ صلاته كانت صلاثّه خلفه كالصلاة خلفَ من لا 
ا . فإن هذا القياس خطأ 
وذلك أن المأموم يعلم أن الإمام مجتهد مجتهد. إن أصاب فله أجران,» وإن 
اعلا فلة عور خاو مقر :لك 55 كاافتردب نالا رك هاج لقي 
أن يعتقد بطلان صلاته. وإن كان هو يرى بطلان صلاة نفسه؛ كما أنه لو 
فعل ما يعلم تحريمه أو ما يرى وجوبه. قدح ذلك في دينه وعدلِه» ولو 
فعل ذلك من هو مجتهد يسوغ له الاجتهاد لم يقدح ذلك في دينه 
وعدله. 

وأما أكثر من يترك واجبًا في نفس الأمر أو يفعل محرمًا في نفس 
الأمرء ولم تكن قد قامثُ عليه الحجةٌ فلا يثبت في حقّه حكم الوجوب 


6م سر 


والتحريم؛ لأن الله يقول: وما ها مُحَّبينَ حَقَّ ببَصَكَرَسُولَا © [الإسراء: 18]. 


ولو قيل ايد الحاتوم انك تقول في هذا الومام : «(إن صلاته باطلة. 


بمنزلة من صلَّى بغير وضوءٍ وهو يعلم ذلك بخبثه وفسقه), فيقول: ا 
ويقال له: هو مأجور على هذه الصلاة مُثابٌ عليهاء قد برئت ذمته من 


هع 


الطلب [بها] أو هي ثابتة في [ذمته] عليه إعادتها؟ فإن قال بالثاني فقد 
خالف إجماع الفقهاء. وإن قال بالأول بطل قوله. 

00007 موي13 ولع لول مدلة متاأولا يلق الله 
لقاءَ من أقام الصلاةً أو لقاءَ من لم يُصلّ صلاةً أصلًا؟ فإن قال بالشاني 
فقد كفر» وإن قال بالأول عَلِمَ أن من فعل ذلك فهو مقيم الصلاة. 

“ويفا له : من لم يُصلٌ أصلا هل يكون وليّا لله؟ فإن قال: نعم» كان 
عالةه روزن قال لاء قيل له : فهل في هؤلاء أولياء لله؟ فإن قال: نعمء عَلِمَ 
أن صلاتهم صحيحة لأجل التأويل والاجتهاد. 

وسِرٌ المسألة أن ما تركوه إن لم يكن واجبًّا في نفس الأمر فلم 
يتركوا واجبّاء وإن كان واجبًا فقد سقط عنهم باجتهادهم الذي استفرغوا 
فيه وُسْعَهِم؛ وبلغوا فيه إلى حدٌ يَعجِزون معه عن معرفة الوجوب. 
فسقط عنهم ما عَجَروا عن معرفته» كما أسقطوا بالعجز عن فعله حينئلٍ 
فيكونون قد فعلوا الواجبء فتكون صلاتهم صحيحة. وقد قال الله 
تعالى في القرآن في الدعاء المستجاب: #إرَبنَا لا مُوَاخِذمَ إن سين أو 
أخمكاا 4 [البقرة: 147]) إذ قد ثبت في الصحيح”7": أن الله استجاب هذا 
الدعاء للنبي يل والمؤمنين. وإذا كان الله قد رفع المؤاخذة عن 
المخطئ لم تَبِطُل صلاته» كما لا يُوْاحَدْ به. 

)١(‏ هنا كلمتان لم أستطع قراءتهما. 


(١‏ أخرجه مسلم )١15(‏ عن أبي هريرة» و(17١)‏ عن ابن عباس. 
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وطردٌ هذا إن كان ناسيّا بحديه» ثم علمه بعد الصلاة فإنه لا إعادة 
على المأمومين عند مالك والشافعى وأحمدء كما روي عن عمر وعثمان 
٠٠ ٠. 3‏ 5 1 1 
وغيرهما. ونظير هذا سقوط الوضوءٍ عمن عجز عنه لعدم الماء أو 
لضرورة:؛ إذا صلى بالتيمم فإنه يصمح أن يأتمٌ به المتوضئ عند 
الجماهير» كمالك والشافعى وأحمد وأبى حنيفة وأبى يوسف» لحديث 
عمرو بن العاص لما صلى بأصحابه في غزوة ذات السلاسلء وفعله ابنُ 
عباس أيضًا. والله أعلم. 


© © © 


لا 


مسألة 
في إمام مُذدْمِنِ الخمرء هل تصح الصلاة خلفه أم لا؟ وما صفة 
مُدمن الخمر؟ هل هو الذي لا يتركه دائمّاء أو من يكون أكثر أوقاتِه 
مخمورّاء أو من ينوي بقلبه أنه متى حصل خمرٌ شربّه؟ 
الجواب 
من شرب الخمرٌ يومًا ثم لم يشربها إلى شهرء ومن نيته أنه إذا قدرٌ 
عليها شربها فهو مُصِرٌّ عليها ليس بتائب منها. وكذلك من اعتاد شربها 
ا ا 0 
أوقاته» فإن اعتياد الخمر كاعتياد اللحم؛ من الناس من يأكله كل يوم 
ومنهم من يأكله يومًا ويومّاء ومنهم من يأكله في الأسبوع مرةً أو مرتين. 
وكل هؤلاء مُدمنون. 
ولكايغوز أنثر ل الأنالهة زولا حنمن إنافة شيلام لك إذا 
ولاه القادرٌ الذي لا يمكن منازعتّه الصلاةً صَلَىَ خلفه ما يحتاج منه إلى 
الصلاة معه. كا لجمعة وكالجماعة التي لا يقوم بها غيره. وأما إذا أمكن 
الصلاءٌ خلف البرٌ على الوجه المشروع فهو أولى من الصلاة خلفٌ 
الفاجر. والله أعلم. 


© © © 
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سَئِل شيخنا تقي الدين أحمد ابن تيمية رحمه الله 


عنرجل اشترى جارية كافرةً» فأسلمث؛ فأعتقها وتزوّجهاء 
تألجنت وهدرلذ ا لم ماتت هرك تك تمرف سل ووم كن عاق 
الإسلام. فأين تكون من زوجها إن كان من أهل الجنة؟ وهل يتعارفون 
ويتساءلون؟ أو أن أحدهما يعذب والآخر في راحة» وهل العذاب على 
النفس والبدن والروح أم على واحدٍ دون الآخر؟ 
فأجاب 


الحمد لله. إن ماتت قبل أن تعرفٌ الصلاةً تجبٌ عليها بحسب 
حالهاء وكانت مؤمنة بأن دينَ محمد يك هو الحق» ولو أمرها الرسول 
يكل بالصلاة لصلّت» » فهذه حكمها حكمٌ أمثالها ممن آمن وجهل بعص 
شرائع الإسلام؛ وهذا ممن يُرجى له الجدة وإن دخل زوججها الجنة 
فهي زوجت في الجنة» وإن لم يدخل أحدٌّهما لم يُعْنِ عنه دخولٌ الآخر 
الجنة» بل أهل الجنة في النعيم؛ وأهل النار في الجحيم, ولو كانا 
أخوين شقيقين أو زوجينء أو كان بينهما غير ذلك من الأسباب. 

وإذامات :ألفيث:وكان من أهل الجدة تلقاه اهل الجنة ويسالوتة 
عما يَعرفونه من الأحياء» ما فعلّ فلانُ؟ فيقول: على حال حسنة. وما 
فعل فلان؟ فيقول: قد تزوج. ومافعلّ فلان؟ فيقول: ألم يأتكم؟ 
فيقولون: لاء فيقول: ذُْهِبَ به إلى أمّه الهاوية. والأعمالٌ التي تعرض 
على أقاربهم من الأحياء. 
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والنعيم والعذاب للروح والبدن جميعًاء فالروح تَنحَم وتعذّب 
مفردةً وينعم ويُعدّبٍ البدن بواسطة الروح إذا شاء الله. وتفصيل هذا 

ل - 
مبسوط في موضع آخر(١).‏ 


© © © 


0 


0 
تقول السادة العلماء انان الور رحبي إل جسن - في عرب 
ا تيدر الى ترب الحهاد , في أهلهم وبيوتهم 
و جميع اليم وقتّ يَجِدون في السَّيره ووقتٌ يُقيمون» ووقتٌ يكون 
سيُهم سهلاء فهل يتل لهم قصرٌ في جميع ذلك أو في شيء منه؟ أو 
قصرٌ في وقتٍ دون وقت فيما يحل؟ وهم كلّ عام يكون هذا دأبهم؛ في 
كل نه يكرو ملة رجاهم لماج تهون أو تسخة شهوق وعدي مقانهنم 
في الشام كل عام ثلاثة ؛: شهورء وإن كثر أربعة. أفتونا وبيدوا رحمكم الله 

تعالى. 

فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى بما صورته: 

الحمد لله. هؤلاء إذا سافروا من أهليهم في جهادٍ أو سفر إلى 
السلطان أو لحمل حنطةٍ أو غير ذلك قَصَروا الصلاة» وأما إذا كانوا مع 
أهليهم يطلبون الماء والمرعى؛ أيَّ موضع وجدوه أصلم لهم أقاموا به 
لم ينتقلوا منه إلى غيره» فهذا هو مقامهم فلا يقصرون الصلاة. مثل ذلك 
مثل ما يكونون منتقلين بأرض الشام أو أرض نجد. وإذا ارتحلوا من 
الشام إلى نجد سفرًا مستمرًا من غير إقامةٍ كانوا مسافرين أيضًا. والله 
أعلم. 

989 


0١ 


سئل شيخنا رضي الله تعالى عنه في مسائل: 

:اهادحإ_١‎ 

فيمن قتل النفسٌ التي حرّمٌ الله بغير الحق» وتمكن أولياء المقتول 
من القَوّده ويعفو أولياءً المقتولٍ عنه» أو يصالحوه على شيء دون الدية 
الشرعية» هل يعود المقتول يطالب في الآخرة أم لا؟ 

فأجاب: 

الحمد لله. نعم يطالب المظلوم المقتول حقّه من الظالم القاتل في 
أحد قولي العلماء» والله أعلم. كتبه أحمد ابن تيمية. 

"- ومنها: 

فا تقول برعل كني اعبات كتير السفات اقول كين ناته 
وسيئائه؟ أم يُذهِبٌُ بعضهن بعضًا؟ 

فأجاب: 

تُكتّب حسناته وسيئاته؛ والله تعالى يَزِنُ هذه بهذه؛ فإن رجَحّت 
الحسناثٌ دخل الجنة» والله أعلم. كتبه أحمد ابن تيمية. 

“" - ومنها: 

ما يقول سيّدنا في البتد والأرملة. هل هما من أهل الزكاة أم لا؟ 

فأجاب: 

إذاكانا سن لتق امبو لكيه اعطوافة الك دوهع اع ين 
غيرهما. 

0 


:-ومنتها: 


ما يقول سيّدنا بمن يستمني بيده هل هو زنا أم لا؟ وماذا يجب 
عليه إذا فعل ذلك؟ 


أجاب: 

هذا حرام يُعَزّر صاحيّه. لكن إذا اضطُرٌ إلى ذلك وخشي العنّتّ» 
مثل أن يخاف المرضّ أو الزناء ففيه قولانٍ للعلماء. 

ه ‏ مسألة: 

وما يقول سيدنا في التين هل يجب عليه عَشْرٌ أم لا؟ 

فأجاب: 

نعمء التين يعشر في أظهر قولي العلماء. كتبه أحمد ابن تيمية. 

د هسالة: 

ومايقول سيّدنا بمن يأكل الحرام ويترك الصلاة» هل يجوز أن 
يُعطّى الزكاةً أم لا؟ 

فأجاب: 


و 
يُستئاب, فإن التزم أن يُصلي أعطِيّ من الزكاة» وإن امتنع من الصلاة 
لم يعطء والله أعلم. كتبه أحمد ابن تيمية. 


٠‏ - مسألة: 


وما يقول سيّدنا في المسافر إذا نزلٌ في موضع وهو يعلم أنه يُقيم 
فيه عشر ليالٍ وأكثر» فهل يجوز له أن يَقصر ويجمع؟ أو يْتِم؟ 


04 


فاجاب: 

السنة للمسافر أن يقصر الصلاةً ركعتين ركعتين إلا المغربء 
والجمع إذا احتاج إليه» وإذا كان المسافر نازلًا فالسنةٌ أن يَقصّر ولا 
يجمع إِلَّا إذا احتاج إلى ذلك؛ وإذا كان لا يدري كم يُقيم فإنه يَقصّر 
أبداء وإن عَلِمَ أنه يقيم عشرًا أو خمسة عشر ففيه قولان للعلماءء؛ 
أظهر هما أنه ب تقَصَ يتقصّر أيضًاء والله أعلم . كتبه أحمد ابن تيمية .(صورة خطه 
في المواضع كلها). 

فصل 

إذا أقءَ الأب فى ملك كان له بأنه ملك لأولاده بناءً على أنه وهبّه 

لهم» فله أن يرجم في هذه الهبة. وإذا كان الإقرار مطلقّاء فادعى أنهم 
04 

إنما ملكوه بطريق الهبة لا بطريق المعاوضة:؛ فالقول قوله مع يمينه في 
ذلكء وله أن يرجع في الهبة» فإن الأصل عدمٌ العِوّضء وقد جرت 
العادة بأن التمليك يكتب إقرارًاء والله أعلم. كتبه أحمد ابن تيمية. 


© © © 
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فهرس موضوعات الكتاب 


* مقدمة التحقيق ات انما ا اس ود سني لع حو و اق 
- وصف الأصول المعتمد ا 0 
- نماذج من النسخ الخطية 1 
* فصول وقواعد (من مسودات شيخ الإسلام ابن تيمية) 1 
١‏ - فصل في ذكر الله ودعائه ل ا 5 
- الفاتحة نصفها ثناء وذكر» ونصفها دعاء ومسألة 1 1010011 
- سرد الآيات التي فيها الدعاء أو الذكر ا ا ا 3 
- كل واحد من اسمّي الذكر والدعاء يتناول الآخر م 
- إطلاق الدعاء على الثناء والذكر لوجوه 1 
- الثناء لفظه لفظ الخبر ومعناه الطلب والسؤال ووو ا ا 
- المثني سائل بحاله امتس اع لقا سمط اولص اس ج١1‏ 
- الدعاء يراد به دعاء العبادة ودعاء المسألة ادا 
الناطق بلفظ الثناء والذكر له ثلاثة أحوال 0100 
- فصل قرن الله بين الكتاب والصلاة في مواضع د ل 
- سرد هذه الآيات 0 
*- فصل: قال الله تعالى: « وَكَدَِكَ جَعَلْتَكٍُ أمَّةٌ وَسَطَا 00 
- الشهادة على الناس مختصة بهذه الأمة م و ا 1 
؛ - فصل: حديث حكيم بن حزام: «إن هذا المال ححضِرة...) 3 
- فيه جواز عدم أخذ المال وإن كان بحق ل 


هه 


- أخذ المال وصرفه في مواضعه خير من تركه حيث لا ينفع ش51 
- قد يكون في الأخذ مفسدة فيكون تركه أفضل 775 ش51 
- بعض المقاصد الصالحة لعدم أخذ المال ا 
- بعض المقاصد الفاسدة لعدم أخذ المال بي 
- خلاصة القول في ذلك ل 
5 فصل: احتج بعض المبطلين على جواز السجود لغير الله 350 


٠. 


- حججهم الثلاث والاففف ف ةم ف وف ةوف ءار اا ااا 


- تناقض القائلين بوحودة الوجود طق اك الجا ا ا 
- تحريم السجود لغير الله في شريعتنا تحية أو عبادة 101 
- الجنس المأمور به يشترط له شروط. والمنهى عنه يُنهى عنه بكل 


- كل خوف مستلزم للرجاء وكل رجاء مستلزم للخوف ماك 
كمالهما ف الاعندال 100 
2 ادك القلبية ويه تنا تلام لله 20000 


1 فصل: شُبّه الإباحية 700 
و 
م٠8‏ 2 


- 
- سر 35 عسر سبهة امومع عا ااا اا ااا ااا 
. 


و 0 و +2 ٠‏ 
- عمدتهم إما شبه قياسية أو ذوقية أو اسوك او ام ا اه سا ا 


- حجتهم تقليد كبير في أنفسهم لا ا 
- رد الغزالي عليهم؛ وكون أمرهم أكبر من ذلك 1006 
6 - فصل: تقول طائفة من أهل الكلام: إن الحركة وأنواعها ل تصحٌ 
لا على الأجسام دون الأعراضء فإن العرض لا يقوم بنفسه 52706 
- رد المؤلف عليهم بأن الأمر ليس كذلكء بل حركة كل شيء 


- ذكر أمثئلة على ذلك ا 
- كل مايقال في مجيء الأعيان والأجسام يقال في مجيء 

الصفات والأعراض 000 
4- فصل: قال تعالى: # أفلر يدَبروأ 
لْدوينَ * 92520700 
- بعض الآيات فيها ذكر التدبر والاستماع ب 
- القول الذي أمر بتدبره واستماعه هو القرآن باو او 
- انحراف المتكلمين والعبّاد (أهل السماع) في هذا الباب 0 
- وصف سماع الأنبياء وأهل العلم والمعرفة وعموم المؤمنين في 


ك2 


- مصطلح «أهل العلم» و«أهل المعرفة» 0 
- التلاوة تجمع معنى التدبر والاتباع ومعنى السماع ان ا 
- ذم الذين يعرضون عن سماع القرآن وتدبره إلى سماع غيره 57 
- استدلال الصحابة بالقرآن على تحريم سماع الغناء 571000 
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- وصف عباد الرحمن في سورة الفرقان معي اس ا ا ا 
- جماع الخير في القرآن والإيمان 205« 
٠‏ قاعدة: بعث الله محمدًا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله 1211111 
- «الهدى» يدخل فيه العلم النافع» و«دين الحق» يدخل فيه العمل 
الصالح لوطاو اه و2141 عاش ساوج ال 
- المنحرف إما المبتدع في دينه وإما الفاجر في دنياه و ا 
- البدع أحبٌ إلى إبليس من المعصية لزي العا سقط ماد ل 
- صنفان إذا صلحوا صلح الناس: العلماء والأمراء 9277 
- إحداث الأمراء والمتكلمين والصوفية: السياسة والعقليات 
والحقيقة بمقابل الشريعة ل 
- تقصير بعض الفقهاء والمحدثين والعباد في بيان ما يحتاج إليه 
النامن لمكي ا م لم اللو ا ا 


- المقصود المطلوب بجميع الحسنات: إخلاص الدين كله لله م 
- اشتمال سورة الأعراف على أصول الدين وذمٌ الذين شرعوا من 
الدين ما لم يأذن به الله ل ا 


- بيان أن ذنوب المشركين في نوعين: أمر بما لم يأمر به الله» ونهي 


- ابتداع العبادات الباطلة هو الغالب على النصارى ومن ضاهاهم 


- الدين كلّه: العلم والعدل» وضدّ ذلك: الظلم والجهل 2000 
- الصبر على ظلم الأئمة وجورهم من العلم والعدل المأمور به 0 
- الخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم 0 
- الصبر على ظلم المأمور المنهي عند الأمر بالمعروف والنهي عن 


- المطلوب من الراعي والرعية الصبر والحلم ا ا 00 
١١‏ - قاعدة في الإجبار على المعاوضات إذا لم يكن فيه ضرر وموم ام للم 
- حديث سمرة بن جندب وقول النبي ككِ: «اذهبٌْ فاقلعٌ نخلّه» 0 


- الإجبار على المعاوضة إذا لم يكن فيها ضرر 08 00 
- أمثلة أخرى من هذا الباب (إيجاب الشفعة؛ وإيجاب الشريك 


على القسمة» وإيجاب الشريك على العمارة» والسراية في العتق) ... 


- ليس فى أسماء الله الحسنى اسم يتضمن صفة الغضب والعذاب.... 7ه 
- جاء في القرآن: «ذو انتقام»» ولم يقل: «منتقم») 0 
- وروده في حديث الترمذي الذي فيه تفصيل الأسماء الحسنى» 


وتحقيق أن العدد ليس من كلام النبي كَكِل 5 
- من أسمائه: الضارٌ والنافع وأمثالهما تقال مقترنة مزدوجة؛ لا 

يفرد الضارٌ عن النافع اباو ابام ااا قرب اف وو و 61 
- إضافة الشرّ إلى الربٌ في القرآن ومعناها ا 01 
- أمثلة من إضافة الشرّ إلى السبب وحذف فاعله لوقه 
- جانب الحسنات هو الراجح في خلقه وأمره ا م5 
- بيان ترجيح جانب الحسنات في أمره وشرعه من وجوه اه 
- الحسنات يضاعف قدرهاء والسيئات بالعكس ا له 
- الجزاء في الحسنات بأفضل أنواعها وصفاتهاء بخلاف السيئات ... /اه 
- الهم بالحسنة يُئاب عليه والهمٌ بالسيئة لا يُعاقَب عليه 10100000 
- الفرق بين الهمّ الذي لا يكون إرادةً جازمة والهمٌ الذي هو إرادة 

جازمة وإنما منعه العجز ا ا اسوواس ا ا 3 
- الإرادة الجازمة مشروطة بالعلم المفصل مد مو و لالد م 85 
- الإرادة تقوى وتضعف بحسب القدرة والعجزر 037 


- الحسنات يتعدى ثوابها فاعلّهاء وأما السيئة فلا يُعاقّب عليها إلا 


- التفاوت في الحسنات والسيئات يقع من ثلاثة أوجه 0000| 


- حكم ما تولّد عن العمل من المصالح والمفاسد وا 1 
4 - فصل: قال تعالى: #إإنَّألَه ايب كن مخثال فَخُور »4 امي 1 
- وصف المختال الفخور بأنه يبخل ويأمر الناس بالبخل 0000 
- التخيل المذموم والمحمود لي ب ا ا ا 01 
- متى تكون الشجاعة أو السماحة محمودة ومتى تكون مذمومة؟..... 557 
6 فصل: ثبت في الصحيح: اليس الكذاب الذي يصلح بين 

الناس...») امو او عو 1 
- المسالمة لمن أمر الله بمسالمته؛ والمحاربة لمن أمر الله 

بمحاربته 00 
- أهمية الإصلاح بين الناس ل ل ا 
- الكذب المرخص فيه هو المعاريض بالاتفاق ام 3 
- الكذب الصريح لا يباح في أظهر القولين ام 
- سبب الرخصة في الكذب في السلم والحرب خاصة 00 
7 - فصل: أثبت أئمة من أهل السنة «الحدّ) م سو ا 
- أثبته أئمة من أهل السنة وأنكره آخرون من المتكلمين 0000 
- فصل الخطاب أن «الحدّ» له عدة معانٍ ترجع إلى أصلين ا 
- الحذ يكون لحقيقة الشىء وهو حدٌ الماهية» ويكون لعينه الذاتية 

ا 0 
- لا خلاف بين المسلمين أن الله له حقيقة وذات» فذلك حدّه الذي 

لا يعلمه غيره موماط اس الس لاقم اا سي ا 


- أما الحدٌ بمعنى القول الداللّ على الماهية» فلله أسماء وصفات 


تميزه عن غيره لو الا طش و و ل اك ا 
- أما الحدٌ المركب من الجنس والفصل فلا يجوز في حت الله م 
- حدّه بالذات بمعنى انفصاله عن غيره وتميّره عنه 000 
تجدهالفنفات عند اتضافة الضيفاه القائية كدالمو تو لاعن 

غيرة ا ااا 1 1 1 ا 
- الحد بمعنى المقدار والنهاية مورد النزاع ا ا 


10 فصل: الهجرة المشروعة لوز واااو ا‎ ١ 
المقصود من الهجرة والهسجر أمران: وح وول ل‎ - 


- أحدهما: اشتمال ذلك على أداء الواجبات وترك المحرّمات ١‏ 
- الثاني: تضمُِّنها نهيُ المهجور وتعزيره وعقوبته لم اا وا 
- الأول تحقيق التقوى, والثاني تحقيق الجهاد 1[ 1[ 1 ذاا0 
- الفرق بين الهجرتين في الأحكام سان سمط وار اا 
- منهج أهل الحديث في هجرة الداعية إلى البدع من الكلام أو 

الرأي أو العبادة لحمو ووم الل ووو اماسا واي او ال ا 
6 - قاعدة في جماع الدين لووط ا 
- حكمة إنزال الكتاب والميزان والحديد ع ا اا ل ا 
- أكثر الأحاديث عن النبي ككِ في الصلاة والجهاد اا 


- أيهما أفضل: كثرة الركوع والسجود أو طول القيام؟ 3/1 
- خواصٌ الأمة صنفان: العلماء أهل القرآن. والأمراء أهل السيف .... ٠77‏ 


- «القراء» اسم يجمع أهل العلم والدين 00 


له 


- تقسيم الناس في دولة المغول لوج تا سم لاطا و ا 0 
4 فصل: اختلفوا في مسمّى الإنسان ل 1 
- هل هو الجسد أو الروح أو اسم للمجموع؟ ا 1 
- القول الثالث هو الصواب ةو و ل ا 701 
- معنى صفة «النطق» عند الإنسان لامي متعية وس ا امو ا 21 
- أمثلة من إضافة الكلام إلى النفس والقلب ا 
فصل: قال الله تعالى فيما ذكره من موعظة لقمان لابنه: 
وأفصِد ف مَسْيك وَأَعْصْض من صَوْيَكَ 4 0 
- فعل الإنسان وسائر الحيوان إما حركة وإما صوت ل 
- سبب ذمٌ الغناء والنوح اا ا 
- كل واحد من الصوت والحركة ينقسم إلى محبوب ومكروه 1 
- المُواطن التي يُستحبٌ فيها خفض الصوت ا 000 
- الرقص والحركات خلاف القصد فى المشىء والغناء خلاف 
غض الصوت 000 0 مد امت متخا قار 
- الانحراف عند النصارى في باب الغناء و قار 
- أصله من الصابئة الفلاسفة ا ا اح ل ا ار 
- تأثير الشيطان على المتصوفة بآفتي السماع والعشق 00000 
- خمر الجسم هي الشراب» وخمر النفس هي الصور؛ وخمر 
الأرواح الصوت المطرب ع م ا 
- وقوع ابن سينا وأتباعه في الشرك والاستغاثة بالموتى 1 


617 


١‏ قاعدة: أن النفس بل وكل حيّ له قوتان: قوة الحب وقوة 


البغض ب 0 
- تحت هذين الجنسين أنواع 0 
- كل وعد ووعيد في القرآن فهو ترغيب وترهيب ل 
- المقصود بالقصد الأول فعل المحبوبء وهو عبادة الله وحده 566 
- لايتم ذلك إِلّا بدفع المكروه 00000 
- اجتماع المكروه والمحبوب وأثره ا ا 
- المحبة هي الأصل والعمدة» والبغض هو الفرع والتابع 0 
- أهمية التقوى اخ اع 1 شلت سر وه وال ل شك تسد اج له 
- انحراف جماعة من الفقهاء والمتكلمين والصوفية والمتعبدين 
فى باب المحبة الوخد اجن الاو ازا ماج بو امم اا 
- مناسبة وصف الغضب واللعنة للموسوية ووصف الضلال 
والعلى للعسونة 21111111111( 
7 - فصل: باعتبار القوى الثلاث انقسمت الأمم (العرب والروم 
والفرس) 0 
- غلب على العرب القوة العقلية» وعلى الروم القوة الشهوية؛ 
وعلى الفرس القوة الغضبية اس ا 
- الدلالة على ذلك بالاشتقاق ا 
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- باعتبار هذه القوى كانت الفضائل ثلانًا: العقل والشجاعة 


- العدالة صفة منتظمة للثلاث؛» وهى الاعتدال فيها 152575 
- باعتبار القوى الثلاث كانت الأمم الثلاث: المسلمون واليهود 


- مشابهة الصوفية والفقهاء بالنصارى واليهود في صفاتهم ا 
- جنس القوة الشهوية: الحب» وجنس القوة الغضبية: البغعض 20000 
- الحبّ والبغض هما الأصل ابح ل انطاسه اوعد نافد و1 
- فعل المأمور وترك المنهيّ عنه يصدر عنهما 00 
“33 فصل: المشهور عند أهل السنة أنه لا يُحبط العمل إلّا الكفرٌ . : 
عولالة تصوضن القران على ذلك رون سس م ا 506 
- قول المعتزلة بتخليد الفاسق الملى ل 
- الفسق عند أهل السنة لا يُحبط جميع الأعمال بل يحبط بعضها.. 
- الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة او ا ا 


ره صا يس ل مس الاسم 


4 - فصل: قوله: ## دَلِكَ دف أن ينوا يالشََّلدَةَ عل وجَههَآ أ وَنحَاهُوَا أن 
رد َم بعد دَ تكب 4 ابو سياس لتقي او نوا اوسا ا 


- الردٌ هنا بمعنى الترديد والتكرير 221111 
- الاشتقاق الأكبر والأوسط والأصغر 0 


- اهتمام بعض المؤلفين بهذا الموضوع انر متو اوسن انر 


506 


فصل: في حديث الكرب: «... أن تجعل القرآن ربيع 


قلبي...) ا و و اللا 0 
- الربيع هو المطر المنبت للربيع طوس و وض وا ا 
- الحياة والنور جماع الكمال ا ا 
- «الحيّ» مستلزم لجميع الصفات» وهو أصلها او واس و ل 
- سبب الجمع في هذا الدعاء بين ما يوجب الحياة والنور كو 0 
7- فصل: أن طريقة أتباع الأنبياء هي الموصلة إلى الحق دون 

طريقة غيرهم نه الما ولو اا ا 
- المقصود هو العلم» وطريقه هو الدليل امس ا ا 
- الأنبياء جاءوا بالإثبات المفصل والنفي المجمل 0 
- الفلاسفة جاءوا بالنفي المفصل وأثبتوا الوجود المجمل مك ا 
- العلم بالعدم يحصل بواسطة العلم بالموجود ا ا 
- العلم بالموجود وصفاته هو الأصل لوي دا 
- لابد في كل دليل عقلي من إ يجاب وعموم مو ب وو 
- العلم بالسلوب لا يستقل في المسائل والأحكام ولا في الوسائل 

والأدلة 0 
- الإرادة والعمل مثل العلم والقول في هذا الأمر د اا 
- المطلوب بالنهي هل هو نفس العدم أو الامتناع الذي هو أمر 

وجودي؟ ا ار وي ا 
1" فصل عظيم المنفعة في أمر المعاد امي مو 1 
- الإيمان بالقيامة وبنعيم القبر وعذابه ا ع 0 


6511 


- معنى «الساعة» فى السنة از 000 
- معاد الأرواح والأبدان جميعًا 0 


- مذهب كثير من الجهمية والمعتزلة: تكذيب ما في البرزخ من 


- الرد على الطائفتين في القرآن اح لو ا 
- ذكر القيامة الكبرى مع الصغرى (التي هي الموت) في عدة سور .. 
- تفسير قوله تعالى: #كَلَاإدًا بلحت التاق (200) وقِيلٌ مَنْ راق # 20010166 
- تفسير قوله تعالى: لأوألتدِّ لاف لاق 8 إل ميك بمو الْمسَاقُ4 .. 
- معنى النفس «اللّوامة) ايو و تسوس لمعا ام م طتحة ةي ل 0 
- معنى النفس «الأمّارة» و«المطمئنة» وخطأ الصوفية في ذلك 2008 
- فصل: قول من يقول: (إن لله عبادًا يرضى لرضاهم ويغنضب 


هذا في غالب رصاعم وعضيهم ويتع « في الطرفين ....... 2#2*6 
- حديث من عادى لى وليا. ..) ومعناه 0 00 


4 فصل: الحروف والأصوات المكتوبة والمسموعة ثلاثة 
السام ب سوا عع اعد اا اسل ا مدي 0 

- إما أن تكون سببًا للإيمان أو للكفر أو تكون مجملة 5000 

- الأول كلام الله وكلام رسله وأنبيائه وخلفائهم ا 


- الثاني الكلام المتضمن للكفر والنفاق ل 0 


لا 


- مثاله كلام القرامطة والإسماعيلية والملاحدة: التلمساني وابن 
سبعين والبلباني وغيرهم وس 1 أ ا ل لطاع قر وج تحن لان لاج الكو لب ار ا 
- اعتقادهم أن الله هو المخلوقات 1013012101 0 
- ضررهم على الأمة أشدٌ من فرعون ممع م اماو وو وات لكا ف اق 
- آراء الاتحادية: (ابن العربى والصدر الرومى والتلمسانى) فى الله .. 
والروافض وغيرهم عق اس و تا ااا العا اماع 4 


- عقيدة الحلول عند الجهمية ك ‏ ةا ا 
- سبب ضلال الاتحادية والحلولية اوفط سق نوو عه لام يه 0 1 


- متكلمة الجهمية لا يعبدون شيئًاء ومتعبدتهم يعبدون كلّ شيء 000 
- وجود الرازي وابن العربي في مبدأ دولة التتار وضلالهما 0 
- اختلاف أهل الحلول الخاص من النصارى في المسيح 00000 
- رأي أهل الاتحاد المطلق ا ولي ل 0 
- بعض شعرهم في هذا الباب الا معاي لطا تود ال 2 ل 
- القسم الثالث: المجمل من الحروف والأصوات» مثل شعر 
الحب لابن الفارض ماء اج ولت اا رادي انرا اكع از سسا 
- الخلاف في شرحه وتفسيره» وبيان منهج قائله 5 شظ15 
- الأصوات المثيرة للوجد والطرب جو اح تن ا جا ا در 
- حدوث السماع في أواخمر المئة الثانية وامتناع أكابر العارفين 
والأئمة عن حضوره ا ا 
- مفاسد الدخول في الحروف والأصوات المجملة ل 


1 


- أصل الصابئة: الحروف والأصوات المجملة المشتركة 2770 
- الأصل فيها أنها غير مشروعة ولا مأمور بها 00 
فصل: في بعض الشرح والتقرير لقاعدة السنة والجماعة 57 
- استنباط السنة والجماعة من آية سورة النساء (094) 10000 
- الدين أمر ضروري لبني آدم, لا يمكن أن يعيشوا بدونه 3201 
- اجتماعهم ضروري لاحتياجهم إلى الطعام واللباس 520006 
- حاجتهم إلى الإمارة ورعاية الأموال ودفع الأعداء والنكاح وغير 


- لابدّ لهم من إله هو معبودهم ومنتهى حركاتهم وإراداتهم 1522 
- الحاجة إلى السيد المطاع والرئيس أو الإمام 0 
- رسل الله المبعوثون إلينا أحق بالاتباع والطاعة من غيرهم لوجوه .. 
- هدايتهم وإرشادهم هو هداية الله وإرشاده م ا 
- هذه الهداية والرئاسة كاملة العلم» ليس فيها نقص علمي 22710 


+ إنها كاملة الغنى: ليس فها هوى نفسن 0 


- إنها كاملة القدرة والسلطان, فإن ناصرها ومؤيدها هو الله م 


- كل رئاسة وإمامة (سواء كانت علمية أو دينية أو حربية أو مالية) 
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١م‏ فصل: قال تعالى : #أولتك الدسنَ أ نعم أله علتهم من لين من ذريةٍ 
ادم ...# وم ا ا م و 
- تلازم العلم التام والعمل اا 010000 


- الكلام على قوله تعالى: #وَمَايْمْكمُ تَأَويله إلا لاه وَالسُوْنَ في 
لْعِلرِ يمُونُونَ ...4 0 
- معنى الآية على الوجهين في الوقف ل 
- معنى التأويل في القرآن المح و عاج ا ةو وو ا 
- التأويل بمعنى تأويل الأمر والنهي 1ط 
- وجه الذم في ابتغاء التأويل ا 000 
- معنى المتشابه والمحكم ال د عي ال ا ا 
فصل: في المثل والكفو في الكتاب والسنة ولغة العرب.......:. 
- اعتبار الكفو في النكاح وغيره. 0 
- الأجسام ليست متمائلة 0000 *ظ1 


- لا يجوز حمل نصوص الكتاب والسنة وكلام السلف على 


أصل كليّ جامع [ في الشهادتين] ا 00 
- الشهادتان أصلا الإسلام 13111 


- تواتر نصوص الكتاب والسنة على ذلك معن دايا الاب ا ا ا 
- وجوب الشهادتين فى الأذان والإقامة والتشهد والخطب 6 


ع 


- الشهادة ركن فى الخطب الواجبة او لوا ا 


- الموازنة بين الشهادتين والصلاة على النبي وله امك ود ل 1 
- الخلاف في وجوب الصلاة عليه في الخطبة م امو 
- اقتران الحمد بالصلاة عليه لا يوجد إلا فى كتب المراسللات 000 
د لأبدق] تحط موك اذ رتكررس له سس سس 1082 
- الشهادة أول الواجبات في الدين ب ا ا ا 
- خطأ المتكلمين في يجاب النظر أو غيره قبل الشهادة اا 
- نشأة هذا الغلط من المعتزلة القائلين بأن العقل بمجرده يوجب ..... ١77‏ 
- الشهادة أفضل العبادات وأرفع العلوم وأجلٌ الطاعات وا 
- خصائص الشهادتين وفضلها مسو ل ا ا مسا 130 
- الكلمة الطيبة العليا: لا إله إلا الله ا ا طباورو اا 
- معنى الإله ل 1 0 
- الفرك غبادة إله سواء:وإن كان العاند يعتقد ذلك حلفا من 

مخلوقاته السؤنهة من امنا تسسا ا مشر ووو وس 
- ذم المشركين في القرآن» واعتقادهم في الشركاء ا 
- المقصود بالشهادة سلب ألوهية ما سوى الله عن القلب ماه ا 
- أنواع الشرك تي 110 
- كفر الاتحادية القائلين بأن الله هو الوجود 0-8 1 0 1010000000 
- كلام ابن العربي في «الفصوص» الا ل 1 
- الاتحادية أخبث من النصارى بب00000001 0 00 
- من بدع ضلالهم وكفرهم ا ا ا 11 


- التوحيد الذي بعث الله به رسلّه وأنزل به كتبه ام ا 
- الملاحدة الإسماعيلية أكفر من المشركين والصابئة من ثلاثة 

أوجه 00 0 
- الخلاف بين ابن عربي والقونوي والتلمساني في ماهية الله مكديوية ا 
* حكاية المناظرة في الواسطية 000000000 
- مسألة الحرف والصوت وكلام الله اك ل ا ا 
- الإيمان قول وعمل ا اا ا ناجو مد اا ا ا 


- الاستواء على العرش على الحقيقة وعدم منافاته للقرب والمعية.... ١85‏ 
- مذهب السلف إجراء الصفات على ظاهرها مع نفي الكيفية 


والتشبيه عنها 1 0 0 
- مسألة الفوقية ا سساو و او و ع اللا 
- شرح قول بعضهم: إن الظاهر غير مراد ا 
- صفة العلو هل هي صفة كمال؟ اام ام 11 
- إمهال المخالفين ثلاث سنين أن يأتوا بحرف واحد عن السلف 

يناقض المثبّت في العقيدة لي 
- ليس هذا اعتقاد أحمد بن حنبل فقط بل جميع سلف الأمة المع 
- الكلام على قوله تعالى: لقم وَهُ أل 4 هل هو صفة أم لا؟....... ١9‏ 
- لم يثبت عن الإمام مالك أنه أوَّلَ حديث النزول 1 00000000 
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- ما رُوي عن الإمام أحمد في قوله تعالى: #هَلْ ينظرُونَ إلا أن 
أَتَهُمُ َه 4 15 وسو واوا قاس افق ا 
- اعتراف الحاضرين بأنه ليس في شيء مما ذكِر في العقيدة كفر أو 


- كراهة مالك رواية أحاديث الصفات 0000000( 
- ذم الذين يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل ا 0 
- حديث: إن الله ينادي يوم القيامة بصوت» ا 0 


* فصل: أصل الإيمان والهدى ودين الحق هو الإيمان بالله 


- أول ما يؤمر به الخلق: الشهادتان ا 
- أهمية الشهادتين وسرد الآيات في ذلك ا م 
- سورة البقرة جماعها في تقرير الرسالة جه واو ا ا 
- تقرير الرسالة في سور أخرى من القرآن ا ا 
د الآيمان نالهورسوله هيا المقضرد والوؤسيلة 15159 


- من أقرٌ بالخالق ولم يؤمن بالرسل لم يعلم ما يحبه الله ويرضاه 


- من لم يهندٍ بنور الرسالة يقع في الشبهات والإشكالات 
والاختلاف والتفرق 01 
- ذكر الآيات الدالة على ذلك و قف ساد ا مس 
- ضلال أهل الكتاب والصابئة والفلاسفة والمبتدعة في هذا 


- كل من خرج عن الدين العام فهو من أهل التفرق والاختلاف 50 
- الإيمان بالله وباليوم الآخر غايتان والإيمان بالرسل والعملٌ 


- وجوب الإيمان بخاتم النبيين وطاعته واتباعه 9 7*ش*5# 
- شرح معنى «الهدي) 0135 ومسا داووسانع سمو ا 
- كلام الله أصدق الكلام وهدي النبي يَكِةِ أحسن الهدي 5 ش”ظ5ظ5 
منهم هو المتبع لهدي رسول الله 00 
- هذا الأصل يُقِرٌ به المؤمنون جملة ولكن قد يغيب عنهم تفصيله ... 
- أحدث المتأخرون كلامًا وأقوالاً وأفعالاً وأحوالاً فيه اشتباه 


- يجب رد جميع ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول 2000 


* فصل: وصف الله أفضلٌ أهل السعادة بالإيمان والهجرة 


- وجه تخصيص المهاجرين والأنصار بهذا الاسم 00 
- أمثلة مما يذكر مفردًا ومقرونًا فى القرآن والمراد بها 0 
- مجاهدة العدو الظاهر والباطن لابدٌ فيه من احتمال المكروه 


- سبب كون الجهاد سنام العمل 0 ل 
- صبر المؤمن على مفارقة المحبوب واحتمال المكروه باختياره 


أفضل من الصبر على المصائب التي لا حيلة له في دفعها 0000001 
- أمثلة من النوعين ل 100 
- بعض الآيات الواردة في هذا الباب حرج ةسوس 1 
- صبر أولي العزم ا اي ا 
- هجر السيئات فرض على كل أحد» وهجر المباحات إن لم يتم 

الواجب إلا به كان واجيًا وطن شو انا اسم 111 
* فصل: في الكلام على النّعمِء وهل هي للكقّار أيضًا؟ ا 
- قول المعتزلة: إن ما نعم به الكافر فهو نعمة تامّة كما نعم به 

المؤمن ا ع 01 
- قول بعض أهل السنة: ليس لله على الكفار نعمة دنيوية كما ليس 

عليه نعمة دينية محضة ع رز ل 7 لاط سا اناق ولو او 1 
- قول بعض أهل السنة: لله على الكافر نعم دنيوية 000000011 


- دلالة القرآن على امتنان الله على الكفار بنعمه ومطالبته إياهم 
بشكرها و لت تح لاو أ جاوط جد نع ناوا 1 
- فساد قول القائلين بأن الكفار لم يجب عليهم شكر الله؛ إذ لم 


يكن قد أنعم عليهم عندهم للع م ا ا واقمن اتسوة اق ا ا 
- احتجاج هؤلاء ببعض الايات اما احم ادح طاو ا 10 
- قالوا: لو كانت هذه نعمًا مطلقًا لكانت نعمة الله على أعدائه في 

الدنيا أعظم من نعمته على أوليائه 1 010 311أ[1111 


- كلام المؤلف على هذه المسألة 00 


- هذه اللذات تارةً تكون بمعصية 000 


- أمر الله بالشكر مع أكل الطيبات الع 
- إذا ترك العبد ما وجب عليه فى نعمته من حق استحق العذاب 55 
- هي نعمة من وجه دون وجه.؛ ليست من النعم المطلقة ولااهي 


- هذه النعمة في باب الأمر والشرع نعمةٌ يجب الشكر عليهاء وني 
باب الحقيقة القدرية لم تكن إلا فتنة ومحنة ب 000000 
- مقصود الابتلاء بالحلو والمرّ ا 2 


-الأعمال بخواتيمها 00 
- ما ظاهره نعمة قد يكون سببًا للعذاب» وما ظاهره عذاب قد 


- الأمر والنهي يتعلق بالشيء الحاصلء والقضاء والقدر باعتبار 


الحقيقة الآجلة ااا ا 
- اختلاف الأشاعرة والمعتزلة فى هذا الباب ما ما ا 
-الناس بالنسبة لصلاحهم على السرّاء والضرّاء أربعة أقسام 2 


- التنعم العاجل ليس بنعمة في الحقيقة [ز[ز[ز[ز [ ز ز ز 0000001 


كلا 


- احتياج العبد فى كل وقت إلى الاستعانة بالله على طاعته 507 
- وصف المؤمنين بأنهم صابرون في البأساء والضراء وحين البأس... 


م مام 


-من لم يتصف بحقيقة الإيمان هو إما قادر وإما عاجز 520 
- المؤمن في حالتي القدرة والعجز ا ل ا 
- سبب غلط أكثر الناس فى هذا الباب 000 
- اختلاف الناس في مسألة القدر ومصلحة الخلق والأمر 216 
-قول المعتزلة والأشاعرة فى ذلك ل ل لد 
- قول الأشاعرة: إن الله يخلق الخلق لا لحكمة 110111 
- قولهم: إن كل مقدور عليه ليس بظلم 1 0 1 111111 
- زعمهم: أنه قد يأمر العباد بما لا يكون مصلحة لهم 1000000 
- إنكارهم العلل المناسبة للأحكام اا 0 
- تجويزهم أن لا يكون للعبد ثواب ومنفعة في فعل المأمور به 0 


اطدافكة آراتسو ده سوم سابتحا ما ملفه ا وصوة ماما قال ا 
- الحق في هذه المسألة وذكر الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك ... 
-حال كثير ممن يُشبه اليهودَ من المتفقهة والمتكلمة يت 
- معنى المجيء إلى الرسول في حياته وبعد مماته 0 
- المشروع الذي وردت به السنة في هذا الباب ا 
- الرضا بأمر الله وبقضائه 0070 


* فصل في آبة الربا 2100000 


٠‏ 9 مو ل سردم وى م رط 
- تفسير قوله: #قَلَهُ,مَا سلف وأمرةة إل اللو »# 001118 


وديره 22 يلزه زر رو 


- معنى قوله: #وإن مُبَسْرٌ مَلَكُمْ رموس أَمولِحكُمْ 4 اخ د 
اال 


- ثلاثة أحوال للمسلم في ذلك اا 


- حكم الخطاب هل يثبت في حق المسلم قبل بلوغ الخطاب؟ 1 
-أمثلة على ذلك اا الات دامر د ام و 11 
- هل قوله تعالى: #همن جاه موعظة من ريو اسه قله ما سَلَفَ # 

خاص بالكافر الذي يسلم 0 
- حكم ما قبضه المسلم من الربا بتأويل أو جهل ا 
- حكم ما قبضه المسلم مع العلم بالتحريم ثم تاب اس ا 
-أصل الربا هو الإنْساء 001 ااا 
- الربا نوعان: جلي وخفي 1 
ربا النساء من الجلي 11[ [1[ 1[ 00100 
- حكمة تحريم الربا 00 ا ااا 
- تحريم ربا الفضل لسدٌ الذريعة 000 
- تنازع السلف والخلف في ربا الفضل 00 
- اتفاق الناس على تحريم ربا الفضل في الأعيان الستة 00 
- اختلافهم في غيرها م م ا 1 
- العلة في الدراهم والدنانير: الثمن» وهو المعيار الذي يعرف به 

تقويم الأموال ا م ام ا 
- المصلحة في الأصناف الأربعة أن لا يُتّجر في بيع بعضها ببعض .... 7/8/4 
- سبب تحريم ربا الفضل جوج لجخي مأ وا سو الول الوم للا واوا 
- خفاء علة تحريم الربا على ابن عباس وابن مسعود 1 
-حكم بيع المصوغ من الدراهم والدنانير بجنسها وبغير جنسها ا 


ل 


- ما حرم لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة م ا 
- أمثلة على ذلك الج ووو وو عم ع م ا ال 
- أواني الذهب والفضة وصيغتها محرمة 0 
-المصنوع من الأصناف الأربعة إن خرج عن كونه قوئًا لم يكن من 
الربويات» وإن كان قونًا كان جنسًا قائمًا بنفسه 1 


- مسألة ١عجّلُ‏ لي وأضعٌ عنك» 00 


- حديث النهي عن بيع الكالئ بالكالئ ماما ا قم ا و امه لم وا اا 
9 بطلان حديث النهي عن بيع وشرط» وحديث النهي عن قفيز 


- النهي عن بيع الطعام قبل القبض والاستيفاء ا و كط امنا للش وو اللاي 


- اختلاف العلماء فى تعليل هذا النهى ب 
- الربا البيّن الذي لا ريب فيه هو ربا النسيئة 421 1 و لل ااي و 4 ا عر 0 


- المعاوضة ثلاثة أنواع (الانتفاع والتجارة والربا) 0 


- اضطراب الناس في بيع ما لم يقبض والنهي عنه وتخصيصه 0 
- الربا هو أخذ مالٍ زائد بلا عوض يقابله 00 


- إذا اجتمع ربا الفضل والنّساء في جنس واحد حرّم 200000 


- اختلافهم في ذلك اوراس سود تادرو لوو كوه ا 


- الفرق بين الحيل وسد الذرائع ا 1ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز ز 020111 
- سفر المرأة مع غير ذي محرم يجوز لرجحان المصلحة 577000 


ع 


-النظر إلى الأجنبية 1515111[ 1 1 1011 


- قول النبي يَكةِ لحكيم بن حزام (لا تبع ما ليس عندك) مش الم 1 
- اختلاف الناس في معنى الحديث عمسي ا اج ل 0 
- الراجح من هذه الأقوال ا امي م 
- اختلاف الناس في المبيع الحال والغائب ابوس 0 
- الخطر خطران: خطر التجارة وخطر الميسر ملحو و 11 
* فصل في أنه ليس في القرآن لفظة زائدة لا تفيد معنى لم 
- سرد الآيات التي يُوهِم ظاهرها خلافٌ هذا و 
- الجواب أنه ليس في شيء منها ما يخالف القاعدة مم 0 
- الكلام على كل أية آية 7 ا 0 
* فصل في توبة قوم يونس 118 000 
- هل هي مختصة بالقبول دون سائر من يتوب؟ 1 
- اختلاف المفسرين في ذلك وو ماسو ا 111 
- الصواب أنها ليست خاصة بهم 18 0323 10 
- ذكر الأدلة على ذلك اجاظوو وا فضي ةاون ا الو 


- عذاب الله ثلاثة أنواع امك اا ةعاط ما ا اسلو سو 111 
- ما رُوي أنه غشيهم العذاب كالغمام الأسود لم يثبت عن النبي 

عبد التجاو المأ ماري ام امن ميشه سا اا سسس بوو اوافو ل 100 1 
- الكلام على استثناء الله قوم يونس» وأنه منقطع اام م وو ا 


ل 


- معنى فلولا © في الآية: فهلًا للدلالة على التحضيض ا 
- الكلام على قوله تعالى: ولا يَلَْقِتَ حك مد ِل اماق #... 
الخ ررد عل لجان و زوه قشي كمون لل 
العربية؛ لأن العربية عادتهم وطبعهم ل 
- قولان فاسدان في تفسير إلا ْم يُوَّ » 5207 
- كل من آمن وتاب بعد نزول العذاب نفعه إيمانه» ومن لم يتب أو 
تاب توبة كاذبة لا ينفعه ا ل 2 
- التوبة عند حضور الموت كالتوبة يوم القيامة 20 
- معنى قوله تعالى: #مُمَّ أَرْدَادُوأ كما 4 يي 
- عدم قبول توبة الزنديق اوحدو ا ا ا و ا و 1 
- كل من تاب قبل الرفع إلى الإمام لم يُقَم عليه الحدٌ 0 
- صاحب البدعة لا يتوب منها لأنه يراها حسنة 00 ك2 
- البدعة أحب إلى إبليس من المعصية ا اسم ا ا 


- قوله تعالى: 2 عَم أله أن يبوب عَليِم 4 و«اعسى» من الله واجب 0 
* مسألة عن رجل يزعم أنه شيخ ويتوب الناس ويأمرهم بأكل 


- من أمر مريديه بدخول النار فهو شيخ ضال مبتدع 000 
- توليه النساء والصبيان والرجال بحيث يزول عقلهم مسن 


- الأحوال الشيطانية عند هؤلاء الشيوخ 00 
- من اعتقد أنهم من الأولياء المتقين فهو أبعد عن دين الإسلام 51 
- لا يوجد من هؤلاء إِلّا من هو خارج عن الكتاب والسنة 0 
- هؤلاء الذين يقترن بهم الجن في غير ما أمر الله به ورسوله؛ء وهم 
ثلاثة أصناف بحسب قرنائهم من الجن السحبس امط 1 مس 
- يجب استتابتهم وعقوبة من لم يتب منهم ا وو كن انط ماو اواو وو ولد 1 
* مسألة فى النسبة إلى الخرقة لبج ا لور ا 
- إن الله خلق الخلق لعبادته وبعث إليهم الرسل وكشا لسو ا 2 
- فرض الله الإيمان بخاتم النبيين على أهل الأرض جميعًا 57 
- جعل من أمته أولي أمر يرجع الناس إلى في صلاح دينهم 
ودنياهم ممع لع مقا ع هه فا ولام وه لماو ويه ممق مل از م287 ع ام جه مابمي 6 6 أله وه وم 6ه 
- تفرق الأمر في أنواع من ولاة الأمور بعد الخلفاء الراشدين 585 ظ5ظ2 
- أولاهم بالله ورسوله أشدّهم اتباعًا للكتاب والسنة 520000 
الأكابر فيما خرج عن سئن المرسلين ما ا 
- السعداء صنفان: سابقون ومقتصدون. وغيرهم أهل شقاوة 6 
* مسألة فى الحضانة 257 
- رسالة الشيخ إلى الأمير أسد الدين (في رمضان سنة )17١7‏ 2011ظ2 
- الحضانة للأم ما لم تتزوج م ا 1 
- المطلوب إيصال الحق إلى مستحقيه 00 
- لا ينبغي لأحد أن يزوج المرأة إلَّا بإذنها ا 0 


- تصرّف الولي في بضع وليته كتصرفه في مالها وو ف 


* مسائل مختلفة ماني ا نف «اساووام ا اا سوسم اجو او 
-١‏ سئل عمن تصيبه جنابة والماء يضره. أو يكون مجروحًاء هل 

يجوز له أن يصلي بالتيمم أو يقرأ القرآن؟ 0 ا 
١‏ - مسألة في رجل دخل في الصلاة وقد أحرم الإمام, ثم ركع 

الإمام وقد قرأ الرجل بعض الفاتحة» ولم يتبع الإمام في الركوع 

حتى قرأ بقية الفاتحة ا ا ا 
؟'- مسألة في رجل أدرك الصلاة مع إمام» فلم يصل معهء وقال: أنا 

لا أصلي إلا خلف من يكون من أهل مذهبيء وفي رجلٍ سيل 

عن مذهبه فقال: مذهبي اتباع الكتاب والسنة» وفي رجبل عُرض 


عليه حديث صحيح فأنكره 00 ااا 00 
4- مسألة في جماعة حنفية لهم إمام شافعي؛ فهل تصح صلاتهم 

خلفه أم لا؟ 1 
- مسألة في إمام مدمن الخمرء هل تصح الصلاة خلفه؟ وما صفة 

مدمن الخمر؟ ايج او ماماو عامط موس م ل ل 


1- مسألة عن امرأة لم تكن تعرف تصليء أين تكون من زوجها في 
الآخرة؟ وهل العذاب على النفس والبدن والروح أم على واحدٍ 


- مسألة فى عرب البادية الذين يكونون دائمًا فى حل وترحال» 
هل يحل لهم القصر؟ 8ب00000 00 10000 


0 


- مسألة فيمن قتلّ وتمكن أولياء المقتول من القود. هل يعود 


المقتول يطالب في الآخرة أم لا؟ اس 1 
- مسألة في رجل كثير الحسنات كثير السيئات» هل تكتب 

عمنانة وبيئاته اء اهب بين إن ا 
-٠١‏ مسألة في اليتيم والأرملة هل هما من أهل الزكاة أم لا؟ سا 1 
-١‏ مسألة فيمن يستمني بيده هل هو زنا أم لا؟ وماذا يجب عليه 

إذا فعل ذلك؟ نم الفسينك موسقم اكسمم اقل اما مو 8 
- مسألة في التّين هل يجب عليه عَشّرٌ أم لا؟ ل 
7 - مسألة فيمن يأكل الحرام ويترك الصلاة» هل يجوز أن يعطى 

الزكاة أم لا؟ سدقي انا مم م ا و 


5- مسألة في المسافر إذا نزل في موضع وهو يعلم أنه يقيم فيه 
عشر ليالٍ وأكثر» فهل يجوز له أن يَقصٌر ويجمع أو يْتِم؟ 50:2 
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